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تسسكر 

افسمترك معى فى كتامة هذا الكتاب كينيث شتاين الأستاذ المشارك !اه 
تاريخ الشرق الأدنى بجامعة أيمورى . فلقد صحينى « كن »6 وزودتى روزائيى 
فى ربيع عام ١9/85‏ فى رحلة طويلة شملت مصر واسرائيل والاردن والمملكة 
العر بية السعودية وسسوريا ولبنان والمغرب » التقينا خلالها بالعديد من رجال 
الدولة والباحثين وغيرهم ممن ساهموا بشدة فى معلوماتنا .الاكثر حداثة عن المنقدلة 
ثم ساعد فى الاعداد لآأول هشساورة تعقد فى مركز كارتر الجديد يجامعة ايمورى 
فى نوفمس من نفسى. العام وقد انصبت المشساورة على تحليل الوضع السياسى 
والاجتماعى والعسكرى فى الشرق الأوسط تحليلا دقيقا . 


وأثناء عميلى مم المرئيس جيرالد ذورد الذى كان يشاركنى إركاسة المشاهره 
حددت ومعى الدكدور شستأين» من كل دولة ومن الجالية الفلسطينية 4 الأشخاد , , 
انذبن يستطيعون تقديم وصف أكثر فاعلية وأكثر دنة لوجهات النظر المختلفة 
حول الشرق الأوسشط 8 وخ لال الاجتماعات الخاصة ه العامة قَّ أطلنطا » 
استطعنا أن نستمع ألى وجهات اانظسر العديدة دون تحفظ بهدف :شد مه 
المناقتشة الصريحة والاستفسارات ومع الاساءة لأى شخص أو السحاب أنى, 
فرد هن المشتركين غاضيا . 


والتزامه التقوى لجعله مركزا أكاديميا للبحث والتعليم والثقافة العامة . وخلال 
اعداد هذا الكتاب »؛ طلبت نصيحة « كن )) 6 وكان كردماً معى قيما أسهم فك».ى 
خكد زوداى بمادة جديدة أثناء أعداد اللخطوط وقرآ اللسودات العديدة لساك سا 
مؤرخ دقيقة ولهذا أشعر بامتنان بالغ . 


ولتد شاركتنى زوجتى روزالين السنوات الاربع فى البيت الابيض والثلائة 
مر يوما قَْ كامب ديفيد مع بيجين والسادات 6 كما شاركتنى جميع رحللةة. , 
لزيارة شسعوب الشرق الاوسط ؛ ولا يفيها الشكر حقها على ما قدمته من دعم 
وأبدته من ملاحظات عميقة قيمة منذ البدابة ٠‏ 


وآائنى أعرب عن شكرى كذاك لنان ١‏ . تاليز التى تعمل فى مؤسسة ميلقن 
التى ساعدتثى فى تطوير موجز الاحداث الاخيرة وتحويله الى, قصة أكثر اكتمالا 
للشرق الاأوسط منذ اللاضى القدسم حتى سنوات مجهولة قادمة ٠‏ 

وكذلك أقدم شكرى الى ويليام برينك المحرر الذى عمل إدة عشر سئوات 
مع وكالة اليونيتدبرس ومجلة النيوزويك ديلى نيوز والذى قضى معى اسبوها 
فى بليتز يراجع معى كل فصل من الفصول بأسلوبه الصحفى الدقيق »© وانتزع 


كك 


نشد 1ت 


وقام الاستاذ ناداف ساف رأن من جاصسعاه هارغارد والكاتب الشهير والمؤرخ: 
بقراءة المخطوط وقدم لى العديد من المقترحات التى ساعدت على زيادة النص 
دتة ووضوحا ٠‏ 

وقام ستيفن هوششمان الذى ساعدنى فى البحث » بالقراءة الاخيرة المخطوط 

ويمكن أن أضيف أن بعضب. التكرار يقصد به الدليل على أن نفسنى الحدث 
معظم صراعات الشرق الاوسط المتواصلة فى أرض المعارك بل فى عقول الناس 
العصور 4 سسيبا فى اراقة الدماء بسن هؤلاء الذين يشتركون ف تشع واحد أساسى 


وهو : حلم السلام والعدل 2 


التسلسل الزمنى للاحدات 


يمكن فهم الاحداث فى الشرق الاوسل بشسكل أفضل اذا استعرض تاريخ 
المنطقة . ونيما يلى قائمة ببعض الاحداث المقليلة الهامة التى أدت الى الحانة 
القائههيمة. 

. كائنات بشرية تترك أول دليل اثرى لوجودها فى أريحا‎ ٠ ق.م‎ ٠ 

قءم : تطور الحياة فى المدن فى سوريا ‏ فلسطين + رفسير + 
تيدأ تجارتها وتدحلها السياسى ىّ النطقة . 

0٠‏ قءم ٠‏ الملك مينا يوحد الوجهين البحرى والقبلى فى مصر فى دولة 
واحتةة ٠‏ 


بين معسر والدول الآخرى وبين قبائل المبدو اللرحل وسكان المدن . 

. ق.ءم : رحلات ابراهيم من أور الى كنمان‎ ٠٠ 

. موسى يقود هجرة الاسرائيليين من مصر‎ ٠ ق.ءم‎ ٠ 

٠‏ قءم : اختيار شاوك كأول ملك للاسرائيليين ( ؟؟.! ) . والملك 
داوب , حليفته يي 2ل ) ذو ساب لأمسباطل امسر ثيل الادنى عشر ووبفر ضص 
سيطرته على الاراضى الخصبة على حانبى نهر الاردن وكذلك أجزاء من سوريا 
واللك سليمان » أبن داوود » يقيم أول معبد فى القدس . 


٠ك‏ ق.م : الامة الاسرائيلية تقسم الى مملكتين أشد ضعفا ؛ اسرائيل 
( عشرة أسباط فى الششسمال ) » ويهودا ( سبطان فى الجنوب ) . وواجهت 
المملكتان صراعات متكررة مع جيرانها حتى تم تدمير اسرائيل على أيدى الآشوريين 
(١كل/ا‏ ل مإنا ) ودمرت يهودا فى عام لالمه ق.م على أيدى البابليين الذين 
أسيروا العديد من اليهود وهذا يشهد بداية الشتات اليهودى . 

4ه ق.م : غزاة بأبل من الفرس يسمحون لليهود المنفيين بالعودة الى 
القفشدشسى . 


15" ق.م * الاغريق بيقيادة الاسكندر يغزون المنطقة ٠.‏ صراع امملكتسين 


الاغريقيتين ف مصر وسوريا على السلطة اليهودية فى ظل جميع الغزاة يقاتلون 
من أحل المحافظة على حريتهم الداينية ونحماية أهاكنهم المقدسرة ٠‏ 


/ا١ا‏ ق.١م‏ ثورة اليهوود تسفر عن اقاية دولة يهودا المستكلة . 


6 ق.م : الرومان يستولون على القدس ويسيطرون على فلسطين لكنهم 
يسمحون بحرية العبادة . 

1 ق,م ٠‏ ولد المسيعح ٠‏ ( وصلب ) بعد ثلاثة وثلاثين عاما »© بعد كذمكه 
أنصفرى وروما ٠‏ 

ا م : أحياد ثورهة أنيهود صم رومأ وتقدمر المعيد قَْ النقدس 5 

056 م : عقب المزيد من الثورات اليهودية ساد الرومان ودمروا يهودا ٠‏ 
ودفى المزيد من اليهود بأعداد متزايدة الى مناطق أخرى وخاصة فى أوروب 
الشرتقية والغربية . 

9 : بعد صدور مرسوم ميلانو » نشر الامبراطور الرومانى قسطنطين 
المتقسامح المدينى وباعتباره مسيحيا فقد نشر ديانته فى جميع أرجاء الامبراطورية 
التى لتحيل س.وريا وفلسطين 3 


6 : ولد النبى محمدا فى مكة وأسس عقيدة الاسلام ومات فى 515 » 
بن حرية المححادة .: 


كقو : انيلا الديلة اللسة قن" المسدسن : 
لاما ٠. ١‏ المسلمون يستردون القفدس ويحتفظون بالسيطرة على هلك طن 


حتى نهاية الحرب العالمية الارلى باستثئناء فترة خمسة عقر عاما.( 195958 - 
١11‏ ). 


٠ اسضلاء العثمانبين على .سوريا وفلسطين ثم بعد ذلك مصر‎ : ١ 


1١‏ : الحرب الاهلية بين المسيحيين الموارئة والدروز ى جبل لبفان 
تؤدى ألى التدخل الفرنسى واتقابة لبنان كمقاطعة تتمتع بالحكم الذاتى ضمن 


ما 5" وصول أوائل الصهاينة من أورويا الشرقية الى فلسطين وهى 
نطقة كانت تخضع لحكم العثمانيين لاكثر من ثلاثة قرون . 


القكوات البريطائية تحتل مصر وتستمر هئاك حتى عام 1986 . 


417 : انعقاد أول مؤتمر صهيونى عالى فى سويسرا . 


| 


ل511 : بر يطانيا العظامي وهي فى حرب مم الامبراطورربية العثمانية تصيدر 
وعد يلفور الذى وعد بوطن قومى لليسود فى فلسطين مبع أحترام حقوق 
الفلسطينيين غير اليهيود . وكان يسكن المنطقة آنذاك ..ير..ة مسسلام 
و ...رهلا مسيحى د 00000 يهوودى '٠«‏ 

: فرض الانتداب البريطانى بتفويض من عصبة الامم » على فلسطين 
وشرق الاردن ( الاردن فيما بعد ) والانتداب الفرئسى على سوريا ولبتسان 
والعراق . اعتراض الصهاينة بشضسدة على آية قيود. فرضها البريطائيون على 
الهجرة اليهودية وشراء الاراضى » فى حين يعارض العرب فى فلسطين صراحة 
مفهوم انوطن القومى اليهودى وتطوره . ويؤكد اللمكتاب الابيض بشأن 
فلسطين التزام بريطائيا العظمى المزدوج باقاسة وطن تومى يهودى ىق 
فلس طين مع محماية الحقوق المدئية والدينية للسكان غير اليهود ٠.‏ أنتهاء 
الحماية اليريطائية على مصر © واقامة دولة شرق الاردن تتمتع بالحكم الذاتى . 

5 : عزز الملك ابن سعود من سيطرته على شسبه الجزيرة العربية 
وأسسسسن المملكة العربية السعودية ٠‏ 

4 : توقيع المعاهدة البريطانية السرية لاستكيال استقلال مصر . 

4 : انقاج البترول على المستوى التجارئ فى الملكة العربية 
السمسعودية لاول مسرة ٠‏ 

: بريطانيا تفرضس قبودا مشددة علئ هجرة اليهود وعلى شراء 
الاراضى فى فلسطين . 

ه16 : استقلال لبنان عن هفرنسا © وانشساء جامعة الدول العريبية 
وتعهد أعضائها بالتعاون معالمنع قيام دولة.يهسودية فى فلسطين ؛ وانتهساء 
الحرب العالمية الثائية 4 تاركخة بود أورويا وتد هلك معظمهم تتيحصة 
للابسادة ., 

٠ 5‏ اسستقلال مبلكة الاردن عن الحكم البريطاني . 

117 - بعد هجيات اليهود الارهابية شد المرافق والاشخاض البريطانيين 


تسمح بريطانيا للامم المتحدة التى تشكلت حديثا باتخاذ قرار بشأن فلسعلين 


ذوفسير 1949 : بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى »؛ قررت 
الاهم المتصذة تقسيم فلسسيطلين التى أصيح يعيش فذيها حوالى مليون ملم 
و ددرءءأ بهودى و .ءرء0أ مسسيحى وتقب_متك فلسطين الى مناطق 


يع 1" الست .د 


يهودية وعربية ودولية ( القدس ) »؛ واعترض العالم العربى يشسددة على 
التقسيم © وأيتهج أغلب اليهود © ولكن بعضهم طالب بضروره الاستيلاء على كل 

مايو ١15/8‏ : انتهاء الانتداب البريطانى على فلسطين واعلان قيام دولة 
اسرائيل التى اعترفت بها على الفور الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
وهجوم الجيران العرب على اسرائيل . 

: أتفاقيات الهدنة مع العرب أعطت أسرائكيل أراضى اضافية » 
ولكن العرب احتفظوا بالقدس القديمة . ورغم ممارضة الدول العربية الاضرى 
ضبت الاردن ما تبقى من الضفة الغربية من نهر الاردن . واحتلت مسر لطاع 
غزة وأسفرت الانتخابات الاسرائيلية عن فوز حزب العمل وتوليه السلطة 
حتى عام ١51//‏ . وظل المالم العربى فى حالة حرب مع اسسرائيل من الناحية 
الفئنية . 

5 : ضياط عسكريون شبان يرغمون الملك فاروق على التخسلى عن 
العرثى وفى النهاية يبرز البكباشى جمال عبد الناصر كرئيس الجمهورية 
وزعيم للعالم العريى فى الخمسينات والستينات . 

: حسين يصيح ملكا على الاردن وهو فى سن الثمانية عقر عاما . 

يوليو 11651 : بداية أزمة السويس عندما أمم عبد الناصر التئاة ونتيجة 
لرفض مرور أسرائيل فى قناهة السويسى لفترة طويلة وبعد وقفوع مئاوكسات 
متكررة على الحدود 4 قاميت أسرائيل بعرو سسيفاع المصرية وتطصاع غزة 
فى شهر أكتوبر واحتلت القوات البريطانية والفرنسية منطقة القناة . 

مارسس /19101! : يضغط من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتصطساد 
السوفيتى انسحبت القوات الاجنبية مع جميع الاراضى المصسرية وقطاع غخزة 
فى سيناء . 


فبراير 1984 : اتحاد مصر وسوريا ليشكلا الجمهورية العربية المقحدة 
والاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع الاتحاد السوفيتي . 

555 : انقصام الو حدة السورية المصر به بسبب موكقف همصر المسيطر 
على سوريا . 

يونيو 19114 : أنشاء منظمة التحرير الفلسطيئية بهدف تدمير اسرائيل 
واأستعادة السيطرة على فلسطين 5 شن هحمات أرهابية مستمهرة ضد أسراكيل 5 

ابريل . يوئيو /1951 : أسيرائيل تهاجم سوريا اثر الغفارات السورية 
على المستوطنات الاسرائيلية وناصر يغلق ١أيناء‏ الجنوبى لاسرائيل وذلك 


سس لي بسب 


بفرتس حصار على مضدق تيران وبطرد وات الطواريء الدولية من سمسسيناء + 
اسرائيل تشن هجبات اجهاضية على مطارات مصر وسوريا والعراق والاردن 
وفى سستة أيام احتلت اسرائيل مرتفعات الجولان وقطاع غزة وسسينئاء والضفة 
الغربية بيا فى ذلك القدس . 


أغسطسى 11117 : تمهد القادة العرب فى مؤتمر قمة عقد فى الخرطوم 
بالسودان بأنه لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات مع اسسرائيل والتعهد بالتأييد 
الكامل لاعادة فلسطين الى سيطرة الفلسطيئيين مر اليهود . 


نوفمير /1151 : صدور قرار الامم المتحدة رقم 551 ( ملحق ١‏ ) وأصيح 
أساسسا لمفاوضات السلام المستقيلية . ويبطالب الترار أساسا مأنسحاب 
أسعرائيل من أراض محتلة » وحق كل دول المنطقة فى العيش فى سسلام داخل 
حدود آمنة ومعترف يها » ويحل عادل لمشكلة اللاجئين . 


ويعترض الفلسطينيون على وصفيم باللاجئين ») ويدلا من ذلك فائهم 
يريدون حلا سدياسيا لحنتهم وليس محجرد حل انسائى 5 
اقترح وليام روجرز وزير الخارجية الآمريكى شروطا سياسية للسلام بين اسرائيل 
ومصر يتضمن عودة الاراضى التى أحتلتها اسرائيل ( يما فى ذلك الضفة الغربية ) 
ولكن مع بعص التعديلات . وسرعان 7 رفض الملسروع جميع الاطراف بماستثناء 
الاردن . وكانت اسرائيل قد بدات بالفعل فى بناء مستوطنات عسكرية ومدنية فى 
الاراضى الحثلة ؟ ٠‏ 


ستمبير 191/١‏ : نشوب حرب أهلية فى الاردن سن الفلسطينيين والارد نيبن 
ودخلت القوات السورية الاردن ,2 ولكنها تقهقرت أمام تهديدات اسرائيل بالتدخل 
دمسساعدة من الولايات اأتحدة ٠‏ وقاة الرئيسى عيد الناصر وتولى أنور السادات 
رئكاسة مصر . 


فان مصر سمتقوم بتطهمر قناة السويس واعادة فتحها : 


يولدو 1571١‏ : بعد أسهر من الصراع ضد الفلسطينيين الذين كادذوا يرغبون 
الفلسطيئيين على الالتجاء الى لبتاء الضميف سياسيا ٠.‏ 
يوليو 1919/5 : السادات يطرد الشراء العسكريين السوفييت من مصر . 


سبتمير 111/5 ٠‏ الارهصابيون الفلس طينيون يقومون بقتل الرياضيين 
الاسرائيليين فى أولبياد مووني . 


اكتوير 1591/9 3 مصر وسوريا تهاجمان القوات الاسرائيلية فى سينئاء 
.مرتفعات الجولان على التوالى . الا أن الاسرائيليين الذين اخذوا على غخرة 
أجبروا 'العؤاث الغربية بالتراجع تحاة .ديقيق وعير قثباة السويسن + .فوشن 
العرب حظرا يتروليا على الولايات المتحدة وزاد ثمن النفط أريعة أذ قا . 
وهدد السوفييت بالتدخل العسكرى المباشر لحماية القوات العربية . ويعد ستة 
عشر يوما من الحرب صدر قرار الامم المتحدة رقم 784 ( ملحق ؟ ) . الذى أكد 
القرار رقم ؟4؟ »© ودعا الى عقدمؤتير سلام لجميع اطراف النزاع . 

ديسمير 191/9 ؛ عقد يؤتمر جنيف ادة يومين طبتا لقرار الامم المتحدة رقم 
3 برئاسسة الولايات المتحدة والاتحاد السسوفيتى وبحضور مصر والاردن 
واسرائيل »© ولم توجه الدعوة انظمة التحرير الفلسطينية لحضور المؤتمر وآثرت 
سوريا عدم الحضور ٠.‏ 

يناير ١91/5‏ : توقيم اتفاقية فض الاشتتباك فى سنيناء بين مصر 
واسرائيل التى أسفرت عن الفصل: بين القوات العسكرية للبلدين ووضع 
مراقبين دوليين تابعين للأهم المتحدة بينهما ٠‏ 

مايو 1941/5 : التوصل الى اتفاق فض الاشتباك بين سوريا واسرائيل 
كجزء من تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم م١" ٠.‏ 


أكتوبر 5 : مؤثذمر ألقية اللعربى الذى عقد فى الرياط يعلن بالاجماع 
أن منظية التحرير الفلسطينية هى الممثل الوحيد والشرعى لأشضعب 
الفلسطينى وياسر عرفات زعيم منظية التحرير الفاسطينية يلقى خطابا فى 
الامم الملتحدة . 


مارسن 15/2 : الرئيسسن جرالد فورد يعلن « اعادة تقييم »4 سسمياسسه 
الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط للضغعل على اسرائيل لتتعاون من أحصل 
التوصل الى اتفاق الانسحاب الثانى هن سيناء ٠‏ وبعد شهرين طالبه سستة 
وسبعون من أعضاء مجلس الشيوخ « بالاستجاية لاحتياجات أسرائيل 
الاقتصادية والعسكرية 6 . 


منظبة التحرير الفلسطيئية الا اذا اعترفت المنظمة بحق اسرائيل فى الوحدد 
وقبلت قرارى الامم المتحدة رقمى ؟554 و 9# . 

الفلسدلينيين الاحتفاظ بحرية المثاورة هناك »© وبسبب رغبة المسلميين ى 
ويسيب مساعى المسيتبين للمحافظة على مايتمتعون يه من امتهيازات 


سسياسية ٠‏ وق شهر يونيو يرسل الاسد قواته الى لبنان للوقوف هد 
تجالف انسلمين والمتطرفين ومنظمة التحر بر الفلسطينية ء وذلك بموافقة كل 
س المولايات المتقحدة واسرائول . تعارض مصر والعراق يقسدة هذا التدخل 
فى بادىء الآمر ولكن .حلول شهر نوقمير يسائد المعالم العربى سوريا . 


ربيع ١61/1‏ : الرئيس جيمى كارتر يلتقى بكل هن زعماء اسرائيل ( فى 
«ارس ) ومصر ( فى ابريل ) والاردن ( فى ابريل )/ وسسوريا ( فى مايو ) 
والمملكة العر بية السعودية ( فى هايو ) لاستدجلاء امكانية القيام بمبادرات سلام ٠‏ 


هابو لا /ا ١‏ : انتخاب مناحم بيجين كن تبسن زراء اسرائيل 3 

اغقسطس /ا/91١‏ : الولايات المتحدة تسعي لايجاد وسيلة لاشستراك 
الفلسطينيين فى الوفد العربى فى ممؤتمر جنيف الذى سيعقد من جديد حول 
الشرق الاوسط ٠‏ 

اكتوير /ا/1ة١‏ : صدور بيان الولايات المتحدة والا قحاد السوفيتى حول 
الشرق الأوسط ( ملحق ” 2 . 


نوقمير /ا91١‏ : السادات دزوي القدس وسجين يصل الى الاسماعيلية 
ردا للزيارة فى دسمبر وتبدأ المحادثات ٠‏ 


يناير 191/8 : بيان مصرى ‏ أمريكى يطالب بتطبيع العلاقات بين العرب 
والاسراثيليين » وبانسحاب اسرائيل من الاراضى العتلة وبحدود آمنة ومعترف 
بها » ويحل المشكلة الفلسطيتية من جميع جوانبها بما فى ذلك حقوق 
الشعب اله لفلسطيني فى للشاركة فى تقرير هصيرهيم ٠‏ 

مارس 19178 : ردا على هجمات منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل 
تغزو لسنان والولايات المتحدة تححث على اتنسحاب اسرائيل ٠‏ قوات حفظل السلام 
التابعة للأمم المتحدة نحل محل الاسرائثيليين ٠‏ كارش يتقلى الى بيحين آفكار 
السيادات بشأن تحقيق تنسوية شاملة ٠‏ 

يوليو ١6178‏ : فتسل المفاوضات فى ليسز كاسل ( بانجلترا ) بين مصر 
واسراثيل ٠‏ السادات يرفض اجراء أى مزهد من المباحثات مع الاسرائيليين ٠‏ 


اغسطس : السادات وبيحين دشقبلان دعوة كارتر للتفاوض حول 
اتفاقية سلام قى كامب ديفيد ٠‏ 


سبتمير ١11/8‏ ؛ التوقيع على اتفاقية كاهب ديفيد ( ملحق رقم 5 ) بعد 
حوالى أسبوعين عن المحادثات المكثفة ٠‏ 


نوفمبر ١911/8‏ : العرب يديئون اتفاقية كامب ديفيد فى مؤثمر قمة بغداد 
ويتعهدون بمعاقة السادات ٠‏ 


كك 1 أ عت 


يناير 151/4 : الشاه يغادر ايران © ويعد أيام قليلة يمود الخومينى الى 
ايران قادما من فر نسا ٠‏ 

مارسس 19/8 : مع تعثر المحادثات »© كارتر يزور مصر واسرائيل للتوصل 
الى قشروط اتفاق السلام . التوقيع على اتفاق السلام فى واشسنطن التي تطالب 
الاسرائيليين بالانسحاب من سيناء واقامة علاقات تجارية ودبلوماسية طبيعية 
الى تونس . 

توفمير 191/4 : اعتقال بعض المواطنين الأمريكيين فى أيران ٠.‏ 

يناير 114٠‏ : كارتر يعلن أن منطقة الخليج الفارسى منطقة حسساسة 
بالنسبة أصالح الولايات المتحدة © ويتعهد بالتصدى لآى محاولة للسيطرة عليه 
من جانب أى توة خارجية . 

سيتمبر 118٠.‏ : نشوب الحرب العراقية الايرانية ٠.‏ 

يونيو ١5481١‏ : أسرائيل تتصف المفاعل الذرى العرأقى وتدمسره . 
أعاده انتخاب بيحين رئيسا للوزراء 5 


أكتوبر المأ ٠2‏ اغتيال السادات وتولى حتسئى مبارك رئاسة معمر ٠.‏ 


ديسمير 1181 ؛ أسرائيل تعلن تطبيق القانون الاسرائيلى على مرتفعات 
الجولان . 

ابريل 1141 : تطبيقا لاتفاقية السلام » اسرائيل تعيد بقية سيناء الى 
مصر بمأ فى ذلك حقول البترول والقواعد الحوية وازالة همستوطناتها ٠‏ 

يونيو 1547 : أسرائيل تغزو لبنان بهدف تدمير منظية التحرير الفلسطينية 
واتقامة نظام حكم صديق . وعلى الرغم من تعهد بيجين فى بادىء الآمر بان 
اسرائيل لن تتوغل فى لبئان اندفمت القوات الامراثيلية لمحاصرة بروت . 

سبتمبر ١9/5‏ : ريجان يطالب بتنفيذ اتفاقيات كامب ديغيد همع هنح 
الفلسطيذيين حق الحكم الذاتى بالا تراك مع الأردن ( ملحق © ) . بيجين يرفضص 
هذا الاتتراج . والعسرب يقترحون فى مؤتمسر قية ماس مشروعهم الحُخاصس 
( ملحق 5 ) لتحتيق التسوية الذى فرشته كل من اسرائيل وليبيا والفلسطينيين 


كد ١‏ 1ح 


المتشددين . القوات البحرية الامريكية تدخل بيروت للاشراف على رحيل أغلب 
مقاتلى منظمة التحرير الفلسطينية الى اليلاد العربية ثم تنسحب . اغتيال 
الرئيس الليئانى بشم الجميل فى انفجار شحنة ناسفة »6 ليخلفه شقيقه أمين 
الجميل .ابادة مثئات الفلسطينيين واللينائيين المسيحيين فى مذبحة صبرا وقساتيلا 
على أيدى ميليشيات الكتائب فى منطقة تقع بالقرب من بيروت ويشرف عليها 
الاسرائيليين ٠قوات‏ حفظ السلام الامريكية والاوربية تعود الى ببروت ٠‏ مصر 
تسحب سنيرها من اسرائيل احتجاجا على اعبال اسرائيل فى لبنان . 

ايريل ١ ١147‏ مقتل أكثر من خمسين شسخكصا فى هجوم ارهايى على 
السفارة الأمريكية ببيروت . الملك حسين يرفض طلب الولايات المتحدة فى 
الانضمام الى محادثات السلام مع اسرائيل ومصر ويعد فشله فى الحصول على 
موافقة من منظمة التحرير الفلسطينية . 


مايو 197 : اسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا للانسحاب الذى ترفضه 
نوريا هورا م يتقلية: التدرين. النلسطينية :توائعة ظودا:واخليا شد دوو بابر 


8 : هقتل شثمانية وسبعين جنديا فرنسيا من القوات البحرية 
الامر بكية فى هجوم انتحارى فى بيروت ٠‏ واسحاق شامير يحل محل مناحم بيجين 
قَّ رئاسة الوزراء 3 

نومسر ١5897‏ : الولايات المتحدة واسرائيل توافتان على تشكيل لحجنة 
لاستكشاف اشكال التعاون الاستراتيجى بين اسرائيل ومصر واهمتراض كل من 
الآأردن وسوريا ومصر ودول عربية اخرى بشسدة ة على هذا المشروع . 

ديسمبر 1187 ؛ اجبار عرفات وقوات منظية التحرير الفلسطينية على 
الخروج من قمال لبنان على أيدى المنشقين وبمسائدة سوريا . عرفات يجتهع 
مع الرئيس مبارك فى القاهرة مما سيب ذمرا بين صفوف الأوساط الفلسطينية 
التقشددة . الولايات المتحدة تقيد بالزيارة » واسرائيل تديتها . 


يثاير 4 : وقف الك 0 الأردنى منذ أكتوبر عام ١519/5‏ . 


التشمسجيع ا د 


فبراير ١5485‏ * الولايات المتحدة تعلن سحب قواتها البحرية من لبنان 


مأرس 1184 : تحت ضغط من سوريا » اللبئانيون يقومون بالغاء اتفاق 
الانسحاب مع اسرائيل والمعقود فى مايو 1187 . أجراء مهادثات السلم بين 


غك 357" مك 


الطواءئ:؛ السواسية . استهرار العئف على مستوى محدود »© واستيرار احتلال 
اسرائيل للجنوب اللبنانى > ويقاء سوريا فى مناطق آخرى . 
ستنجر أرض ‏ جو للدفاع عن أرضها ضد أية هجمات محتملة من جائب أيرأن ؛ 
ادانة سبعة وعشرين اسرائيليا بالقيام بأعمال ارهابية ضد الفلسطينيين فى 
الضفة العربية ٠‏ 

يوليو 1186 : اجراء الانتخابات الاسرائيلية بدون نتائج نهائية . 
لواحهة المشاعل الاتتصادية اللحة . الأردن ومصر يسستانفان علاقتهما 
القوات الامرائيلية من الجنوب اللبنانى . 
يئاير 6م/ؤا ٠‏ ددع الانسجاب الأولى 5 


11[ مب 


اللقدية 


لقد تميز تاريخ الشرق الأوسمط بقدر هائل من المعاتاة والصراع بين 
شعوبه . غير أنه لم يحدث ف أى وقت من تاريخه المعاصر أن كان سوء الحكم 
على الأمور سبيا بشعا لليعاناه لما حدث فى سبتمير عام 114875 عندما قتل مئات 
الأشخاص العزل فى مخيمى صيرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين فى لينان . ويبدو 
أنه خلال اللعبة التاريخية للسياسات والصراعات على الأراضى »© غالبا مايلقى 
الأمرياء مصرعهم وبأعداد غفيرة . 

أن مأساة صيرا وقشاتيلا ©» والاحداث التى ادت الى وقوعها »© تبرهن 
بوضوح مدى تعقد العلاقات المتداخلة التى طالما ثبطت من عزم أولتك الذاين 
ينشدون السلام ف المنطقة ومن الشرورى أن نفهم أكثر هذا الجزء من العالم 
لنعرف المزيد عن الاحداث الجارية »© وتاريخه المعاصر وماضيه السحيق . 


فى يونيو ١548"‏ أى قبل وقوع المأساة بثلائة شهور ‏ كان مناحم 
بيجين رئيس الوزراء الاسرائيلى قد بعث بقواته الى لبنان تؤيده اليليشيات 
المسيحية المارونية اللبنانية ( الكتائب ) »© وعلى ما ببدو بموافقة واشنطن . 
لم يكن هذا الاجراء من خصيائصن السياسة الاسرائيلية 6 وقد أحجم الؤزعهسساء 
الاسرائيليون السايقون عن أتخاذ أى اجراء عسكرى الا فى حالة الانتهقام 
من هجمات ارهابية محددة » أو كرد على تهديد مباشر لامن اسرائيل . 
ولم تمض أيام معدودهة حتى كانت بيروت تحاصر من كل جائب . 


وآافادت التقارير أن الآلاف قد لقلوأ مصرعهم وأن عشرات الآلاف قد 
شردوا خلال الحسار والقصف اللذين استمرا عشرة اسابيع . وبهذا 
حقق بيجين أحد أهدافه الرئيسية وهو طرد ياسر عرفات واثنى عشر ألفا 
من مقاتلى منلية التحرير الفلسطينية من بيروت . ومن ثم فادرت قوات 
حفظ السلام الأمريكية والاوربية لبنان بعد الانتهاء من عملية الاشراف 
على الانسحاب . وكان القاده الاسرائيليون ومؤيدوهم الأمريكيون فى غاية 
السرور للنجصاح الظاهر لهذه المغامرة أالعسكرية . 

وق هذه الأثناء كان بشم الحييل احد قادة الكتائب وصمديق 
اسرائيل يستعد لتولى منصبه كرئيس للبنان . ولكن بعد أيام قليله من 
الانسحاب قتل الرئيس المنتخب بشم الجميل فى حادث اتنفجار قنبلة . وبعد 
ذلك قامت قوات الكتائب بعلريقة «منظية بقتل مات من الفلسعلينيين واللبنانيين 
اباي الختهفاء النيق كانوا تقييون ق. مك سهعرا وكاتلا نكن + 
وذلك فى احدى مئناطق بيروت التى يسسيطر عليها الاسرائيليون . وخلال 


10 ا 


يومى المذبحة وبعدها تم دفن المئات من الضحليا سرا فى قبور 0 : 
وكانت المحصلة النهائية أكثر من ١1..‏ قتيل ومفقود © أغليهم 0 
والنساء وكبار السن . ولم يظهر أى دليسل على تواجد قوات من منظمة 
التحرير الفلسطينية أو الميليشيات بين الفلسطينيين فى المخيمين ٠.‏ 
٠‏ 7 3 0 م 0م ألم 1 55 

وكان رد فعل العالم الذى م0 المأساة 007 : د 
وعلى الرغم من أن الكتائبيين هم الذين نفذوا عمليات القتقتل ن 
الحكومة الاسرائيلية هم الذين واجهوا النقد الشسديد . وكان رد الفعل بيت 
أكثر ألعرب اعتدالا بننسى درجة العنف الذى يكنه ألد اعداء اسرائيل - 
وشعر المصريون على وجه الخصوص بالحرج يسبب هذه النتيجة ا التى 
أسفرت عن معاهدة السبلام المتى وقعوها مع أسرائيل 6 وسحيوأ معد لينيف ” 
من تل أبيب . وبين عشية وضحاها كان السوريون ومؤيدوهم العطوية 
قد كسيبوا فرصة جديدة لتعويض حظهم ٠‏ وربما الانتشار أخيرا فى ليئان ٠‏ 
من رد فعل المجتمع الديمقراطى الاسرائيلى . فقد عمت المظاهرات الشعبية 
الصاخية والمطاليات ماجراء تحقيق ذورى وغير محدود * وأشسار تسيموت 
ريز زعيم المعارضة الى « أن هذا العمل اليغيض كمسا وصفه الحاخشاماات 
الرئيسمية باسستقالة يكن رئيس الوزراء 34 وآريل شارونت وزير الدنا نج 
والقادة العسكريين المسئولين عن عملية لبنان ٠.‏ وعندما رئضت حكومة بيجين 
من عشرة فى المائة من سمكان اسرائيل - فى مظاهرات للتعبير عن اسمتيائهم 
وللمطالبة بتحديد الاشخاص الأنبين ومعاتبتهم . وأسفرت هذه الخغوط. 
آخيرا عن اجبار بيجين على تشكيل لجنة للتحتيق فى دور اسرائيل فى هده 
المذسدمعهة 1 

وق الوقت نفسه فقد تم تعيين أمين الجميل » شسقيق الزعيم الليئانى 
القتيل » رئيسا للبئان ٠‏ وكانت القوات الامريكية قد عادت الى بيروت كجزء 
من التوات المتعددة الجنسيات لاعادة الشكل العام للنظام فى العاصمة التى 
مزقتها الحرب ٠‏ وبدلا من البقاء على الحياد © فقد وحجد المريكد ع 
أنفسهم متحالفين مع حزب الكتائب التابع للجميل ضد الاغلبية التى تخب 
المسلمين والدروز ومسيحيين آخرين . 

وتمثئل أحداث هذا الشهر بعض العناصر المثيرة للقلق فى صراعات 
الشرق الأوسط ؛ ويظهر ذلك فيما يلى : 


أستمرا || آاشة ألد موه أو - 8 8 
ر آر مأء يسيب التنافس القديم بين الاسرائيليين والعرب 
وبين المسيحيين والمسلمين . 


سآ عم 


تسمدرة القّواات العسسكرية الاسر أاثيلياه المؤكدة على الاسستيلاء على 
الارض »6 وفشلها فى تحقيق الاستترار الدائم أو الامن فى المنطقة . 


عدم فاعلية الدول العربية فى أبتكار أو تحقيق سياسة متماسكة فييا 
بينها للتمامل مع الوجود الاسرائيلى . 


الاستمرار المشير للد هصقية لمماهدة السملام المصرية الاسراثيلية ممعم وحجود 
اعتقاد مصرى متزايد بأن هذه المعاهدة يمكن أن تسسهم فى الهجمات الاسرائينية 

سموع ذوحيةه السدياسة الامريكية 4 التى ساعدت على وصطصود الأوضاع 
العدائية مثل وضع سوريا والاتحاد السوفيتى - 

الاتتسامات المتزايدة داخل اسرائيل نفسها بشان الحكمة والنقائج 
النهائية للسياسات التى انتهجها بيجين وحكومته . 


ولكن هل هناك أى أمل فى تحقيق السسلام فى اللشرق الاوسط ؟ وما سيب 
توقيع أتفاقية كامب ديفيد ؟ . لقد قضيت حجزءا هاما من حياتى العساية فى 
محاولة الاجابة على السؤال الأول بايجابية ومحاولة معرفة الاجابة على 
السؤال الثانى . 


يمتد الشرق الاوسط بالتحديد ليشمل جميع الدول التى تحسد السواحل 
الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط »© ويمتد من المغفرب الى تركيا والبحر الأحمر, 
وخليج العقبة والخليج الفارسى . ويتناول هذا الكتاب هذا الجزء من الفرق 
الأوسط الذى يضم الدول المعنية أساسسا ومباشرة فى الصراع حول مستقبل 
الاآراضى المتدسة ‏ أى أسرائيل وجيانها ب ( مصر والاردن وسوريا 
والاراضى المحتلة وتشمل الضفة الغربية وقطلاع غزة ) والملكة العربية 
السعودية »؛ وربيما يعتبر الشرق الأوسط أكثر الماطق عرضة للاتفجحسار 
والمستهدفة للاستيلاء عليها فى المالم » كما أن عدم استقراره يعتبر أكبر 
تمديد للسلام . 


وكائت هذه النطقة ‏ لقرون عديدة ‏ مركزا هاما للطرق التجازية » 
مركزا الصراع من أجل السيطرة على الاراضى المليئة بالثروات التى تحرط 
بالاماكن المقدسة للديائيات القلاث الكبسرى التى تدعو الو التوحيد : 
البهودية والمسيحية والاسلام س وهى عتائد الذين يشتركون فى دم « سيدا » 
ابراهيم ‏ علاوة على أن شسبه الجزيرة العربية بها أكبر احتياطات النفط فى 
العالم الحر » وهو الوقود الذى تعتمد عليه دول اخرى فى العالم الى حسئن 
00-6 
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كما أن الدولتين الحظميين ذاتهما لديهما مشروعات استثمارية ضخيمة 
'اققصدادية وسياسية وعسكرية فى الشرق الأوسط » الأمر الذى دفعهما الى 
حماية مصالحهما الخاصةه و مصالم حلفائهرا وت وسميسع تفودهما من أجل المسسنةدل . 
وكنتيجة لهذه القوى » الداخلية والخارجية ؛ فان الصراعات فى النطتة تمهدد 
باستمرار بتوقف الامدادات الحيووبة من اليترول ٠‏ ودحرم الجماهير من المطالب 
المتؤايدة للحصول على فوائد مالية واجتماعية لا يمكن ان تتحقق الا بالسلام . 


ولفهم جذور الكراهية واراقة الدماء والتى لا تزال تميز العلاتقات بين 
شعوب المنطقة »؛ فانه من الضرورى الرجوع الى الكنب ااقدسة التى خلورت 
فى العصور القديمة . وبدرجة ملحوظة فان « أرأدة الله 6 هى الأساسى لكل 
المجادلات الخفية والهجمات الارهابية الأكثر كراسة بين اليهود والمسلمين 
والمسيحيين . 


فذيفا نكون وعود الله السسايقة أداة للصراع الذى اسستمر حوالى أربعين 
قرنا بعد أن أصبح سسيدنا أبراهيم أبو العرب واليهود فى الأرض المتدسة »© وبعد 
خواالن + عام منذ حكم الملك داود العظيم » ويعد حوالى ٠‏ عام بعد أن 
بشر المسيح برسالته الثورية لنفسى الأرض »© وبعد .0( عاما منذ انتهاء عهد 
النبى محمد « صلى الله عليه وسلم » ٠‏ والشىء المحزن انه بالنسبة « لأهل 
الكتاب »6 الذين يعترفون ويعبدون نفس الاله ء فان الكتب المقدسة تعتبير مصدرا 
للخلاف اكثر من العيش فى سلام ٠‏ 


وخلال مناتقساتى حول الصراعات بين هذه الديانات مع الرئييس المصرى 
أذور السادات » أشار مرارا وفى أغنب الأحوال يشكل عرفضى الى الاخوة بين 
العرب واليهود وكيف أنهما أيناء أب واحد هو « سيدنا © ابراهيم . واقسارة 
الرئيس السادات الى « سسيدنا » أبرأ هيم دفعتنى الى اعادة دراسة تصسة 
« سسيدنا » ابراهيم وأبنائه الآوائل » ومعرفة مغامراتهم من وجهة نظر اليهود 
والمسيحيين والعرب على التوالى وتساعلت كيف يمكن للمؤمنين ,ديانات مختلفة 
والمقتنعين بنفس التاريخ أن يعتقد كل منهم أنه هو ششسمب الله المختار ؟ . 


ومن المتصور أن نتذكر أن وطن سيدنا ابراهيم وهو » « أور » فى العصر 
البابلى كان ريما فى العراق بالقرب من نهر الفرات بالخليج الفارسى . وتنفيذا 
لاوامر الله رحل سيدنا ايراهيم وأسرته الى الشمال الغربى على بعد مسافة 
تصل الى أكثر من ..؟١‏ ميلا » واستقر لفترة من الزمن فى سوريا القسمالية » 
ثم أمره الله عندما بلغ من العمر خمسة وسيعين عاما بالذهاب الى أرض كنعان 
الموعودة ( غاليا هى الآأرض الوائعة بين نهر الاردن والسحر الأبيضش المذتوس.: 
واللتى سوف تؤول أليه والى نسله الى ما ثنساء أثله 5 وعندما وصلوا وجدوا مجاعة 
كبيرة . ولهذا انتقل « سيدنا ) أب رأهيم وأسرته بعيدا الى الجنوب »الى مصر 


جد ال .عند 


وعاص « سيدنا ( أبراهيم فى مصر فى يحبوحة من العيثى »© وبمعد فترة أعاذه 
فرعون الى أرض كنعان مع جمهور كيير » وبسبب كير حجم عدد أفراد أسرتسه 
وثرائهم » تبين لهم أنهم لن يستطيعو! العيثش سويا » الأآمر الذى أدى الى قيام 
«! سسيدنا » ابراهيم بالسماح لابن أخيه « لوط » أن يختار الأراضى الخصبة 
الواشقعة ىف وادى نهر الأردن وحول البحر الميت . وأخذ سميدنا » أيراضيم 
دا تبقتى من الأراضى وهى المناطق المرتفعة الواقعة فى الغرب . 


ل 
بمباركات كبيرة أخرى » بها فى ذلك الأراضى الواقعة من النيل الى الفرات وان 
يرث ما وراءههيا . 


ولم نرزق زوجة « سسيدنا » ابراهيم « السيدة سارة بأطفال , ولفسجذا 
منحت زوجها جارية مصرية اسسمها « السيدة » هاجر ليتزوجها »© واحتشسرت 
الممسيدة هاجر »© التى كانت حاملاً فى ذلك الوقت » السدددة سارة »© فأجبرتهسا 
االسيدة سارة فيما بعد على مغادرة المنزل ٠‏ وعثر ملاك الرب على « السسسيادة 
هأجر فى منطقة قفر »© ويثشرها بالعودة الى منزل « سميدنا » أيرأهيم ووعدها 
بولد يدون له تسل كبير . وكان « سيدنا » أبرأهيم قد بلغ من العمر خمسة 
وثمائين عاما عندما ولد « سيدنا )) أسماعيل من السيدة هاجر ٠‏ وضعك تاشن 
عاما أخحذ الله على سيدنا أيرا هيم عهدا آخر فوعده بأن « السيدة ) سسارة 
سوف يكون لها أبن اسمه أسحاق وتتكون من ذريته الأمم وأن سيدنا اسسماعيك 
سوف ينجب اثنى عثر أميرا ويكون له كذلك أمة كييرة . وثم تان سسيدنا 
أداهيم وسيدنا اسماعيل وجميع الخدم والعبيد للتصديق على العهد كما أسر 
أده ؛ وولدت السيدة سارة لسيدنا ابراهيم الابن الموعود سيدنا أسحاق »© 
وأجبرت فيما بعد السيدة هاجر وسيدنا اسماعيل على ترك المنزل . وقد سيب 
ذلك حزنا عميقا لسيدنا ابراهيم , ولكن التوراه تقول « ان الله ظل ببارك سسيدنا 
أسماعيل حتى نهاية أيامه . 


وررف أسحاق وزوجته « رفقة © بتوآم © يعقوب وعيسو » اللدين ادترقا 
بسسيب الفيرة ثم تصالحا فيما بعد » وتعاهداأ على الحب لأنهما يحملان دما واحدا . 
وبعد موت السيدة سارهة رزق سيدنا ابراهيم بستة أبناء آخرين من روحته 
« كيتورا »4 الذين كون نسلهم القبائل الكاملة للشعب الذى عاش فى لبان 
وسوريا والأردن ومصر ودول افريقيا الشمالية الآأخرى . ومات سيدنئا ابراهيم 
عن مائة وخكيسة وسيعين عاما ودفتثه ولداه أسحاق واس.ماعيل بجور اعسيدة 
سارة بالقرب من منزله فى الخليل ٠.‏ 


وأوحى الرب فيما بعد لاسحاق : «سوف أجعل له ذرية ليتكاثرو' مثل 
عدد النجوم فى السماء » وسأعطى الى نسلهم كل هذه الامم »© وسيبارك تسسلهم 
ئ دجماسم أمم الأرض )ا . والمسليون سعتبرون أنفسهم من فسل 2 سسيدنا ل( أبراهيم 


؟! ب 


من حلال « سيدنا » أسماعيل © ولكنهم يبجلون كذلك بعض شخصيات الكتاب 
المقدسى مثل اسحاق وموسى والأنبياء والمسيح . ونزل فيما بعد الوحى, على 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وهو جبريل »© وهذا يؤكد ايماتهم بأن السسماء 
تقباز كهم بصفة خاصة ٠‏ 

ويشارك اليهود فى دم سيدنا ابراهيم من خلال اسحاق وذريته © ولكنهم 
دوكفنون. الوراقة: الخاضة ليمتؤبه .. 

وكان يعقوب أصغر ذوامى اسحاق »© ولكن بمساعدة أمه تمكن من خداع 
أحاه عرسو 6 الذى كان يفضله أسحاق »© يعيدا عن مياركة والده . ووعسد 
اسحاق يعقوب يانه سيصيح سيدا على اخوته »© ولكن عندما اكتشف الخدعة» 
أخبر عيسو » بأنه يجب أن يعيش ومعه سيفه » وأن يخدم أخاه » مضيفا الى 
« أن عيسو سوف بيخضع يعقوب ويعاقيه بقسوة » . 

وتغير اسم يعقوب الى اسرائيل عندما تصاام الاخوان » ومن نسله جاءت 
القسائل التديمة وحملت اسسمه الدولة الحديثة . وبعد أن دفن اسرائيل ( يعقوب) 
وعيسو والدهما اسحق »© أقاما سويا فى أرض كنعان حتى أصبحت عائلاتهيا 
كبيرة للفاية وثرية . وبعد ذلك رحل عيسو ونسله بعيدا الى الغرب فى آدوم » 
ودتى أسرائيل فى كنعان . 

ورحلت اسرة اسرائيل الى مصر فى فترة قحط شديدة واصبس نسله 
عبيدا للقراعنة . ويعد أن عاشسوا فى أرض غريبة لمدة .69 عاما » 
أوحى الله الى موسى بتحرير أبناء اسرائيل الاثنى عشر والخْروج بهم من مصر 
الى الحرية وكان تعداد الأثنتى عشرة قبيلة من سلالة اسرائيل .همر؟.» رجلا 
وكانوأ أقوباء البئية »© بالاضافة الى عدد لايحصى من الكهنة والنساء والأطفال 
ورجال طاعنين فى السن أو غير قادرين على الحرب . 


وكادوا قد وعدوا بأرض كنعان وطنهم »© لكن بسبب آثامهم فتد أجبرهم 
الرب على التبه فى البرية حتى جاء جيل جديد » وقادهم يشوع عبر نهر 
الأردن وأقاموا فى ١‏ أرض الميعاد » وناضل الاسرائيليون ضد أعدائهم وكانوا 
يئتصرون عليهم عندما يكون الرب راضيا عن أعمالهم . وبعد حوالى ألف عام 
من عصر ابراهيم © ( وقدل مولد المسيح بنفسس. الدة ) اتحدت الاثنتا عشرة 
قبيلة تحت زعامة الملك داود فى شكل آمة قوية . ووعد الله داود بسيب ايمانه 
بأن مملكته سوف تستمر ألى الايد . 

ومع ذلك فان سيدنا موسى قد أوضح للاسرائيليين بأن وعود الله تلزم 
دائها شعبه امختار بأن يكون مطيعا ومخلصا للعقيدة والقائون السماوى ٠‏ 
وكان لداو د وآينه س.لييان العديد ين الخلفاء 6 اغليهم لم يكن مطبعا 6 وأئقسمت 
الآمة الى أوتين منفصاتين فى تدهم ء يوودا واسرائيل ٠‏ وفشلت الامثان فى 


ل 1 عند 


أعدائهما ٠‏ وكم تدذممر أسراثيل حوالى عام يا؟ قيل المبلاد 4 ويهودا حوالى 
عام كله قبل المملاد . ووقع اليهود فى الآأسر ولكن بعضا منهم عاد الى القادس 
تباعا حيث عاشدوا تحت سيطرة أجنبية ولكنهم كانوا قادرين على المحافظة على 
عاداتهم وعقيدتهم الدينية . 


وهذا العرض المختصر للتاريخ القديم للكتاب المقدس يعتبير أمرأ هاما 
حتى يومئا هذا باعتياره أساسا مشتركا لكل من اليهودية والاسسلام ٠.‏ ويعتدر 
اليهود أن وحى الله الذى أنزله على ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى يطيق 
عليهم فقط . كما يعتقد المسلمون أن جزءا من هذا التاريح له أهمية جوهرية 
ويستخاصون منه المبرر ل(وضعهم المميزن فى نظر الاله ء كما اروحى يما بعد 
احقة :( على اله :عله رويطلك .)راق انب الاموى البقية الجالة بالنسية اميك 
العالم أن يعلموا أن المسيح 6 وهو من نسل الملك داود ©» هو تلبية لوعود الله 
السايقة شأن المباركة الدائية » وأن مملكتهة ستسسمر على مدى الازمان وبين 
جنع تسدوف الأركن. ): لنلكقائه ردن بعلن المبديضين و اللسلحيق. أن عدوا 
أن وعود الله ليست مقصورة على شعب موسى . والمسيحيون يؤمنون بأن 
ألله بارك أيرأهيم يسسيبا أيمانه ؛ وليسسن بسسيب جئسه © وأنه أب لكل الذين 
يشاركون أيمانه بالله . 


وخلال مقابلاتى الطويلة مع رئيس الوزراء بيجين ومقابلاتى الاطول مع 
الرئيس السادات, 2٠‏ تناقشنا فى الديانات الثلاث المؤمنة بوجود الله 2 وتاثير 
تلك الديانات على العلاقات القديمة والحديثة بين شعوب الشرق الأوسط 2 
وكذلك » تأثيرها علينا كأفراد : فنحن الثلاثة نمثل اليهود والمسيحية والاسلام ‏ 
ونحن تسعى لتحقيق السلام ؛ وييدو أن السادات كان مغرما بالحديث قى هذا 
الأوضوع ؛ وكان يشير دائيا الى خططه بشأن بناء مجمع مقدس فوق جبل 
سيناء .حتى يمكن للمؤمنين بالأآديان الثلاثة أن يمارسوا عبادتهم سويا . 


وكان بيجين مهتما بشكل خاص بششسأن تحليل التاريخ »© وخاصة هيما يتبعلق 
بمدى تأثير الايمان فى يهود الدياسسبورا ( القشتات ) وكيف انه جعلهم وحدة 
بالرغم من عهود الاضطهاد التى عانوا منها ©» وتجزئتهم داخل أقليات وطئية 
تذائرت بين أمم متعددة . وكنت مطلعا على الاساس الديئى لبعض التزأماته 
السياسية تقصوضن: امشيعاب أرافن: اضنافية ذاخل: اسرائيل: © ,وقد: لأحلت 
هتاف مؤيده فى الحبلة الانتخابية عندما كانوا يرددون ؛ « بيجين .لك اسراثيل » 
وهذا الوتاف كان تذكرة حديثئة من جانب أتباع ورئيس الوزراء ببجد اسراثيل 
القديى 4 عزدرا قاد اللواك الريود » وعندما حقق الملك داود العديد من الانتصا؛ أت 


وحكم أغلب أراضى المنداقة . 


د [1] سم 


وريما مراعاة لمعارضتى التوية والعلنية لخطط بيجين الخاصة ياستيعاب 
5206 الضنفة الغربية وغزة »2 فانه نادرا ماكان يستند الى أى أمر من الله 
بخصوص غمرورة وجود خطوط جفغرافية خاصة توضع حدود سسيطرته . 
وياعتباره دارسسا للتوراة فانه كان يتلو أحيانا فقرات من الكتاب المقدس مثل 
ما معئاه ؟ . « أذائسيت القدس » فاجعل ياربى يدى اليمئتى تصاب بالقلل » » 
بهدف التأكيد على أنه لن بجعل هناك من يشاركه السلطة فى القدس ٠‏ ولا أتذكر 
المناسبة التى أثار فيها بيجين مناقشة عن المسيحية أو الاسلام » أو انسترك 
فى أى تحليل مقارن للممتقدات الدينية . والوامقع ان التعليقات التى آثارها 
السادات حول مقاسمتنا لدى ابراهيم كانت تسبب لوعا من الارتباك لبيجين 
الى حد ما . 

وكان السادات قأنه شأن بيحين رحاد ورعا . وكان بناقثشى ونحن ىق 
احنحتنا الخاصة وخلال نزهاتنا الص _باحية ق كامب دينيد عن معتقداته 
الاسلامية . وكان سعيدا عندما كان يجيب على اسئلتى المديدة . وأدثناء 
اعدادى لناتشفات السلام حول القرق الاوسط »© قيت بدراسة مخحتصرة 
للقرآن »© الامر الذى جعل مناقشاتى مع السادات لها دلالة اكبر »2 ولكتنه كان 
يعرف قدرا كبيرا عن اليهودية والمسيحية أكثر من معرفتى عن عقيدته . 

ان اليهودية والاسلام لهما تأثير عميق على الحكو.مات والسياسسة العامة 
فى اسرائيل وف الدول العربية . فاسرائيل تعتبر دولة يهودية تم انقشاؤ ها لتكون 
وطنا لليهود الذبن يحصلون تلقائيا على حق المواطن بمجرد وص ولهم الى 
اسرائيل . حتى هؤلاء اليهود غير المتدينين يعلنون فى كثير من الأحيان عن تأييدهم 
لاكثر الساسسات الاسراثئيلية اثارة للجدل حول الكتب المقدسة . كما أن طريقة 
حياتهم الاجتماعية والسياسية متأثرة بالتقاليد العميقة لليهودية . 


ويعتبر الاسلام كذلك أكثر من مجرد ديانة . فأحباديث النبى محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) تعتبر مرشدا للوجود القبلى والعائلى : كيف تعامل 
الأصدقاء والأعداء والضيوف » والذين يؤذون جيرانهم أو الذين !ديهم خصومات 
قانونية . والقرآن الى جائب الأحاديث التى نئلت عن محمد ( صلى الله عليه 
وسسلم ) تعتبر قوة ملزمة حيث تمد الدول العربية بلفة مشتركة وثقافة 
مشتركة ؛ باسستثناء لبنان . وهو دين مششترك بين الدول تستمد منه الكوانين 
الاساسسية . وهذا التجانس رين الحكومة والدين يتجه الى تعزيز مفهوم الموحدة 
بين الامم الاسلابية » وبين اسرائيل واليهود فى مختلف دول العالم الامر الذى 
تفتقده » بسكل كبير الدول المسيحية حاليا . 


وبالرغم من وجود لفة وعادات وديانة أ مشمت ركه 4 ونفضس النظر حن رغبية 
القادة ذوى النفوذ فى التنسيق ووحدة الهدف © مان العالم الاسلامى لايزال 


لح 1 لد 


ممزفا نتيجه للصراعات التى لم تعد مقصوره على الحرب مع اسرائيل . فالحرب 
المدمرة بين أيران والعراق تهدد سلام جيرانها تهديدا خطيرا . 


وتعتبر الثورة أمرا محتمل حدوثه باستمرار فى الأمم التى بها أتليات دينية 
عرقية كبيرة لا تتفئق مع الصفوهة الحاكية . فالثورة الايرانية والصراع السيادى 
فى لبنان قاما لمواجهة خلفية من مثل هلاه الجماعات المتنافسة التى 'نسعى الى 'حزيز 
قواتها وهيبتها . كما أن اختلاف الآديان والجنس والآصل © تسهم كلها فى 
التوترات السياسسية التى تعم كافة أرجاء المنطقة ©» وليسس فقط داخل الدول 
العربية » ولكن أيضا بين امواطئين داخل اسرائيل . 


بيد أن السبب الرئيسى لاستمرار اراقة الدماء فى اأنطتة يرجع الى هذا 
الصراع من أجل الأرض . ضاعف الاسسرائيليون مساحة الاراضى التى يسيطرون 
عنيها بعد حرب عام ١951/‏ الخاطفة ثلاثة أضعاف على حساب مصر والأردن 
والفلسطينيون وسوريا »© وهذه الدول عاشست لسئوات عديدة وهى مؤمنة ايمانا 
قويا بأنها غير قادره على قهر اسرائيل مسسكريا . 


ولكن فى أكتوبر عسام 19377 وقع الهجوم المفاجىء من جانب سوري ا 
ومصر . وأشتت الدفاعات الاسراثيلية كناءتها »؛ ولكن القوات العربيدة 
حاريت بكفاءة عالية © وكانت قادرة على أاسمتعادة مفهومها النفسى لمددا 
المساواة . فقد اكتسبت هذه القوات قدرا كافيا من الكبرياء والثقة بالنشس ٠‏ 
الآمر اللذى سمح للقادة المصريين والسوريين بقبول اتفاقية انسحاب محدوده 
مسع اسرائيل . بالرغم من أن الاسرائيليين استمروا فى احقتلال أجزاء حدو.ة 
دن أراضيهم : 

كذلك فان حرب 1939# غسيرت من الدور الأمريكى فى الشرق الاوسط . 
فبعد اللساعدات التى قدمتها أمريكا بخصوص شروط وقف اطللاق الثار 6 
فقد تى الاعتراف بها كوسيط يحظى بالقبول من إلجائب العربى والاسرائيلى . 
وكان واضحا من الحرب أن القوة الساحقة للمسكرية الاسرائيلية لا يمكنها 
وحدها ضمان أو فرض الحل السلمى للخلافات . 

وبمرور الوقت انتخبت رئيسا للولايات المتحدة فى عام 119 » وشعرت 
ان القادة فى المنطقة يمكن أن يرحبوا بالمبادرات التى تقدمها الولايات المتحدة 
لتحتيق هدف السسلام . وكان قد صدر قرار الأمم المتحدة رقم 551 فى توممبر 
عام /91! الذى بنادى بالأرض مقايل السسلام »؛ وسيادهة وأستقلال حجمي ع 
الدول فى المنطقة » وانهاء حالة الحرب وايجاد حل اشكلة اللاجئين » وتقديم 
مساعدة خارجية لتسوية الخلافات القائمة » وانهاء الصراع المستمر ( ملحق 
رقم ١‏ ) وهذا القرار كان من الممكن ان يكون الأساسس لجميع الجهود المستقبلية 
لتحقيق السلام »© الا أن الفلسطينيين رفضوا هذا القرار لانه لم يعترفء 


ا ا 


بمطاليهم الخاصة بحقهم فى أن يكون لهم وطن »© أو بحقهم فى أتشاء دولة ٠‏ وجاء 
قرار الأمم المتحدة رقم 194" فى نهاية حرب 1137/9 © وطالب بوقف اطلاق النار 
الفورى واقترح أجراء مفاوضات تحت رئاسة متمتركة للدولئين | - لعظمسيين 
( ملحق رقم ؟ ) . 


وبطريق غير مباشر بدات تتبلور مواقف جديدة فى اسرائيل وبين 
جيرانها » فقد لمس القادة الاسرائيليون الدليل على حرص الولايات المتحدة 
على أمن دولتهم . فى حين وقفت أغلب الدول القربية الأخرى على الحيساد 
على انتغل الأحوال ...وق يؤاحسنة آقادة تيم سياستها فى الشرى الأوسط 
القى أعلنها الرئيس جيرالد فورد فى عام 1919/0 © والتى كانت تهدف الى 
قرض ضغط على أسرائيل © قام مؤبدو اسرائيل ف الولايات المتحدة باستعراضص 
« عضلاتهم © السياسية ») ووقع ستة وسبعون سيناتورا أمريكيا على 
خطاب يحذرون فيه الرئيس من اتخاذ أي عمل يمكن أن يحرم أسرائيل مسن 
احتياجاتها العسكرية أو الاقتصادية ٠‏ وكان الاسرائيليون يثقون تماما فى قوتهم 
العسكرية وفى تأييد الولايات المتحدة لهم سواء فى البيث الابيض أو فى الكونجرس 
على وجه الخصوص ٠.‏ 

وكان الرئيس السادات قد سبق أن حطم الروابط القوية مع الاتحاد 
السوفيتى » وكان يؤمن أن الولايات المتحدة يمكن الوثوق بها لحماية كل مسن 
المصالح الاسرائيلية والعربية فى أوقات الازمات ©» كما أشت كذلك آنه 
يرغب فى التفاوض بطريق مياشر مع اسرائيل مستعينا بالرئيس الامريكى 
ووزير خارجيته كوسيطين. . 

وكان من الواضح كينانا أن مصر تميل الى الاسحاب من هذدأ الصراع 
القائىي مع اسرائيل اذا حصلت على شروط مقبولة » وأثبت السسادات 
أنه هو وبلده على استعداد أواجهة أى ادانة من جائب الدول العردية 
الاخرى تسدينيا أحراء مثل هذه المفاوضات 5 


بيد أن الرئيس السورى حافظ الاسد لم يكن مرحبا بالتعامل مسع 
أسرائيل على أنسماسسن ثنائى . وكان قد أذعن لقروط وقف اطلاق 
النار مع أسرائيل على مضض شديد ففنهاية حرب 1919/9 »6 كما وافق 
على قرارات الامم المتحدة الرئيسية فقط بشروط صارمة ٠‏ وفى ديسمير عام 
7 لم يحضر جلسات مؤتمر جنيف التى استغرقت يومين © وقد عقد 
هذا المؤتمر وفقا لقرار الامم المتحدة رقم ./87 . 

ودحلول عام 1119/1 تراجع الأردنيون ليصبح لهم دور! ثانويا فى رسم 
سياسة المنطقة »4 لانهم فقدوا السيطرة على الضفة الغربية فى حرب 
/1 ؛ وبقى الأردنيون بمعزل نسبى عن حرب عام 191/78 ولهذا ظلوا 


ع 8 77 نت 


بعيدين عن عملية التفاوض »؛ وف مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى الرراط! 
فى أكتوبر 151/5 تم الاعتراف بمنظمة التحريسر الفلسطيئية تحت زعاية ياسر 
عرئات باعتبارها الممشل الشرعى الوحيد لاشعب الفلسسطيئى . وكانت 
منظمة التحرير تريد الضفة القربئية وغزه كحد أدنى لتنثشىء منها دولة 
فلسطينية مستقلة غير تابعة لأى سيادة أجنبية . وقد حد قرار مؤتمر 
الرياط بش كل كبر من سلطات الملك حسسين ق المساومية مع أسرائيتال 
حتى بالنسبة لوضيع الأراضى الاردنية التى فقدها فى الضفة الفربية » وق 
هذا النطاق أبدت الأردن تشددها فى الخلانات المتملقة بهذه الأرضى 
وتكمعبها . 

وخلال مفاوضات فك الاشمتباك سعد حرب 5115| تميمسد وزدر الخار حيه 
هنرى كيسنجر والرئيس فورد ‏ سرا بعدم الاعتراف أو التفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسسطينية حتى يعترف قادة المنظمة بحق اسرائيل ق 
الوجود وقبول قرارى الأهم المتحدة ؟؟؟ و98" ٠‏ وأمام هذه الظروف كسم 
تقدل منظمة التحريسر النفلسسطيئية هذا الوض مع »© ولهذا امسشيمدت 
المنظمة كمفاوض »© سواء مسسع الولايات المتحدة أو اسرائيل ٠‏ وقد تركبت 
سلسلة الأحداث هذه الأراضى الحتلة يدون صضورت عربيى عسل مأئسة.ه 
المساومات المحتملة سواء من جائب سكائها الفلسسطينيين أو من الأردن . 


وأثناء ذلك وعبر الخليسج الفارسى بدأت بذور الثورة تذبت فى ايسران, 
تنيب حكم الشاه المطلق , والطلب المتزايد للحصسول على مابلك من عوا ذف 
الثروة النفطية الوطنية » ونتيجة لرد فبعل الزعماء الدينيين المحاف سين 
العارضين لتحرك القساه السريع نحو أثامة مجتمع غربى وعلمانى . وكات 
أهل الشيعة من المسلمين ينتقدون على وجه الخصوص حقوق المساواة المرأة 
ولغير المسلمين » وينتقدون أيضا غياب التأثير الاسلامى فى الحكومة + 
والاتفاقيات التجارية الأجنبية بخصوص بترول ايران ومنتجاتها الزراءية »© 
واضطهاد الدولة الوحقى لكل من يتظاهر ضسد سياسات الششاه . 

وخلال منتصف السبعيئيات لسم يكن هنئاك أى تقكير جسدى سسواء 
مسن جانب أجهزة مخابراتنا أو من جانب القادة السياسيين فى أوروبا 
أو الشرق الاوسط ؛ بأن الشاه سيتم عزله بالفعل ٠‏ ونظرا للتقفارير الواردة 
عن زيادة أعمسال العنف فى ايران أثناء زيارة الشاه الاولى لو'سستطيع 
ف نوفمبر/191/1 » فقد اطلعت الشاه على ضرورة مخاطبة القوى الثورية المضادة 
من بين الطلبة الايرانيين فى الولايات المتحدة والمتظاهرين فى شوارع أيران ٠‏ 
لكن الشضساهه قال من أهمية هذه التشاطات باعتبار أن التسائمين مما 
« قلة من الشضيوعيين والمتعاطفين معهم ) © الذين ليس لهم مطالب مشروعة 
أو أى تأييد شعبى . وأصر على أن حبس الاصوات المعارضة وفتح النار 


ده 50 حيتت 


رن حائنف قوات الشرطة التابعة ئه على الحماهر المتظاهرة تعتدر .ن أفضل 
أ لاج اد هذه الْغذئك . م الواشع أن القاه قد ذهب الى حييدة أنن كترم 
نى يقسوم القادة الغربيون بمحاكاة تقشدده خشية أن تنتع مبادئنا الديمقرا.ابذ 
السمحة اإداريق أدام موجة عارمة من احتجاج جماهيرى لا بوكن السيطرة 
عليه . 

اعفار راهنا اللحولة كان يحي على ان اواعه. هذه اللعنبوايل 
المتمدددة ى الشرق الاوسصط © ولكن كانت هناك دلائل تشضسير ألى أن التوفيق 
بعتير أورا ممكنا . فاسسراثيل ٠‏ جيرانها السسرب يعتيرون فى حالة حطرب من 
النادية اافنية » ولكن المنطقة يسودها الهدوء بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى . كنا كانت الزعامة فى جميع الدول الرئيسسية فى المنطقة كما هى 
وعستيرة فى مواقعها . وكانت الدلائل تفسير الى أن السادات ريما يكون 
د ا لاجسراء مفاوضات أخرى » أيا القوأات السورية فائها تحافظدذ على 
استقرارها الظاهرى ف لبنان »؛ هذا فخملا عن أن الجهود الموفقة التى ت:ذليا 
االمعودية لاتخنئيف من حدة الانقسسام دين الزعماء العرب » جعلت 'لرلايات 
المتحدة وغيرها من الدول تشعر بأن أية خطوات اخرى لاحقة تجاه الدملاء 
يمكن أن يقبلونها . وبالرفسم من أن الفلسطينيين مازالوا مسستتبعدين من 
أبة .«حادثات سلام »© فائه .ون الممكن تخطى هذا الحاجز من خلال حسمن 
ملك الاردن ٠‏ وكانت الانتخابات الاسرائيلية على الابواب عام /ا/191 وكان 
هناك أمل فى أمكانية تشكيل تحالف حاكم أكثر قوة يتمتع بتأييد شعبى يمكنه 
ن القيام بتحركات ديبلوماسية جريئة فى مجال التفاوض من اجل ااسلام . 

وكنت على اءدسمتعداد للاقتراك شسخصيا فى هذه المهمة » اذا اتتضت 
المرورة فقد قت خلال! الشهمر القليلة الاولى لتولى منصبى ؛ باجراء 
محادثات مع أسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل ( فى مارسن ) . ومع الرئيس 
المصرى أثور السادات ( فى ابريل ) »© ومم حسبين ماك الآردن ( ف ابريل ) ) 
ق مسع الرئيس السورى حائنظ الأسى ) ف ماأيو ( ٠‏ ومع ولى الده د 
المسعودى الأمسير فهد فى ( مايو ) وأخكما مع رئيس الوؤزراء 
الاسم انب!., النتخب حديثا بناهم بيحين ( فى يوئيو . وبمعهد كل عصذهد 
الاجحتماعات صممت على مواصلة جهودنا من أجل تحقيق السلام ٠‏ وكان 
أغلب القادة العرب يؤيدون هذه الجهود »؛ وأن كانوا مير موافقين عايى 
تورطهم المماقشمر فى آئة ارات مبكرة . وكان السبادنا ب مدبكحين مقط هيا 
اللذان أديهما الى تمداد للائة. مام الى محادئات حقيقية .حمدوصي الوه .مات 
الاساسية وهى : الارض وحق اسرائيل فى العيش فى سلام مع جيرائها ؛ 
_حقوق النلسطينيين . 

وقد تتحقق بعض التقدم الهام فى سسبتمبر عام ١91/8‏ فى كامب. ديفيد , 
ملال المنارضات االاحقة النى أسفرت عن معاهدة لام بين مصر أسرائيل 


ا 2 


عام 1١91/5‏ »© غير أن الاحداث التلاية حالت دون حدوث أى تقدم آشخر . 
فقد رفض الاردبيون والةلسطرئيون المشار كة ف المحادثات التى كانت ستفى 
بالوعود التى قدمت لنففه دليئيين الذين يعيشون فق 'أذمفة الغرسة و قطساع 
غغزة 4 ولم يتم احترام الالتزامات التى قدمت فى كامب ديفيد بشسأن الاراضى 
المحتلة وحقوق الفلسطينيين . كما أدى غزو اسرائثيل للبتان الى تقويض 
أى تقدم نحو السلام ٠‏ 


ومم توقف عملية السلام فان تدخل الكوى الخفارجية وتحالفهسا ع 
المناصر المتنازعة فى الشرق الاوسط أصيم أمرا ضروريا بشسكل متزايد . 
لبي بحن التشافسن و أجل فرضص النذوذ ف أأخطة5 4 داان. اللدى لل الشمر قدسسة 
والدول المغريية بالقيء (أجديد ٠‏ فد كانت القوى الخارجية »© منذ أكثر من 
ألف عام قبل « سيدنا » أبراهيم ©» تتصارع على طول السب_وادل القرقية 
للسحصر الابيض المتوسصشط © سبو أع من أدل تجارتهم أو دن أحصل أطمساع 
سئياسية © أو بسدب حرمان أى عدو من التمتع بخيرات المنطقة . وبمد 
ذالك خضعت هذه المنطثة الساحلية خلال أربعسة قرون حتى تقوب اتحرب 
الحالمية الأولى لسيطرة الأتراك باعتبارها جزءا من الامبراطورية العثمانية » 
باستثناء مصر التى خضعت للنفوذ الفرنسى » ثم النفوذ الانجليزى منذ فتح 
قناة السسمويسس فى عام 1859 . 

وتفرغت بريطانيا وفرئنسا بعد انتصارهها فى الحرب العالمية الاولى 
لتنسسيم الاراضى العذثمائية فيما بينهما . وبتكليف من عصبة الامم تم الاعتراف 
بالحكم الفرنسى على سموريا ولبئان »6 فى الوقت الذى احتفل فيه البريطائيون 
دسيطرتهوم الذوية على دصر والعراتى ودولة شرق الاردن الحديدة وفلسطين . 
ودث ثم تاضل السسكان العر فبا و اليهو د من أجل تحئيق السسيادة على 
فلسطين *ولكن :ظلت السيطرة السياسية التهائية فى .بد :در يطانيا".+ 


وكانت الدولتان الآوروبيتان ملتزمتين أمام عصبة الامم وأمام قسعوب 
ناك الدولي الاصلية دتحقدة أاستقلال تاك الدول + وقد لم اعتسار ملس هشلين 
واليهود على أثقاية حكومة واحدة تضم الطرفين ٠.‏ وعادوة لئ ذاك كان 
عا البريطانين :يعوا :فى اعتسارهم وعد وبلشوز © السدى يلاب : 
,0 بأشامة ودلان ذومى لاأشضعب اليمسودى قُْ فلسطين بدون الاضرار مالحةتب وى 
المدنية والدينية للطوائف الاخرى غير اليهودية » » تلك الورطة التى لا وز ال 
تمائى منها المنطقة حتى وقتنا الحالى . 


ومع حلول الحرب العالمية الثانية كان البريطانيون والفرنسيون لآ يزالون 
أاشضتئعأءيتك 2 كل منطقة . وبدذل النازيون كلل ف ف و نلمسسيحهم لزيادة اكتعال 


نك 7117 بت 


لهييها » وان لم ينجحموا الا نجاحا محدودا فى ذلك © وحتى بعد سقوط 
فرنسا ققد حل البريطانيون بسرعة محل قوات فيثى فى لبنان وسوريا ٠‏ 
وظلت المملكة العربية السعودية المستقلة تقف على الحياد من الصراع 
حتى وقت متأخر » ثم أعلنت الحرب على المانيا . وف ايران تحالف الشاه 
رضا بهاوى فى بادىء الآأسمسر مع المحور ؛ ولكن البريطائيين والروسى 
قاموأ فيما بعد بخلعه . واعتلى اأبيه محمد رضا بهلوى العمرثى فى عام 
١‏ بمساندة الحلفاء » وظل يحكم حتى خلعته الثورة فى عام 1919/64 © أى يعد 
حوالى ثمانية وثلاثين عاما من ارتقائه العرشى . 


وكان النفوذ البريطانى مسيطرا على مختلف أنحساء أأنطقة مسع حذول 
عام 1556 عندما ائتيت الحرب »© وحاول السوفيت ‏ بلا جدوى ب احتلال 
شمال ايران بصنفة دائمة » وأصيح الصراع على النفوذ بين الاتحاد 
المسوفيتى والدول الغربية بمثابة عامل هام فى الحياة السياسية للمنطئة 
بأسرها » وحصلت كل من سوريا ولبنان على استقلالهما بعد نهساية 
الحرب ؛ وسلمت بريطانهيا العظمى مسئولية ادارة فلسطين الى الامم 
التحدة » وسحبت جميع قواتها دن المنطقة فى عام ١548‏ تاركة وراءها 
ما أصبح معروفا بالقدسس المقسمة 4 ودولة اسرائيل الحجديدة » والضفة 
الغربية كجزء من الاردن » وقطاع غزة الذى تحتله مصر . 


وبدأا النفوذ الاوروبى يتلاشى تدريجيا بعد الحرب اممالمية الثانية » 
على وجه الخصوص يعد اخفاق الجهود الفرنسسية واليريطانية ‏ بمساعدة 
اسرائيل ‏ فى انتزاع قناة السويس من مصر فى عام 1167 . وزاد بعد ذلك 
النفوذ السوفيتى والامريكى ليملا الفراغ السياسى الذى نشا بعد ذلك . 


بيد أنه فى السبعينيات اضطربت المصالح من جديد » ونشمات 
تحالفات جديدة بين دول أوروبا وبعض منناطق الشرق الاوسط »© وكان 
البترول احسد الاسباب الرئيسية وراء هذه الاوضاع . وقد أسغفرت حاجة 
أوروما الملصة لضمان استمرار تدفق الطاقة عن اتخاذ موقف أكثر توازنا 
ازاء الصراع العربى الأسرائيلى بوجه عام » واكثر تنافمسا ازاء وضع 
النلسطينيين من الصراع بصفة خاصة . وقد ظهسرت كل هذه الاتحاهات 
بشكل واضح خلال حرب أكتوبر عام 1917/8 بين اسرائيل وجيرائها العرب » 
عندما لم تسسمح أى دن ألدول الاوروبية بتزويد طائرات الولايات المتحدة 
بالوقفود ونقلها المن الى اسرائيل خلال الايام الاخيرة من المصراع , 
وكان هذا الوضع بمثابة قطيعة واضحة مع الولايات المتحدة واسرائيل , 
ودمثاية مظهر لاجياع الاوروبيين على الوقوف بجائب الدول العربية . 


حب ا هن 


ولكن هذا الاهتمام والنقاط اللمتجدد بين أورويا والشرق الاوسسسط ,بها 
يدون خادما »© فلا تملك أى من هذه الدول أو حتى دول السسوق الاوروبية 
المشتركة القوة او النفوذ لتحل محسل الولايات المتحدة كقوة أساسية لتحتيق 
السلام فى المنطقة . وعلاوة على ذلك فائه حتى اذا وافق العرب والاسرائيليون 
على أن يدون الأوربيون وسسطاء أكفاء »© فائه من فير المحتبل أن تقسوم 
أى دولة أوروبية باستثناء جزء جوهرى من هموالدهم السياسية المحدودة 
خاصة ق هذا الجو المشحون الذي يسود المنطقة » وذلك لان شعويهم من 
المحتيل ألا تسساند هذه الجهود لفترة طويلة . ولايزال العالم العسربى ينظر 
الى الدول الاوروبية وخاصة الدولتين العضوين الدائمين فى مجلسى الآمن 
( بريطانيا وفرفئسا ) كدولتين غسير متحيزتين فى سياستهما المتعلقة بالسراع 
العسرين الأببر تلن . 


ولكن ما هى مصالح السونييت فى الشرق الاوسط ؟ ؛ والى أى مسدى 
تختلف هذه المصالح عن مصالح ألولايات المتحدة ؟ أن الاتحاد السسوفيقى 
شأنه فى ذلك شأن بعض الدول الاوروبية الغربية »2 كان يسبب قربيه 
من المنطفة مرتيطا بالشرق الاوسط خالال فترات تاريخية مختلفة »© بينيا 
ظات الولايات المتحدة »6 التى تبعد عن الشرق الاوسسط بخمسة آلاف ميل © 
فى الحدود مع كل من تركيا وايران وأفغائستان »© ويزعيون أن لديهم 
مصالح اقليمية ى سسوريا والعراق ولبنان وشبه الجزيرة العربية شاأنبم 
فى ذلك شان الولايات المتحسدة ف أبريكا اللوسطى . 

كذلك هان هناك شك سوفيتيى قديم حصول مفهوم الثقة أو الصداقة 
تسسوده الاضطرابات ‏ الاولوية الآولى من حيث الاهمية بالنسية الاتحصاد 
السوفيتى ‏ فالسونييت يخثشدون أى وجود أو نفوذ غربى في ملائم : 
فى هذه المنطقة . كيا انهم يشعرون بالقلق ازاء تغلفل اية مفاهيم اسلامية 
الى الاصزاء الجذومية دن أراضيه الواسعة حبث تعرش أتلية مسسلمة تهثل 
عشرين ف الائة من مجموع السكان . 


وتلعب كل من المصسالح العلمية والايديولوجية دورا فى المخططات 
المصريين والسوريين بالوقوف الى جانبهم فى الخمسينات . علاوة على أن 
فزوهم لاففانستان فى ديسيبر عام 1119/5 يمكن اعتباره بمثابة اجسراء دفاعيى 
بهدف اقامة دولة تابعة أخرى لهم على حدودهم الجنوبية » وبمثابة حافسز 
أيديوذوجى ببدف نشر الفهسوم الماركسى ‏ اللينيئى . وبصرف النظر عمسن 
أهد امهم الذشهائما: أو دو أشيعهم مأك أيس هناك أذثى فلك ف أن السو فييث» 


تت 55 يت 


سيبذلون كل ما فى طاقتهم للحفاظ على وجودهم وتوسيع نطاثه فى الشرق 
الاإوسط ٠‏ 


ديد أنه يسيب القوى الغربية المتنافسة ٠‏ ويبغض ( يضم الياء ) المسلمين 
للضي للتصرعية [السوة © رالكسيوف ين الما الذتخلى © كليل التؤوة 
السوفيتى فى المنطقة محدودا . ويدرك العرب أتجاه السوفيت المواضم وهو 
التكرك ‏ ومخاولة تأفافة بككو 1ه قير 0 رخ «صالحيم .من حل بحماية اموه .. 
وبالرغم دن هذه العوامل التضارية © فقد عد امسدوفبيتك معاهدأنت هدذامة 
وتعاون حلويلة الأجل مع كل من العراق وأثيوبيا وأفنانستان والدمن الثسمالى 
رآليين الجنوبى وسوريا ٠.‏ 


وهذاك دافع آخر وراء وجود السوفييت فى الشرق الاوسط وهو مطالية 
مدوسيكو يأن تكون على قدم | أساوأة مع الولايات المتحدة فق المنطئكة ٠‏ قهم 
بريدون أن يكون لهم عملاء تابعين أهم مثل عتاصه. تمثل مننذلمسة التحرير 
الفلسطينية » وسورزيا » وليبيا ؛ وغيرها من الدول الأخرى » تماما كما لنا ندن 
أصدقاء فى أسرائيل وفى مصر وفى بعض الدول العربية المعتدلة مثل الأردن » 
والدول الوائعة فى شبه الجزيرة العردية . 


وق الوقت ئفسهة لا دريد السوفييت أن تم أستيعادهم من أية عيايسةه 
لتحقيق السلام »؛ ولهذا فانهم أيدوا فكرة عقد مؤتمر جينيف عام 1١91/9‏ »© وكذلك 


واخيرا وبالرغم من أن السوفيت يهتمون بتحقيق نفوذ أكبر فى المنطفة 
ويرحبون أحيانا بل ويشسجعون وقوع انقسامات وخلانفات فيها » فائهم لم 
بتدخلوا مباشرة فى انتاج البترول أو فى الاستيلاء على حقول البترول أو ممع 
الناقلات من نقل البترول . وهم يعملون فقط على « المحافظة على حالة 
الغليان » باستخدام التنافس المحلى ؛ والعداء الوطئى »© والنزاع المعربى - 
الاسرائيلى من أجل خدمة أهدافهم ٠.‏ فهئاك سيب وراء الجدال بأن الإأتصعاد 
السوفيبتى « يحتاج » الى اسرائيل من أجل أن يزيد العداء العربى الدولة 
اليهودية » من اعتماد العالم العربى على موسكو يهدف اللحصول على الاسلحة 
وعلى التأييد السياسى . 

ومما لا سك فيه أن العداء الأمريكى السوفدتى »4 والتئافس قيما بينهها 
قد زاد بالفعل من صعوبة الوضع فى الشرق الأوسط . فتجمد العلاقات وانهاء 
أغلب المفاوضات ببن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى خلال السائوات 
ألقليلة الماضية يساعد على أيجاد مجالات للاتفاق يمكن أن تنهى المأزق الذى 
يواجه عمليات السلام فى الشرق الأوسط واسرائيل والولايات المتحدة على 
الاقل متفقتان بأن اشتراك السوفييت بأية صورة فى الجولة القادمة 


سم اء# لس 


للمحادثات موف يخديئ » عامل آخر من عوامل التزاع ودسوف يزيد من تعثيد 
الأمور ٠‏ ويمنتيى المبسادلة فان الاسم ائيليين وكثير من العرب ل يتقدون ق 
السوفييت »؛ وبالرغى من 0 توازن الدباو اسية الأمريكية وميلها دو 
اسرائيل »© ئلا يزال القادة العر الذين سيعتردقون مالو عود الا سرائيلى - 5-8 
يعتيرون الولايات التحدة أكثر ا ا التى تستطيع أن تحف. 
للمتطلقة .- استقرارا حديدا وخدلوة آخر ى تجأه حسم الخلافات التائمة ) 1 
وستصيح 'حتمالات السلاء مسف 83 0 ليس لها وجود ؛ اذا ما تجاهمالات 
اأولايات المتحدة «ذا اأواجبٍ »؛ كما أن السسوفبيت سدوف يسئمرون ق الاستفادة 
بن عدم اإتواجد الأمريكى 

رأثناء اعدادى لهذا الكتاب فى ( يثاير عام 1988 ) كانت القوات 
الاسرأئاية لا تزأل .تواجدة فى الجذوب اللبنانى وفى اإضضصفة الغرءية وضزة 
وى مرتفعات الحولان ٠‏ وكان لا يزال وضع السفي المصرى كما هو علمه 
عد سحية من أسرائيل ؛ كيا كان « لام يارد » ثمير يحدد العام 
لا عرزل بم.ء.ود الادين . ركانت رفية الملك حدين فى اإدياء عولية 
السام وااتناورض ناسيم الفلسحليئيين لو تزال محتمطا به ملتمقدبا طاء 2م حص ولاه 
على تأبيد من ميأظية التحرير الفاسعليئية ومن قادة الدول اأعربية الإعتدلة , 
وكانت اأولايااكت ااتجدهة تعسائى .ن هزيمة نكراء ومكلفة فى بيرورت 2 ا 
الرئبسى السورى الاسد كقوة خارجية فى لبنان لا يمكن تحديها . 


وعاى أحسن الاحوال فقد كان يعم الشرق الاوسط حالة من الجيسود. 
تتفاقم باضطر أ نتيجة للسياسات والتصريحات والاعمال على كافة الجوائب 
التى تزيد من الشكوك والمخاوف وسوء الفهم . وبالرغم .دن حالة الضسعف 
التى تعانى منها ألولايات المتحدة فى ذاك الوقت فى |اإنطقة 6 فقد كانت لا تزال 
نربطها علاقات طربمة بكل ما تحمله ااكلمة من معنى مع بءض الدول 
المعضشة »© وخاصة مع اسرائيل ومصر والملكة العربية السعودية . بيد أن 
الروايط بين الولايات المتحده وكل .من سوريا وليئان كانت لا تزال متوترة )© 
فى حين هقد الاردن الثقة فى التزام واشنطن تجاه عملية السلام » وظلث 
العلاقات اارسمية مع النلسطيئيين كشعب غير قائمية . 


وق تعفن الأحيسان اللطذاع: الشكولون. الأمريكيون: + اق ل طروت 
ماه كه على حد سواء ؛ أن «جمعوا الاطراف المتنازعة معا » وأن يحتقوا 
فق دمشن المئاسبات بعفى النجاحات المحدودة مثل ٠‏ تبنى قرارى الامم المتحده 
رقبى ؟15؟ و 8" © وتأديدهميا »© ودبلوهاسية كيسستجر المكوكية فى عمد 
الرئيس نيكسون وذفورد التى أسفرت عن اتفاقيتى فك الاثمتباك فى سسبناء 
واتادات كامب دينميد © ومعاهدة السسلام المصرية الاسرائيلية . 


مت | 221 


ان أهداف الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط قد أعلنت مرارأ 0 
كالعادة أسىء فهمها ٠‏ ومن السهل تعدادها ( ولكن من الصعب للغساء 
تحقيقها ) ٠‏ 

وتتيثل هذه الاهداف فى : 

أن تعيش أسراثيل وجيرانها العرب فى سلام وآأمان . 

5-5-5565 كل دولة مستقلة تتمتع بالحكم ألذاتى » وألا 5 ص 
لأى تدخل خارجى ٠‏ 

1-7 أن يحصل الفكلسطينيون قَّ الضفة الغرىية وغزة على حقووقوم 
المشروعة بيا فى ذلك حتهم فى تقرير المصير . 

مقبم لبئان السيادة الكاملة والا ستقلال مع أنسحاب جميع القوات 
الاحئبية من أراضيه ٠‏ 

أن يكون الشرق الاوسط بمعزل عن أى مواجهة بين القوثين 
العظميين 3 

تحتقيق أقل حد ممكن من التدخل السوفيتى فى شمثون المنطقة . 
الوطئية السابكة . 

تحقيق الرخاء الاقتصادى وحياة كريمة لشعوب النطقة . 

وهذه الأهداف تبدو معقولة ومتوازنة للغاية حتى بالنسبة لأغلب شعوب 
الشرق الأوسط . فلماذا اذن يكون من الصعب سب بل من اأستحيل ب تحقيق 
السلام فى المنطقة ؟ ٠‏ من الواضح أن شعوب كل دولة تريد وضع نهاية لاراقة 
الدماء والمعاناة . ولكن ما الذى يمنع قأدتهم من الذهاب الى مائدة المفاوضات ؟ 

ان الأطراف المتنازعة تؤمن بعدالة تضيتها . كما أن بعض هذه الاطراف 


بالوجود المشروع لاعدائها ٠‏ وتتصرف هذه الاطراف من منطلق أنها تنفد ارادة 
الله. 


أن أثلب الحقائق ليست محل جدل ٠‏ فكيف أذن يمكن وجود مثل ه.ذا 
التضارب الحاد فى الآراء بين الشعوب ألتى تعيش فى نفس المنطكة ؟ 

أن سماع الأصوات فى كل دولة ؛ ودراسة تاريخ كل شعب عن قرب » 
يمكنئا من التوصل الى الاجابة على هذه الاسئلة . 


سد ]# لم 


اسرأئيه ل 


كانت أول زيارة للى لاسرائيل فى مايو عام 191/9 تلبية لدموة الجثرال 
أاسحاق رابين ‏ أحد أبطال حرب الايام السمتة عام 51 وأا »© والذى أصسيح 
فيمأ بعد أحد أعضاء الوزارة الاسرائيلية ‏ وكان قد سبق له أن زارنا في قصر 
الحاكم بولاية « جورجيا » كميعوث الى واشنطن ٠‏ وكنت آنا وروزالين مهثمين 
منذ فترة بالمنطقة من خلال قراءاتنا الأسبوعية للكتاب المقدس ؛ ولذلك معندما 
أتيحت لنا الفرصة رحبنا بزيارة اسرائيل التى تعتبر بلدا ديمتراطيا حديثا 
ومثيرا للاعجاب »© وذلك يعد الانتهاء من مهمة عمل لعدد من البلدان الأوروبية 
لولاية ٠‏ جورجيا » . 


وباعتبارى حاكما للولاية فقد كنت ضيفا رسميا على جولدا ماثير رئيسة 
الوزراء » ولكن لم أثقل بالأعباء واعتبرنا هذا الجزء من رحلتنا بمثابة أجازة » 
وقد أمدتنا الحكومة الاسرائيلية بسيارة مرسيدس قديمة مجهزة بالأثات وسائق 
ومرشد شاب شجعئا على أختيار خط سسير رحلتنا . 


واثناء اعدادنا للرحلة انغمست أنا وروزالين فى قراءة الخرائط » واطلعنا 
على التاريخ القديم والحديث لاسرائيل وكنت موزعا بين متعة زيارة الأمساكن 
المسيحية المقدسة التى كنت أتوق الى رؤيتها منذ كنت طفلا وبين المعلومات 
التى كان من الواحجب أن أعدها مستقيلى السياسى ٠‏ وكانت خططى فى ذلك 
الوتت معروفة فقط لجموعة من الناس عندما أعلنت ترشيحى انصب رئيس 
للولايات التحدة ‏ ولهذا كانت امامنا سلسلة من الحلول الوسط نختار منها 
ما يحلو لنا لقضاء الأيام الثمينة فى اسرائيل . وكان يومى يبدا كل صباح فى 
منطقة القتدس مبكرا . وكنت أتجول قبل شروق الشمسس فى ائحاء المديئة 
القتديمة »© وكنت أريد أن أراها وهى تعاود نشاطها عندما يتواجد بها عدد قليل 
من السياح » وأشعر بعبقها الذى كانت عليه منذ ألفى عام عندما كان المسيم 
يتجول فى نفس هذه الشوارع » وقمئنا بزيارة الآفران الصغيرة حيث تعد أرغنة 
الخيز اللذيذ والمقاهى الصغيرة لشغرب القهوة 4 أو الضماى 4 ومراشية البائشين 
وهم ينظمون بضائعهم ليشاهدها المارة طوال اليوم ٠‏ وآأجريت أحاديث طويلة 
مع بعض الأثريين الأمريكيين الذين اشتركوا في اكتشاف مدينة داوود التى 
وردت فى الكتاب المقدس وهم يسعون الى استكيال مايمكن استكياله من 
أعمالهم خلال الساعات الأكثر برودة ٠‏ ووصفوا لى كيف أن حطام المدئيات 
القديمة مد رفعت من مستوى الشسوارع بمتوسط قدم كل ثرن . فقد كانوا 
يحفرون لعمق ثلاثين قدما » وعرضوا على بعض العملات الرومائية التى يرجم 


بح 1 حه 


تاريحها الى عهد الماك سيرودوت والتى عتروأ عليها على عمق حوالى قلاثين 
فدما تحت الأرص . وهذا جدل الأمور أيسر فى فهيئا لماذا كانت مناظر المدن 
التى قمنا بزيارتها فى القدسى وبيت لحم وانخليل وأريحا الناصرة ( تزارينا ) مختلفة 
كلية عما كنا نتوقمه © وكانت هذه المان تبدو مدنونة ومزدحمة وتعج بالحركة 
التجارية وليست مدنا بدائية وبسيطة كما قصورنا » وشعرنا فقط عندما رحلنا 
الى الاماكن المنتوحة ورأينا حبل الزيتون وبستان القبر المقدس وقانا الجليل 
وجبل الكرمل وبحر الجليل وجبل التجلى وكفر ناحوم وبيت صيدا ونهر الأردن » 
ائنا نشاهد هذه الاماكن كما كانت تبدو فى عصر التوراة ٠‏ وخلال ترحالنا وجدنا 
أن البلد مسترخية بشكل يثير الدهشة »© ورأينا فقط خلال رحلتنا عددا كلبلا 
من الرجال بالزى العسكرى وكانوا فى الفلب ينظمون حركة المرور فى بعض 
التتقاطعات اازدحمة . كما كانت هناك علاقات بسيطة تربط بين مختلف طبقات 
الشعب بما فى ذلك اليهود والعرب . 


وبعد زيارهة كنيسة نتافيا والمنازل الموجودة تحت الارض فى الناصرة 
( تزارينا ) التى قيل أنها ممائلة للمنالزل التى كان يسكنها اليهود » استمتعنا 
بدعوات غداء مثيرة وصاخية الى حد ما مع العمدة المسلم ونائب العمدة المسيحى 
ومع عمدة الناصرة العليا اليهودى وعدد من أسيرهم وأصدقائهم ٠.‏ ولعسدة 
ساعات تناولنا كميات ضكمة من لحوم الضأن المشوى بأصابعنا وكذلك فاكية 
وخضراوات وخبز ؛ وتناولنا أيضا كميات من الشرويات الروحية وأخي ما 
القهوة السوداء التى يتم اعدادها بالطريقة المحلية . 


وقد أثار فضولنا كيف أن المسدئولين فى الناصرة يسعون لزيادة ا 
السياحة وتحائيق التقدم الاتكتصادى ٠‏ وبعد الظهر ذهبئا الى مدينة جسديدة 
أتابلة بعض المهاجرين الجدد من الاتحاد السوفيتى الذين كانوا يتدفقون بشكل 
منتظلم ؛ وكان طلاء الشاتق الجديدة التى نقلت ليها كل أسرة لم يجف كلية » 
وكائت هناك خطة ليناء كلاثة. آلاف وحدة آخرى لاسكان الذين يفدون © وقال 
لنا الممدة أن هناك مئات من المصائع حول منطقة الناصرة سوف تتيعم غرصة 
العيل لكل من المقيمين التدامى والجدد . وكانت الهجرة قد زادت بعد نصر 
أسرائيل الكبير فى خرب 1111 حيث بلغت أعلى مستوى لها فى العام الذى كنا 
فيه . وقد اأشتكى بعض السكان القدامى من المعاملة الخاصة التى يحظلى 
بها القادمون الجدد ولكن هذه الاصوات المعارضة لم نكن منتشرة أو مستمرة »2 
وتكلمنا مع العديد من المتيمين السوئييت الذين اعريبوا عن فخرهم لانهم بداوا 
يدرسون اللغة العبرية منذ اليوم الأول لوصولهم لي منازلهم الجديدة ,. وبع د 
ذك قمنا بزيارة بعض المستوطنات ( الكيبوتزات ) التى تقع بالقرب من بحر 
الجليل وفى المنطقة التى تع جنوب مصحراء النقب وابلغونا فى « ايليت هشناهار» 


ا اك 


الواقعة قمال الجليل بأن المستوطنة اليهودية قد أنشئت مئذ أربعة وخمسين 
سأءها »6 وباعتبارى مزارعا فقد كنت موتما بمعرفة زراعة االتفاح وقدرتهم صلى 
المحافظة عليه فى مخازن باردة البيع منه طوال العام تقريبا © وكيف أنه يتم 
حلب أبقارهم ثلاث مرات يوميا ( بدلا من مرتين كما هو معتاد ) بيهدف زيسادة 
الانتاج وبالتالى الارباح . وهذه المستوطنة التى تضم المئات من المواطنين 
تعتبر كذلك مركزا سياحيا وتستقبل العديد من الزائرين من الولايات اإتحصدة 
وغيرها من الدول الأخرى ؛ وكان اليوم هو يوم السبت وسألنا اذا كنا نستطيع 
أن نحضر احدى الصلوات . وفى الوقثت الحدد دخلنا المعيد ووقفنا داخله فى 
هدوء . وآأم نجد سوى شخصين يصليان . وعندما سألت عما اذا كان ذل.ك 
ادرا مألوفا أبتسم .رشدنا وهز كتفيه معبرا بأن هذا أمرا لا أهمية له . وى 
١م‏ تناولنا غداء من سمك يبدلرس فى عين حينا الواقعة على ساحل بحر الجليل 
وصعدنا الى مرتفعات الجولان وذهبنا الى مستوطنة ميفوها ©» ووجدنا هراك 
زوحا عالية تفوق روح الرواد الاوائل » وتأثرنا للاخلاص الهادىء الذى يميسز 
العائلات الشابة التى تعمل فى الزراعة سويا ويبدو عليهم أنهم يشتركون فى 
كل ثثىء » وكان يبدو عليهم الفخر لعملهم اليدوى الصعب ولعدم تواجد السلم 
العالمية فى مثازلهم ٠.‏ وأخذنا قادة المستوطنة الى اأرتفعات العررية الشاهقة 
المنحدرة التى تطل على الجليل كى ناهد مكان المدافع التى أقامها واستخدمها 
السدوريون ضد الاسرائيليين خلال حرب 1511 © وثمكنا من هذا المكان المميز 
من مشاهدة القرى الصغيرة الواقعة على شاطيء اليحيرة والمئازل اس فل 
الوادى والسيارات فى الشوارع والجرارات وهى تحرث الحثول »© وكاتوا 
مكسوفين ومعرضين للهجوم تماما بحيث يكن تذفهم بحجر من اللمكان الذى 
نقف فيه » وبالطبع يمكن اطلاق صاروخ أو قثبلة عليهم . وكان من الواضصح 
أن السيطرة على هذا الموتع يعتبر أمرا هاما بالنسبة لاسرائيل وأثناء وقوفتا 
كان الشباب الاسرائيلى يتكلم بحماس متزايد وكأنهم يتحدثون ويتناقتشون عن 
عدو غائب » وشرح كل فرد من المجموعة الصغيرة من الرجال والنساء كيف 
كانت أسرائيل محاطة بأعداد أقوياء قرروا تدمير أمتهم الضعيفة ؛ وقالوا 
أن الارهابيين الفلسطيئيين كانوا يختبثون على طول الحدود ءيسائدهم عرب 
آخرون ويقومون بغارات متعددة ضد التجمعات الاسرائيئية غير المحمية , 
وكان السوريون على وجه الخصوص يسعون الى تشكيل كتلة متحدة من 
الدول العربية بهدف القاء اسرائيل فى البحر وكانت توة اسراثيل تختبر يومدا 
تلك القوة التى يجب ألا تفقدها . 


وأخبرنا .ضيفوئا الاسرائيليون بفخر أن المستوطنات مثل مستوطنتتهم هذه 
أنشبات مرارع منتجة من الادراضى الصحراوية فى الاراضى العر بية المحثلة الاخرى 
مما بساعد على تدعيم الاكختصاد الأسر اقيلى 5 وقالم١‏ ان اأزراعة كانت أهم 
صناعة أسم ائيل.ة وخاصة فى مجال البرتقال » ويليها فقط عمليات صقل الماس 


د 


الذى يصدر على نطاق واسع ؛ واخذوا عهدا أن يتوموا يعملهم ولا يستأجرون 
اى مساعدين . وهذا جائب مثير من روح اسرائيل ٠‏ ولم يكن هناك عسدد 
كبير من المستوطنين فى الاراضى المحتلة ولكن هؤلاء الناس اقتئعوا بأن مستوطنتهم 
لها قيمتها سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية ©» وقرروا اليقاء فيهما 
وأوضحوا لنا بأنهم لن يسمحوا يوجود أسلحة للعدو تطلق ثيرانها من هذه 
المنحدرات مرة أخرى ٠‏ ولكى إحصل على فهم اافضل لقدرة اسرائيل العسكرية 
نقد طلبت رؤية بعض المرافق البحرية ‏ والاطلاع على برامج التدريب التى 
يتم وضعها للجيش المدنى + والحصول بقدر الامكان على ملخص شلامل 
لقوة اسرائيل بالنسبة تجيرائها العرب . وقمنا بزيارة جيل الكرمل لنرى أين 
كان النبى ايليا يقوم باظهار قوة الدب المعجزة أمام الملك أخاب ٠‏ وكذ! إفبياء 
البعل ( الملوك المحليون عند الكنعانيين والفيتيقيين ) ٠‏ ثم نزلنا الى القاعدة 
البحرية بحيفا وقينا برحلة بحرية على ظهر أحد زوارق الصسواريح ؛ وكان 
مضيفونا فخورين للفاية لان هذه الزوارق قد قم خطفها بطريقة خفية من 
الفرنئسيين فى شيربورج بالرغم من فرض حظر ديع الاسلحة لاسرائيل يعد 
حرب 1959 وكانت هذه الزوارق سريعة وفعالة كما أن جزءا كبيرا من اطتهها 
من النلساع ., 


ومن شاطىء البحر اتجهنا شرقا , ثم جنوبا الى الضفة الغربية على 
مقربة شديدة من نهر الاردن . فلقد قرأنا كثيرا عن هذا الثهر ودرسسنا 
وغنينئا له »6 ولهذا كنا نتصوره مجرى قويا له تيارات شديدة ومواصفات 
سحرية » ولقد أصبنا بالدهقشة عنديا شاهدناه هلم يكن فى الواقيم فى 
اتساع العديد من الروافد التى تجرى فى أنهار أصغر فى حورحيا »© وكان 
طبيعيا أن يكون المجرى صسغيرا وعلمنا أن كثسيرا من مياه النهر تم تحويلها 
الى أراضى اسرائيل » وكان هذا هبو السيب الاول الذى أدى الى العسداعء 
بين أسرائيل وحيرائها . وأثناء ذهاينا الى الجنوب أبعدنا سلك شائك وعوائق 
طريق على شاطيء النهر وعن منطقة أمن ضيقة نسبيا ,2 ولكن ثمكنا من أنْ 
نرى نهر الاردن من بعد + وعند جسر اللنبى بجوار آريها لاحظلنا لفثرة 
سيلا من البشر يتحرك ذهابا وايابا بين الدولتسين , واأبلغنا المئولوى 
الاسرائيليون انه يتم نوع من التفتيش. الامنى الروتيئى عند عيور النهر ٠‏ 
وقالوا انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة زار أكثر من ثلاث أرباع المليون 
من العرب اسرائيل بشكل شرعى » وقال أحد الحراس وهو يغمر بعينه بأنه 
يمكنهم تقدير عدد الزوار غير الشرعيين الذين زاروها © ولكن بعضهم »© مشييرا 
الى الارهابيين الذين تم القبض عليهم » لم يستطمع العودة الى طنهم 
قُّ الأردن . 

وفى بيت ايل التى تقسع على بعد أميال قليلة من القدس ولا تزال 
واقمة فى الأراضى المحتلة حضرنا حفل تخريم فى معسكر لتقدريب الجن ود 


١‏ بدت 


الاسرائيليين , ولكن هذا المرفق يستخدمه الاردنيون لنفس الغرض قبل 
حرب الأيام الستة » وقال القائد الذى تلقى تدريبه الأسامى فى الأسسطول 
الأمريكى © أنه استخدم بعض التقنينات الشساقة للفايسة لتطوير القدرات 
الجسمانية والعقليسة لقواته » كما أن هذا القائد قد أقام لفترة قصوية فى 
قاعدة عسكرية بالقرب من منزلنا فى جورجيا » وعند توزيع الجوائز طلب 
0 المشاركة فى احتنالات التخرج ؛ وكان الجنود يققون بصلابة وانتياه خلال 
المحادا” على أسمائهم فردا فردا » وأثناء المناداة على كل خريج كان يتقدم 
مخطى سريعة الى منصة الاحتفال ليسلمه القائد سهادة التخرج » أما أنا فكنت 
أندم له ١‏ سيف الروح  »‏ وهو التوراةٌ . 


وكائت آخر زيارة عسسكرية لنا مع الميجور الياهو زثر 
رئيس الأخابرات العسكرية الذى وصف لنا بالصور والخرائط والرسوم 
البيانية التنظيم البديع للدبابات والطائرات العربية التقى تم تعيئتها ضد 
اسرائيل » واعرب عن الحاجة لشحنات اسلحة أكثر من الولايات المتحدة , 
ولكنه هو وغره من القادة العسكريين كان لديهم روح من ألذكةه المتئاهية 4 
وقالوا انه رغم أن خمسة فى المائة منالقوات الاسرائيلية تظشل فى 
الخدمة ؛ فان جهاز المخابرات العسكرية ممتاز ويتم تعبئة الجيشش. ؤ) 
فكرة قصيرة ( خلال خسة شهور فى يوم عيد الغفران أصيدوا بصسدمة 
نتيجة الهجوم المباغت هن جائب مصيبر وسوريا ) . 


وتحدفت بصفة شخصية مع بعض أعضاء الحكومة الاسرائيلية » 
ووجهوا لنا دعوة لحضور مناقشة مسائية فى فاعة أجتماعات كبية . وكانت 
جولدا ماثير رئيسة الوزراء وغيرها من الزعماء العسكريين والسياسيين بصدد 
مناقشة بعض الموضوعات الموجهة من الحكومية ليسسيعفها عدد كبير مسر 
مستيعى الاذاعة . ولاحظت لافتات بعدم التدخين حول القاعة الامر الذى 
التزم به الجميع باستثناء رئيسة الوزراء » ولكن مرشدنا قال شارحا لقد 
كان آمامئا أن نختار اما عدم وضع لافتات بعدم التدخين الامر الذى يسمح 
لكل رد أن يدخن © أو وضع اللافتات والتفاضى عن شخص واحد يدخن » 
وتررئا أن تدخين شخص واحد فقط لن يكون آمرا بالغ السوء . 

واستيعنا باعجاب لأبا ايبان وحاييم بارليفه واسسحاق رابين الذين كانوا 
بتحدئون باللغة الانجليزية » وكان الجو العام يتسم بالرح ويدل على التوفيق 
والتقدم وسجلت بعض التعليقات العابة والخاصة التى تشسي الى الوقف 
السائدة فى ربيع عام ١58/+‏ »© مثل ؛ « الولاياته المتحدة هى صديقنا الهام 
الوحيد » . « الروسن يرعبون حاليا تحقيق السلام فى الشرق الاوسط لانهم 
لا يستطيعون مواجهة آية هزيمة كيرى الخرى لحلفائهم العرب ٠٠‏ 
« الأوربيون قلقون على الأمور الاتتصادية وتعتبر فرئسا عدوا لنا فى دول 


لا 


السوق الاوربية المشتركة . فهى متزمتة تجاه أى خطأ » ٠‏ « بالرغم مسن 
أننا نقوم بعمليات تجارية واسعة هناك ونشترى الماس. من أجل صناعة 
المجوهرات »© فان جنوب أفريفيا لا ييكن أن يسترر الحال فيها كمأ هو 
عليه الآن » . 


وبخصوص مسالة الابقاء على جزء كبير من الضفة الغفربية يقول 
التعليق : « أن مساحة أمتنا مزدحمة للغاية والتقسيم أن مرغرب فيه ) 
والعرب يتعارضون معنا وليس لهم ولاء للعلم الاسرائيلى . كما أن الاسسرائيليين 
العرب أكثر الجماعات تزايدا فى الأرض . فهم دمثلون الآن ه38 فى المائة 
من سكان الضفة الفربية وسيزداد عددهم الى أكثر من نصف عدد السكان » . 


« لايشبيغى على أحد أن يخقى العرب فقد هزموأ هز أثم مئكرة وسوف 


2 أن سمأااح اليترول المنعرهى ل بعددر تهدددا حقيقيا أنهم قَّ جاح ة الى 


« اسرائيل تحصل على 48 فى المائة من احتياجاتها البترولية من سيئاء 
وايران »© وليس لدينا أية مشاكل فى الحصوك على وقود كاف ©» . 

« ان نيكسون لم يخل أبدا بتعهداته » ولكن رببا نصوت لصالح 
السيئاتور سكوب جاكسون »© . وعندما سثلوا لماذا لا يعتمد الاسرائيليون 
شكل أكبر على الأمم المتحدة فى عرض مشاكلهم أحابوا « سسنتجه الى الأمم 
المتحدة أذا كانت هناك تسسسسم وثلاثون دولة يوودية ودولة عربية واحدة ) ٠.‏ 


وأختتمت أقامتى أنا وروزالين فى أسراتيل بزيارة رئيسسة الوزراء 
جوادا ماثير لشكرها على ما قدمته دولتها من كرم الضيافة » ولم تكن 
مشغولة ذلك الصباح بأعباء الدولة ولهذا مكثنا معها فثرة طويلة ٠‏ وعندها 
سألتئآ عما اذا كانت هناك أية مسائل تشفلنا » أحيث أن هناك مسألة ذات 
طبيعة ديئية ترددت فى ذكرها خاصة أنى أعلم أنها ولدث فى أمريكا وأئها سواء 
هى أول الاعضاء البارزين فى وزاراتها كانوا معروفين بأنهم هود غسر متمسكين 
بدينهم ٠‏ وشجعتتنى رئيسة الوزراء بابتسامة علت وجهها على الاسترسال »© 
ثم أخبرتها عن قداس. السسبت فى ايايت هاشاهر وغياب الاهتمام الديئى 
بين الاسرائيليين » فعلقت على ذلك بكولها : أنه فى عصر التوراة كان الاسرائيليون 
يئتصرون عندما كانوا مرتبطين بالرب وهزموا عندما لم يخلصوا له . وضدكت 
نصوث: عال ووافقتئى »© ولكتها أضافت أن هذا الامر لا يعنيها لان هنساك 
من المؤكد عددا لا بأسس ينه من اليمفود المتشضددين ٠‏ وكانت كتير يذلك الى 
الوه المتديئين فى البراان الاسرائثيلى الْذين يعتبيرون الى بعض الاحيان 
بمثايكة *؟ شوكة فى جاثيها 5 وأضافت كائلة : « اذا حضرت دورة 5 للكنيسسث 


ا لك 


فانك ستراهم وهم يعملون وستعرف أنهم لم يفقدوا ايمائهم 6 ومسسع نظام 
اسراثيل الانتخابى اللذى يحتاج الى تحالف الاحزاب لتشكيل الاغلبية 
اسحاكية فان احزاب الاقلية الدينية لها تأثير يفوق قوتهم العددية . ولم ادرك 
حها لم تدرك السيدة ماثير ذلك وقتكئذ © ولكن عض وا من أحسد احسزاب 
الاقلية الكبيرة قدر له أن يلعب دورا رئيسيا فى تاريخ بلدها . وان دتير!ا من 
قوته السياسية كانت فد نبعت من معتقداته الاساسية التى ترتكز على تفسير 
جامد للكتاب المقدسى . وكان مناحم بيجين قد شسفل عام 111/7 منصسب رئيس 
حزب حيروت الذى كان يشغل ؟؟ فى المائة فقط منمقاعد الكنيست . وخلال 
أربمبع سبمووات شلش سغل منصب رئيسى وزراء اسيراتيس سل 
ودبعد فتره سألت مائير عما اذا كان هناك آخرون فى صحبتئن ا »© 
فأخبرناها بأنه يوجد سكرتيرى الصحفى « جودى بويل » وأحد رجال 
شرطة ولاية جورجيا وهما ينتظران فى الخارج وانهما يرغبان بشدة فى مقاريتها 
وعندائذ دعتهما للدخول, »2 واثناء زيارتنا كانت, السيدة مائير تدخن باستمرار » 
وآخيرا لاحظت أن جودى ينظر ينهم سديد المى سيجارتها ©» فقدمت لله سيجاره 
وأخذهاحجودى فى خجل مشضيا بقوله : « هذه أول مرة أحصل فيها على 
سيجارة من رئيس وزراء » +٠‏ وأشسارت الى عدم وجود التحذسر الخساص 
بأن التدخين ضسار للصحة على علية السجاير » وقالت « سوف تلاحظ 
أيها الاب أن سجاير شسيسترفيلد ليست خطرة على صحتك فى اسرائيل » . 


وعلى المرغم من أنئنا سيعنا أئياء عن معارك جوية بين أسرائيل ومصر 
فوق سسيناء ( وكنا نخشى أن يحد ذلك هن تحركاتنا ) الا أثنا وجدنا اسراثيل 
تنعم يالامن واعتداد بالنفس والرفاهية والثقة والانسجام ,2 وتركنا القخسرق 
الاوسط ونحن مقتنعون بأن قوات اسرائيل العسكرية لا يمكن قهرها 2 وانها 
يجب أن تظل قوية للدفاع عن هذه الدولة الصغيرهة ضد جيرائها العسرب . 
ولم نقم بزيارة آية دولة عربية أو أى اتصال شخصى مع الفلسطيئيين فى الضفة 
الغربية وغزة ٠‏ 


وفى ذلك الوقت لم يكن يراود الامريكيون آية تساؤلات يصعب الاجابة 
عليها . فالاسرائيليون هم المسيطرون 6 والعرب خاضعون لهم © والوض-سمع 
السياسى والعسكرى يبدو أنه سيظل ثابتا بشكل دائم .ولكن فى القاهرة 
ودمشق وريما فى موسكو كانت الخطط السرية للحرب قد أصبحت فى طريقها 

وبائنسية لى كان لا يمكن الاقتراب أو دخول أسرائيل يدون التفكير 
أولا فى الكتاب المقدمن وفى تاريخ الارض وشعبها . وكانت الاسماء والصور 
تعتب جزءا لا يتجزآ من حيانى باعتبارى مسيحيا ٠‏ ولكن كثيرا منها حملت 


ا 2 


مغزى حديدا ومختلفا كلية عندما أصبحت رئيسا للولايات المتحدة واشتركت 
فى مفاوضات حياة أو موت لحل بعض من مشاكل القرن العشرين . ومن النادر 
فعسلا أن نجد الماضى السحيق يتداخل مع الجساضر المعاصر ليس فحسب 
بالنسبة للمؤرخين. ورجال الدين فى فصولهم وفى دراساتهم بل أيضا بالنسبة 
لرجل الدولة فى قاعات الحكومة وبالنسبة للقادة العسكريين فى ميادين القتال . 

وفى اسرائيل تعتدر دراسة الكتاب المتقدسسن لها معنى واحد وهو ان أى 
تفسير له يلعب دورا أساسيا » فهو يوضح الحياة الدنيوية للآامة . وعلى الرغم 
من أن فالبية الاسرائيليين ليسوا متدينين بشكل خاص فان كثسيرأ من الذين 
التحقوا بالاحزاب السياسية كانوا يطالبون بتحقيق اثئتلاف حكومى يصدق على 
بعض الممارسات الدينية مقابل الحصول على مساندتهم ٠‏ وتجرى مناقشسة 
المعتقدات الدينية فى الكنيست بانفعال شنديد فى أغلب الاحوال والهمكومات 
يمكن أن تبقى أو تسقط يسيب الولاء السياسى لعدد قليل من الممثلين المنتخبين 
الذين يحصرون اهتمامهم حول تفسير ضيق للكتاب المقدسى . والاتجاه الحديث 
للجياعات الديئية هو وضع تمييز حاد بينهم وبين الاحزاب الرئيمسية ؛ وان 
يظهروا بشكل أكثر وطنية وأكثر تششددا » كما أن الاقليات الاكثر محافظة تأخدٌ 
موتنا مضادا © فترى أن اقامة النظام المدنى لدولة اسرائيل يعتبر خرقا لأوآمر 
الله #:أن: اس اسل. عر 'نؤرة :للحدل. القياق: الفثيق» » بولكن ديننوة الخدحيد 
من الامم الاخرى يراقبون جيدا ما يجرى فى اسرائيل » وفى بعض الاحيسسان 
يتورطون مباشرة فى هذه المناقشات »> ومع ذلك فان أية خلافات بينهم حول 
هذه الموضوعات أو قضايا أخرى يتم التجاوز عنها بشكل كبير من أجل توحيد 
تأييدهم لاسرائيل » فمن بين الاربعة عشر مليونا من اليهود فى العالم يعيش 
حوالى ستة ملايين فى الولايات المتحدة وربما يعيش من ؟ الى * مليون فى 
الاتعله المنوقس :و .نون وليون: ىق اسبوائيل::.: ومواحة كو الن. تهنث ملبيكون 
يهودى فى كل من بريطانيا وفرقسا » وأكثر من ذلك بقليل فى أمريكا اللاتيئية . 
والباقى موزع بين عديد منالامم المختلفة . وهذا الوضع يقدم مسائدة قوية 
لاسرائيل فى عديد من الاماكن لأنه بصرف النظر عن جنسية اليهود فائهم فى 
مختلف العالم يكدمسون لاسرائيل وسائل الحياة والرخاء » مع وحودا استثناءات 
قليلة لهذا الوضع . واليهود يعلمون جيد! أن أربعة ملايين فلسطيئى يسائدهم 
مأئة ملدون مسلم منتشرون فى كل مكان وأصدقاء وحلقا للدول العربية " 
يطالبون بحقهم فى اقامة وطن لهم على نفس الارض . وهذا الوضع يعتبر أمرآ 
مخينا للذين كرسوا أنفسهم من أجل المحانظة على رخاء تلك الدول المصسفة 
وتوصلوا الى أن الصراع الموروث له جذور عميقة ولا يمكن التسامح عنه فى 
الغالب » فالعديد من اليهود والفلسطيئيين يصفون أنفُسسهم بأفضل الصسفقات 6 
بيئما يصبون بعضهم البعض أما بالامبريالية أو بالارهاب ولا يمكن استبعاك 
القوتين العظميين من هذا التحيز العدائى »© فالولايات المتحدة تعطصى 


1 لك 


يسسائدة كوية للاسرائثيليين 4 والاتصاد السوفيتى يسعى بكل الوسسائل 
الى زياده تدعيم علاقاته مع تلسعوب المعالم العربىي . 


وثمة أوجه تثقابه وخلاف بين اليهود والعرب الفلسطينيين ٠‏ فمئذ 
صهد اللملك داوود ظل مفهس مم الدولة اليه ودية حيا ‏ حتى بالرغم من أن 
الشعب اليهوودى قد تشتت بين دول العالم . وظلت قلة تليلة منهم تعيش فى 
فلسطين تحت حكم العديد من الغزاة ٠‏ واستمر المسيحيون والعرب المسلمون 
ف امعيش معا على نفس هذه الارض ولكن دون أى أمل أو حتى مجسرد 
تفكير فى اقامة دولة مستقلة »© ولكن أهتمامهم ينصب على الاسرة والقبيلة » 
وبالنسية للشلين كان امكيانهم يتضبية على مالم الاسللة. الرهب ٠‏ وبدات 
نظهر أفكار قوية بخصوص القومية بين العرب خلال الخمسين عاما الماضية ©» 
مندما شاهدوا الصهايئة يهاجرون الى فلسطين ويفشستترون الاراضى لاقامة 
مساكن دائثمة لهم ٠‏ وفى نضيمالهم من أجل تقرير المصير الذى سمالت فيه 
الدمساء أحيانا » عاثئس. اليهود والعرب كجيران غير متحابين تحت السيطرة 
البريطانية وحتى بعد الحرب العالمية الثانية واقاية دولة اسرائيل . 


وعندما وصلت الى الشرق الاوسط كنت أشعر بانطباع ملعم يتلخص 
فى وجود خلاف فى مدى مشاركة الشعب فى تشكيل السياسة الوطنية » غفى 
بمعدض الدول العربية التى تلخضع لأعنف نظام ديكتاتورى فأئه من اأصعب 
ملاحظة تعسرات الراى الحر بين الاشخاص العاديين حتى بين كبار التجار 
والصحنيين والطلبة فى الجامعات . ولكن فى اسرائيل فقط حيث تسود 
الديمقراطية وعدم وضع أية قيود على حرية التعبير فان أى شخص يمكنه 
أن يسدميع آراء متعددة حول الخلافات بين الفلسطيئيين والعرب الآخسرين 
والاسرائيليين وغالبا بين' الاسراثيليين والزوار البارزين ٠‏ 


فى شهر مارسس ١597/5‏ بعد أن زرت مصر وذهبت ألى اسرائيل للتوصل 
الى اتفاتية سسلام بين اليلدين » طلب منى أن أتف عند مدخل القدسس 
لاتلقى الترحيب الرسمى من العمدة تيدى كوليك ورئيس حاخامات المديئة ؛ 
وعثدما اقترينا من ١أنصة‏ أبلغنى ضابط الامن الاسرائيلى أنه من المحتيل أن 
يتم تذفى بالبيض والخضروات من: بعض المتظاهرين الذين يعارضون اجراءات 
الس لدم » وقال ائه توحجد مظلات سوف تفتح أحمايتى اذا استدعى 
الامر . وعنديا حرجنا من السيارة رفعت يدى لتحية الجساهير الغفيرة 
الواقئة عبر الطريق . وكانوا بعيدين بدرجة لا تسمح بوصول أى شىم 
الى مكائى © وكان البعض مثهم يبدو عليه الغضف الى حد ما . وكان هئتاك 
عدد كبير من اللانتات أغلبها مكتوب باللغة الانجليزية ولكن لم تصدر آية 
أصو أت مع الواقفين © وكان أبرز هذه اللافتسات تلك المكتوب عليها 


سد [(5 سمه 


العبارات التالية : « أهلا بشقيق بيلى ؛ . وضحك جميع الامريكيين وزال 
التوتر واكلنا خيزا وملحا كما حصرت العادة فى هتل هضصذا! الاحتفال دون 
اية احداث واتجهت بعد ذلك الى متايلة رئيس الوزراء . 

وفى زيارة اخرى عندما ألقيت خطابا فى الكنئيست »© كان بيثابة صدمة 
لى أن الاحظ نرجة الحرية المسموحة لاعضاء البرلمان بطر يقتهم غير المنظمة 
نسسييا في تبادل الآراء . رعلى الرغم من أننى أنهيت ملاحذلا'تى بقلبل من 
المقاطعة » فقد كان من المستحيل مواء بالنسدة ارئيس الوزراء أو زعيم 
المعارضة أن يتحدثا . وبدلا من أن يشعر رئيس الوزراء بيجين بالصرج 
سيب المقاطعات الستمر< ريسيب أبعادد .واسسطة أحد أعضاء المحلس »© 
فقد كان بدو عليه التلذذ من هذه المعركة النازهمبةه ؛ وأعرب عن ئخرهة يسيب 
وجهات النظر الصاخبة دون تحفظ ٠.‏ رخلال جلسة خامسة الاوجيه اللوم 
الى رئيس الوزراء .أل على وقال فخورا : ؛ هذه ه الديمترادلية فى ,جال 
التطبيق » . ومع وحود بعض الاستثناءات أحبانا يسيب الرقابة العسكرية 
فان حرية التعبيري تسود جميع وسائل الاعلام » وهناك رغة ماموسة 
فى الاحاديث الخاصة التى تجرى فى أسرائيل لاكتشاف كل مظير من مظاهر 
الحياة السياسية الداخلية والدواية . وبين بعضس اللعرب الاسرائبليين فتط 
توجسد قيود على حرية التعبير يسبب الشك الطبيعى نهو جماعة دسةي 
ليس لديهسا وضمع سياسى قوى و.ستقل . وكذلك هناك تقيود مسارية 
مفروضة على النقاط المسياسى للعرب الفلسطينيين فى الاراضى امحتلة . 


ذات موضوع نسبيا عنديا يتعلق الامر بأمن أسرائيل . 


وهكذا فان أأبوود مذ سمو بدوحدة الصفب والديانة ااشتركة والتقاريخ 
الواحد وذكربات المعائاة الرهيية نكت الأإمير الذي مهم ف قوهةٌ وتحالف 
لا مثيل له فى الشرق الاوسط ورببا فى أى كان فى العام . 


وعفد تقدير موأقف الاسرائيليين تجاه منطقتهم ومستتبلها فليس هناك 
مجال اى أنسان مفكر أن يتجاهل تجرية اليهود فى الماضى . فاليهود عائوا 


مقييوا ليسا . 


غشفي أوروما بالرغم من سس أهمأتك اليوود اللموسة الجميحع سمسد أه 8 
مجال الاجتماع أو العلوم أو التنمية الاقتصادية للمجتمعات فان العديد عن 
اليهود تتلوا وطرد غير هم من مكان الى كدر إفءسل الحكام الميخيه.: 


ممه 


وباارغم من أن المسيحيين واليهود لم يحصلوا على ننس الحتوق >المسلين »2 


ب 55 سل 


فان الذين. ظلوا فى مندلقة الم ة, الآة ساحط الاسيلامية كآتلية قد عوملوا بطريقة 
افضل من غير المسيحيين فى الدول المسيحية وذلك لان النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم ) آمر اتباعه بالاعتراف باليهودية واللسيحية باعتبارهها أصل معتقداتهم ؛ 
كما أسر هم د"كريم أنيسائهم وحباية معتقداتهم . وفى النهاية جاء الى 
غرب؛ اورونا «كم أكثر ..سماجة سجىء عسر النيضة فى القرن التاسسع عشر » 
وتعرفعت ''أي ,5 االريدة المه..ود 


تمامسك.م 'ذى حاء نتبدة لأثكبيم والات طواد ؛ وبدأوا دب#يلون الاندماج فى 


اللحتر.ءات المساحة والدماة الاجتماعية فى ذلك الوقت . ولكن حوالى ثلافة 
أ باع اليوهود كانوا يعيشون فى دول أوروبا الشرقية حيث اسستمرت 
معاناتهم : وح<الك ددات 5د يذور الصهيوئية وتترعرع . وبالرغسم من أن 
غالبمة الواح دع الاو روبين ذهيوا الى الرلايات اللتحدة فقد تردد المعزية من 
الأاصسوابت؛ التى تطالب باقاية دولة يهودية فى وطنهم القديم وذلك من أجل 
اليروسب هن مغطلهد يهم ٠‏ وتلبية لتعاليم الكتاب المقدس ٠‏ وفى عام ١8٠‏ لم 
يكن هناك سوى 7١‏ ألف يهودى فى فلسطين مبعثرين بين ...ر..5” مسن 
العريه السالدين والمسبحدين »© ولكن مئذ ذلك الحين فان كل مرحلة من مراحل 
'لاضطهاد فى أوروبا جاءعت ومعها موجة من المستوطنئين الصهاينة . ووصلت 
حوعة كبسيرة الى فلسطين فى ثمائينات ١اقرن‏ التاسع عثير قبل وبعد الحرب 
العالمية الاولى » ومرة أخرى فى أواخر عشرينات الترن العشرين . وفى عام 
زاد عددهم الى أكثر من ١5.‏ ألفه وتضاعف هذا الرثم وزيادة خلال 
العشر سئو'ت التالبة . وأصبح العرب فى فلسطين أكثر انزعاجا وحُوفا . 
وأأضارا ياس.يا وعسكريا ضد هؤلاء المستوطنين الجدد الذين يعيشون بيثهم 
ولكن بخلاف هله الةمسة لم يتوصلوا الى انفاق بيهم ٠‏ وبعد الحرب العالمية 
الأمأى 3م أقتراح عدة خطط مختلفة تستهدف حل الخلافات بين اليهود والعرب 
ولكن كانت ترفض من جانب أو آخر وغالبا من الطرفين وسعى البريطانيون 
الذين ورثوا الحكم من الاتراك العثمانيين فى فلسطين الى الحد من الخصومات 
الدموية بين الطرفين بالحد من هجرة اليهود الى الارض المقدسة ء بالرغم هن 
اأ'داءات البائسة دن الذين واحجهوا تهديدا وتفرقة عنصرية فى أورويا . 
وبعد ذلك جاءت الابادة المرعبة التى لا يمكن وصفها ؛ والتى قبلها 
:و تحاهاها فى ذلك الوقت عديد من شعوب الارض فى الدول المتمديئة بما فى 
ذلك الءلايات المتحدة . وعندما آثرت الحقائق بوضوح كبير على وعى المجتمع 
"دولى التى جرحت مشماعره بشدة » أتخذ اجراء أوصل جهود الحركة الممهيونية 
'أستميتة » بلا كلل ؛ الى تق كيل دولة أسرائيل . وقد توج هذا حلم 
اليهود الذى لا نهاية له وهو الاقامة والعيشش فى كنف حكومة يتم اختيارها 
بأنفسهم فى وطنهم الدينى ٠.‏ وكان الانتصار على الخلافات التى لم يكن 


المثتتين لاخط.سر عتديا بدأوا ينقدون 


من الميكن تجاوزها » وما بقتى من ذكريات عن التاريخ المأساوى قد شكل 
وصبع موقف اللعالم اليهودى »© علاوة على أن ضعف وعزلسة اسرائيه- ل 
وحرمانها من حلفاء أتوياء ووحجودها وسمط أعداء من العرب لاسبيل المى تغبير هم 
قد حول الوعد بوجود دولة الى دفاع مستميت بالرغم من التضحيات 
السياسسية والاكتصادية التى قد تحتاجها مثغل هذه الظروف ٠.‏ 


شرعى لأى من الاراضى التى عاش فيها الفلسطينيون منذ قرون عديدة . 
وددآ العرب الفنلسطيئيون قَّ تكشيف هجماتهم السلحة سيك اليهوود وتتصمسيك 
حروب شارية بين الجحران © وق العام الللحق ‏ ق تشمهر مايو ‏ أتسحيت 
القوات البريطانية واعلنت اسرائيل أنها دولة مستقلة . وهنا انضمت قوات 
عربية تعشل مصر ولبئان وسوريا وشرق الأردن والعراق الى الفلسطينيين 
ف مهاحمة الدولة الجديدة 5 


وكانت بعض القوات العربية » شانها شأن الاسرائيليين » قد حاردت 
مع الحلفاء ضد ثوأتك الملدور 4 وحصلوا على أسلحة من سادتهم الأوروبيين 6 
كما أن بءضهم قد تم تدرييه تدريبا جيدا ٠‏ ومع ذلك فسان المصريين 
والسوريين. واللبنانيين والعراقيين كانوا يناضلون من أجل اقامة حكومات 
قادرة على البقاء » وكيا أنهم كانوا لا يزالون منقسمين على أنفسهم » وكانئت 
توأتهم الوطئية المجزأة غير منظمة تنظييا جيدا » وكان هناك بعض القشسك 
حول أهدافهم المحددة ٠ه‏ وباسستتثناء الاردن فان حكومات حمان اسرائيل 
قد مزفها الاتقسام وسقط العديد منها سواء عن طريق الانتلابات أو الثورات . 


آنا النمسوة انعد عاتوا! عزن .فعين. هذا يفازنون من لجال كتهت 
ومن أجل استمرار وجود دولتهم الجديدة » كما أن قواتهم كانت متماسكة وأفضل 
تدريبا وأفضل قيادة وتتمتع بروح معنوية عالية . وتمكن الاسرائيليون بمساعدة 
السوفييت مسن الحصول على أسلحة حديقة من تشيكوسلوفاكيا ساعدتهم 
عاى الانتصار فى نهاية الأمر . 

وانتهت الحرب عام 1141 بعقد الهدنة بين اسرائيل وبين اندول 
التى تجاورها ولعبت العراق اليعيدة على حسدود اسرائييل دورا 
صغيرا فى المعركة »© ولم تزعج نفسها بالامتراك فى مفاوضات الهدنة . 


وكان من أهم العناصر البارزة فى الوثائق التى تم التوقيع عليها عام 
65 هو تبول اسرائيل لمبدا تقسيم فلسطين والاتفاق على اشراف 


خباد 744 شد 


الملك الأردنى عبد الله غلئ ما هو معروف باأسم الضسفة الغربية : وكان, 
الفلسطينيون فى ذاك الوقت غير قادرين على تشكيل دولة مستقلة » كما أن 
الأردنيين كادوا يرغبون ف الحصول على أكبر مسساحة ممكنةه من الضفة الغربية 
لنهر الاردن »© ولهذا لم يكن هناك أى أاعتيبار جاد لاقامة دولية مستقلة 
الفاسطينيين فى حين أن رغيتهم فى ايجاد وطن لهم قد توزعت بين الاردن 
واسرائيل ومصر . 

ودفعت حالة الحرب بين الاسرائيليين والعرب الى فرار المديد من 
اليهود من الدول الى اسرائيل ٠‏ وق نفس الوقت فان اللاجثين الفلسطيئين 
من أسرائيل والضفة الغربية قد تبعثروا بصورة أوسع فى أنحاء الدول 
الضعيفة . وشسن الفلسطينيون من كل ناحية حرب العصابات لانهاك 
الاسرائيليين سيطرت الدول الاوروبية على القئاة » واجبار المصريين على 
الاعدرانا .بابدرائيل: دبلوياسيا: + وكالت: الأمرنة الفسكرية فى :مواحهة دفاعات 
حمال عبد الناصر غير المؤئرة ناجحة » ولكن قيام كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى بجهود قوية فى الامم المتحدة ؛ بالاضافة الى الضغط 
السياسى الدولى ‏ أجبر الفزاة على الانسحاب . ومع ذلك نجحت اسرائيل 
فى الحصول على ضمانات من الامم التحدة بنزع سلاح أجزاء كبسيرة من 
سيئاء مع تواجد قوات حفظ السلام الدولى وكذلك حقها فى الملاحة من خلال 
مضايق تيران . وعرف العرب من هذه الحرب أن اسرائيل أن تتردد فى 
اسشخدام قواتها المسكرية لضمان أمن حدودها وحماية نفسها . كما أن حرب 
0 عمقت كذلك مفهومهم تجاه اسرائيل باعتبا يد غربية فى منطثتهم 

لاتزال تساندها القوى الاستعمارية فى الغرب . 

وباستثناع بعضص غارات الحدود المتقطعة قن السئوات العشر التاليئة 
اتسمت بسلام تسبى »© ولكن أصبح واضحا أن كلا الجاتبين يعدان لحرب 
أخرى ٠‏ ا اشراتب ومصر 00 0 مو وكدار 0 تقومان بمتاورات 
تتقيييا اعتقاد! 0 الحرب لا 53 تجنيها ٠.‏ 

واخيرا وى عام 1957 طرد الرئيس جمال عبد الناصر قوات الطوارىء 
الدولية التابعة للامم المتحدة وأعاد تسليح سيناء المصرية وفرض حصارا 
على الملاحة الاسرائيلية فى مضايق تبرأن . ظ 

وكانت هذه التصرفات بمثابة ضربة توية للاتتصاد الأسرر ائيلى وتهديد 
عسكرى لا بمكن تجاهله . وبشكل عام اعترف الطرفان بوضوح بأن 
هذه التصرفات كانت مبررا للحرب ٠.‏ 1 

وبالرغم من الجهود المضنية التى بذلتها كل من الامم المتحدة والولايات 
المتحدة وغيرها من الدول العربية من أجل منمع شوب معارك جديدة 


تند 58 نك 


فان لحتومة الأسرائيليه فتررت فى الايام الاولى من شهر يونيو شن هجسوم 
سد كل من سوريا ومصر © ونشبت الحرب »© وبالرغم من تحذيرات أاسرائيل 
لحسين فان القوات الاردئية هاجمت اسرائيل » وخلال ستة أيام حتقت القوات 
الجوية والبرية الاسرائيلية نصرا بش كل يفوق كل التصورات » فقد اتجهت 
النوات الاسسرأئيلية غريا عن طريق قطاع غفزة وصحراء سيقاء الى قنأهة 
السوي.ى وشرقا لاحتلال الضفة الغربية وشمالا للاستيلاء على مرتفعصالت 
أسجرلان وبوهذاأ النصر المذهل عم شهور من الفخر والنشوة جميع أرجاء 
اسراثيل . ومع ذلك كان هناك رد فعل دولى عنيف وظهرت اتجاهمات 
جدادة لليعارضة والتأييد » فقطع السوفييت عبلاقاتهم الدبلوماسية مساع 
اسرائيل وعرضوا تقديم مساعدات غير محدودة للعرب . كذلك فان العلاقات 
أنقو.ة بين أسسر.ثيل وبعض الدول الاوروبية الصديقة قد اهتزت بيشسكل 
دوس خاصة أن العديد من هذه الدول أنضم الى أدانة التوسع الاسر ائيلى 
فى الاراضى العربية . وفى الوقت نفسه فان مساندة الولايات المتحدة لاسرائل 
ز'دات »> كما زادت المعونة العسكرية والمالية لها خلال الفترة اللاحتة . 


وداخل اسرائيل نفسها كانت هناك معارضة قوية لاعادة الاراضى 
الحتلة ») ولكن كان الاتجاه السائد بين الزعماء الاسرائيليين يكمن فى الحفاظ 
عملى هذه الاراضى المحتلة باستثناء بعض الاجزاء التى ما زالت غير محددة 


وادت الجهود التى بذلت فى اسرائيل للامداد لاستبدال الارض مقابل 
السلام الى ظهور اتجاهات سسياسسية أصبحت لها أهمية متزايدة فى السئوات 
التالية . وكان أشضهر مشروع هو الذى أمده ايجسال آلون © أحسد 
أبطال الحرب وعضو الحكومة الاسرائياية » فقد اقترح آلون احتفاظ 
أسرائيل بشريط من الارض يكاد يكون غير آهل بالسكان من الضفة الغربية 
يقشع خلف تهر الاردن واقامة تحصينات ومستوطنات لتكون بمثابة خط دفاعى 
فد أى هجوم محتمل قادم من الشرق . واحتفاظ العرب بالمناطق القسمالية 
والجنوبية من التدسس المكتخلة بالفلسطينيين بامتبارها جزءا من الاردن ويتسم 
اتصالها بالاردن جغرافيا عن طريق مصر من خلال منطئة محيطة بأريحا . 
وأدان مناحم بيجين هذا المشروع بشدة »2 وفرر بيجين الذى أصيع زعيم 
للمعارضة وعضوا فى الكنيست وغيره الاحتفاظ بكل أراضى الضفة الغربيه 
سارف جرد من أدعراثيل . كذلك فان الملك حسين رفض أى مشروع لتقسايم 
“لففة الغربية . وألواقع أن جمبع الدول العربية المجاورة لاسرائال رفضت 
لوكي عاى أساسن ششروط اسيرائيل »؛ وأستمر المصريون خلال الشسهور 
اللاحقة فى ضرب القوات الاسرائيلية فى سيناء » وقامت الطائرات الاسرائيل.ة 
بالرد على ذلك بشن غارات على القاهرة وغيرها من المدن - 


سس 21 سه 


وفد زود السوفييت المصريين بأساحة مضادة للطائرأذتك بل أنهم نشروآأ 
ظنة من .عض طائراتهم المقائلة لمواجهة 'لطائرات الاسرائيلية ولكنهم بذدك 
لم يؤثروا كثيرا فى ضضربات أسرثيل الاننقامية فى عمق مصر . 


وهى الوقت نفسة استمر رجال العصابات الفلسطينيين وخاصة فى الاردن 
الذين سجعتهم دول عربية أخرى ؛ فى ثسن هجماتهم عبر الحدود كما تم تنفيذ 
أعمال ارهابية ضد الاسرانيليين فى » مختلف درل العالم ء وأوقنمت اسرائبل 
السثمر على السرح السسياسى دمنظمة التحرير النلسطينية التى تأسسب عام 
+6 اصسبحت قوج عكر به خدليرة و مانا دعيانعيا قويا 2 وقادرة عل الحصول 
على مسساندة قوية على المسرح الدزلى من جانب العرب والاتحاد السونيتى وأغاب 
دول الإعالم الثالث ويبعضن. الاوروسين ٠‏ 


رأصيب الاسرائيليون الذين كانوا منشغلين دتدعيم وجودهم فى المفة 
الغربية وقطاع غزه ومواصلة بناء اقتصادهم بذهول تام فى أكتوبر ١10/7‏ 
عتدما تمدن الرئيس أنور الساتات هجوما مشستركاأ من جائب دو أتك عبر نماك 
السويسنى ومن جانب السوريين على مرتفعات الحصولان © وحقق العرب 
الذين كانوا مسلحين تسليحا جيدا باسلحة سوفيتية انتصارا © ولسكن 
ذوات الدفاع الاسرائيلية والامدادات العسكرية الاضافية من الولايات المتحدة 
حولت وسبسار الحرب ٠‏ واستخدمت الدولتان العظميان ب أثناء اشر وان 
القوات الاسرائاية فى التقدم ل بفوذهيا افرضصس وقف الققال © وبمسدات 
المفاوضات من أحل سحب الدوات المتحاربة من خط الصدام المداق, 
وكانت الولايات المتحدة الوسيط الرئيسى فى هذه العماية حيث د..م 
هنرى كيسئجر » وزير خارجتها » بالتنقل بين الدول كالكوك احثم ٠.‏ 
على, الاتفاق . 


اأسوفنتى وانرائيل ..صر والاردن فى جنيف طيتقا لقرار الامم المتحد< رفم 
« عم" كا ( ملكة ١‏ ) وكان هدههم التوصل المى اتفاتيات لفك الاقم تماك 
وامهساء نكر نبا احدوس رسييميا 5 وو تسم أسياسن, لحادتاتكت سمسسا2ام أكسسز بق ىَ 
المسنقيل ٠.‏ ورقصضصت سسورنا الخصدور ُ كما لم دثم دص وة عماء ومنظية ال.حرير 
' لفلس جادأيه لحضور هذا الاجتباع ٠‏ وضع داكت ككلم توقيع اثفاقيات مسن م 0ن 
الدول بسع استمرار احتلال الكو اث الاسير ائيلية لسمتاع ومرتفعات الجولان . 
ومع اسمتعرار الولايات التحدة 2 القيام بدذور الوسيط 0 وهذه الاتف قيات» 


ا 


جات من الولايات المتحدة الضاين الفنعلى لاذعمان اسرائيل كما زأدت من 
تعهداتها تجاه اسرائيل . 

وبعد توقيع الاتفاق الثانى بين اسرائيل ومصصير فى سمبتمبر عام 119/8 
كانت هناك فترة من الهدوء النسبى فى المناوضات الدولية . وعلى أية حال فتقد 
كان موعد الانتخابات الوطنية فى اسرائيل قد أتترب ©» وكانت نتائج الانتخابات 
الوطئية فى اسرائيل قد اقتربت ©» وكانت نتائج الانتخابات]| الاسرائيلية التى 
تمث فى ديسمبر عام 7/ا9! تثبىء بما كان سيحدث عام ل/ا/191 . ولكن قليلا 
من الئاس كان يدرك أو يؤمن بهذه الدلائل . ففى عام 1519/9 حسر حلسزب 
العمل فى الكنيست برئاسة رئيسة الوزراء جولدا مائير خمس أصوات بينما 
زاد عدد أعضاء الليكود ( أساسا حزب حيروت ) الذى يتزعمهم منأحم بيجين 
ثلاثة عشر عضوا » وظل لحزب العمل الاغلبية . وكان قادرا على تفسسكيل 
اثئتلاف حكومى يضم عددا من أعضاء الاحزاب الصغيرة . وقدمت السيده مائير 
استقالتها عام 151/5 وخلفها اسحاق رابين فى منصب رئاسسة الوزراء © ومم 
ذلك غفى مأيو عام //151 أثمرت الانتخابات عن ظيفور زعيم جديد . 
وكسب الليكود أربعة أعضاء جسدد من. الكنيسث »© فى حين أن ائتلاف حزب 
العمل فقد تسعة عشر عضوا . وشكل. الليكود حكوية جديدة وأصيم 
مناحم بيجين. رئيسا للوزراء » وكان زعيما جريئا وتويا . 


وأنهى أنتصار بيجين المفاجحىء السيطرة المستمرة لحزب العمهيل على 
مقاليد الأامور منذ استقلال اسسرائيل . ومن الامور الهامة أن نقمسير الى أن 
حزب حيروت بزعامة بيجين كان قد تشكل جزئيا من منظبة ارهابية غسير 
رسمية . وظهرت تناقضمات حادة بين حزب حيروت وبين بيجين وغشسيره 
من زعماء أسرائيل بخصوص حقسوق اسرائييل فى كل أراضى فلسطين 
التاريخية ٠‏ وعلى أية حال فد كون بردين تحالفا ييثل الاغلبية ويتمسك ‏ 
كما حدث فى عام ١9155‏ بائثماء أراضى غزة وضفتى ثهر الاردن شرعا 
الى دولة أسرائيل وتعين عدم مبادلتها بسمام دأكم مسع العرب . وكان 
هئاك تباين فى الرأى العسام ولكن لم يكن هناك شك فى أن اتحهاه 
الصقور © فى عام 161 »2 كان يخيم على حكومة اسرائيل فبيجين لم يتغير 
ولكن أسرائيل تغيرت . 

وعلى الرغم من أن العديد من العوامل أثرت فى نتيجة الانتخابات فان 
عامل السن والخلافات العرقية قد ربجح الليكود. بشكل كيبير على تجالف 
حزب العمل . فاليهود الشرقيون ( السفارديين ) الذين قدمث أسرهم من 
آسيا وافريقيا أعطوا تحالف الليكود نسبة اثنين الى واحد قى عسيسام 
617 . وكان يميل . هو لاء اليهود القادمون من دول اسلمية الى تأبيد.: 
سياسة أكثر تشددا فى معالجة مشاكل العرب. الفلسطيئيين » كذلك فان. 


سس م4 سل 


السفارديين كانوا يستاءعون من اليهود الأثرياء والمتعالين الذين هاجروا! من 
أوروبا وامريكا والمعروفين باسم « الاش كنازيين » والذين كانوا يكونون 
الغالبية العظمى من قادة اسرائيل السابقين . وعلى الرغم من أن بيجين لم 
يكن بالمولد ‏ واحدا منهم الا أن فلسفته وسنلوكه كانا يجذبان أصسوات 
امسنفارديين وكانت معدلات مواليد السفارديين أعلى من معدلات الاشكنازيين 
وأصبحوا الان هم وأطفالهم يشكلون أغلبية اليهود فى اسرائيل وكانت مسائدتهم 
بمثابة عامل هام فى زعامة تحالف الليكود لاسرائيل . 


زعيما يتمتع بالشعبية ومتحدثا ساحرا فقد كان قادرا على اقناع المعدي 
من الاسرائيليين بشجاعته وثياته فى العمل على تحقيق الاهداف السياسية 
لاسسرائيل » تاك الاهداف التى لم ينحرف عنهاأ على الاطلاق 6 ونصنيا تقتسسنسه 
كيطل للناخين السفارديين الملطحونين 4 ووضسع أجسابات سمهلة للاسئلة 
والاتتصادى 5 وكانت رسائل بيحين بمكن فهمهاأ دسهولة وكائنت لديه فكرة 
واأضحة : متى يجب أن يرضخ وما الذى يجب ألا يتخلى عنه فى المفاوضات 


الأسوا نسيل 1 


ولد مناحم بيجين فى بولندا من أبوين بولنديين ©» وبعد أن اجتاح الالمان 
بلاده مات والداه وشتيقه على أيدى النازى ©» وهرب بيجين الى قطاع لتوائيا 
التابع للاتحاد السوفيتى ©» حيث القى القبض عليه وأرسل الى سيبيريا لنشاطه 
انسياسى غير المقبول باعتباره صهيوئيا .وبعد قضاء حوالى عام فى السجن أمضى 
فترة منه فى حمسن انفرادى تم الافراج عنه وتمكن من الذهاب الى فلسطين 
عام ؟114 . وهناك أصبح قائدا لجماعة عسكرية سرية تعرف ياسم 
الارجحون التى تئمسك بمعظم طلبات الصهيونية . وحارب بكل سلاح ميكن 
ضد البريطائيين الذين وصفوه بأنه أخطر ارهابى فى المنطتة . 


ان رحلا بهذه الشسجاعة والايمان القابت بأهدافه ليعتز بأن يلقب 
« باليهودى المقاتل » . وكانت صورة رئيس وزراء اسرائيل الجديد تؤكد أنه 
رجل مستعد لاستخدام العنف لتحقيق الاهداف التى يؤمن بها . 


وق بناير عام 7 توليت منصب رئيسى الولايات المتحدة وحضر الرتئيس 
السنافات_ الى رافسطى ف ازيارة وسدوية فى فته أبريل.» رول اول ليله بعد 


ب 56 سم 


وخلال محادثة خاصة طويلة أخيرنى السادات بوضوح أنه يرغب فى اتخساذ 
خطوات هامة نحو السلام 4 وناقشنا بعض العفاصر الخاصة دامكائنية أجراء 
مفاوضات موباشرة فى المستقبل بخصوص : الحدود الدائمة لاسرائيل » ووضسع 
القدسسن ؛ وحرية التحارة والحدود المفتوحة بين البلدين حتى الاعستراف 
الديلوماسى باسرائيل وتبادل السفراء . 


وبعد انتخاب بيجين بشهر »© أكدت بياناته الصحفية معتقداته القديمة 
د.ا فى ذلك أصراره على توسيع حدود اسرائيل الى ضفتى نهسر الاردن ٠‏ ومع 
ذلك فعندما حهر ألى واشسنطن لقابلتى وجدته يرغب فعلا فى اتتهاج الاهداف 
الهامة التى سسبق أن ناقشتها مع السادات » وكان من المفروض وقتئذ عقسد 
متسر جنيف آخر يحضره كافة الاطراف المتئازعة فى الشرق الاوسط بمحضور 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كشريكين ف العملية . 


وى توفمبر 1١11/1/‏ قام السادات بميادرة سلمية مثيرة بذهابه الى 
القدسسن . واستقبل بيحين السادات بالترحاب وأستمع ب مهدوع مصطنع 557 
الى الرئيس المصرى وهو يقدم للكنيست أقمى ما يمكن أن يقدمه الفلسطينيون 
وألدول العربية اللجاورة لاسرائيل من طلباتث . وتقايل الزعيمان فيها بعد 
فى مصر ولكن كان من الواضح أنهما غير قادرين على تحقيق أى تقدم آخر 


تجاه المسلام ٠‏ 


وف العام التالى وجهت الدعوة للرجلين ومستشاريهما البارزين للحضور 
ألى كامب ديفيد فى شهر سبتمير أدة أسيو عبين دنب آأحل أجراء مفاوضات مكثفة . 
وكان هدق هو جعل الاسرائيليين والمصريين يتقابلون فى مكان واحد بعيدا 
عن الصحافة حتى يمكنهم تفهم أبماد العديد من اهدافهم والفوائد التى 
تعصود على بلديهما اذا تمكنا من تسوية خلافاتهما . وكان يجب أن نواجه بعض 
القضايا الرئيسية مثل الالنسحاب الاسرائيلى من الاراضى المحتلة » والحقوق 
الفلسطيئية © والامن الاسرائيلى » وانهاء الحظر التجسارى ؛ وفتح الحدود 
بين أسرائيل ومصر » وحق السفن الاسرائيلية فى المعيور فى قنساة السويس 
والموضوعات العديدة الخاصة بالقدس . واثناء المفاوضات كنا نامل أن نتوصل 
الى تحقيق سسلام دائم بين الدولتين يقوم على اعتراف ديلوماسى كامل تنص 
عليه معاهدة سلام ثنائية . 


كان يتين والسادات غير متفقين من الذاحية الشخصية 6 ولهذا شررنا 
فحيث عدة مقايلات غير سارة أنيبا لا يجب أن يتفاوضا مم بمعضهما السعض © 
ماين ذلك تعاملت مع كل “هما على حدة أو مع ممثليهما . 


سيد له 9 اصن 


وعلى الرغم أن ذلك الوضع كان اكثر صعوية بالنسبة لى اذ كان يستلزم 
الامر أن أذهب من مفاوض الى آخر - فقد كانت هناك مميز'ت لهذه الطريقة 
وذلك لمنع المناقكشات الخطابية والجدل الشخصى بين الزعيمين(1) . 


لقد حضر بيجين الى كامب ديفيد بهدف اعداد بيان عن المبادىء العاه.” 
للتوصسل الى اتفاق سسلام ؛ وترك العمل الخاص لايجاد حل نلم.وضوعات 
الصعبة لمن هم فى المرتبة الادنى ٠‏ وان من الواضح أنه مهتم بمناتشة موضوع 
سيناء أكثر من اهتمامه بمناقشة مسألة الضفة الغربية وغزة . ويعد بداية 
المفاوضات المطولة © بِدّل بيجين أكبر جزء من طاقته فى بحث تفصيلات كل 
اتتراح والمعنى المقتصود لكل جملة أو كلمة . أما الاعضاء البارزون فى الفريق 
الاسرائيلى مثل موشى ديان © وزير الخارجية »؛ وعزرا وايزمان ؛ وزير 
الدفاع »6 والجنرال أهرون باراك فقد كانوايرغبون بقدر الامكان فى التوصل 
الى اتفاق كامل »© وكانوا قادرين على اقناع بيجين بأن أى اقتراح خاص 
بهذا الموضوع يعتبر مفيدا لاسرائيل . 

وكان السادات أكثر أعضاء الوفد المصرى استعدادا للمساعدة © وكانت 
طلياته تتشخص فى انسحاب جميع الاسرائيليين من أراضى سيناء المصرية » وأن 
أى اتفاق ثنائى يجب أن يقوم على أساسس اتفاق مقبول فيما يتعلق بالارضى 
الحتلة والحقوق الفلسطينية والتزام أسرائيل بضرورة حل أى مشاكل تظهر 
فى المستقيل مع جيرانها حلا سلميا . وكان غالبا ما يترك التفصيلات الخاصاء 
بالفاوضات لغيره . 


وى مرات عديدة كان إيحين وائسادا'ت على استعداد لانهاء ااناتشضات 
والعودة الى باديوما ©» ولكانا تمعنا آخيرا مون بحث 'ثناتيات كايب ديئيمد 
دما ف. ذلك الاطار العام لعاهدة الساللام بين البادين ٠‏ ود أتفق از عيسسان 
ومساشسازيهما على الفقرة الخاصة بأكثر الوضوعات حساسية وهو وضع 
اللديئنة المتدسة على النحو الآتى : 

« أن القدسى مدينة السلام قعتير .ديئة مقدسة لديانات الثلاثة : 
اليهودية والمسيحية والاسلام » وأن جميع الناس يجب أن تكون لهم حرية 
دخولها وحرية ممارسة العبادة والزيارة والاقامة فى الاماكن المقدسة دون تفرقة 
أو تمييز © وستكون الاماكن المقدسة لكل عقيدة تحت اشرافوادارة ممثلى كل 


عتيدة وسسيقوم مجلس بلدى يمغسل سكان المديشة بالاشراف 
على الخ ديات الاسسياسية فى المديينة مشل المرافق العامة 


الثتافية والتعليمية » . 


)١(‏ للاطلاع على وصف كامل لفاوضات كامب ديفيد انظر جيمى كارتر 
مذكرات الرئيس ( نيويورك بائتام 195 ص !ا ل 15.93 ) , 


[0 سس 


ومع ذلك وى الدقيقة الآخيرة وبعد عدة ايام من الاتفاق بالاجماع قرر 
كل من السادات وبيجين أن مئاك عناصر موضسع جدل فى الاتفاتيات »© 
وطلبا الفاء هذه الفقرة اللخاصة بالقدس من النص النهائى . وتم التوقيع 
على اتفاقية كامب ديفيد فى سسببتمير عام 8/ا19 ( ملحق © ) . 


وكان من الواضح لنا أن الجانبين قد قدما تعهدات مدن الصعب تتفيذها . 
فبعض التنازلات التى قدمها بيجين كانت ,رفوضة من شركائه السسياسيين 
المقربين له فى اسرائيل مال قبوله كتابة « الحقوق المشروعة للفلسطينيين » . 
الاسرائيليين من سيناء . ومن ناحية أخرى سرعان ما أثبت عسدم رفبته فى 
تنفيذ أصعب تعهد بخصوص أعطاء الفلسطينيين الحكم الذاتى الكامل وانسجاب 
أسسراثيل العسكرى وأئهاء الحكم المدنى مدب الضنفة الغربية وغزهة 8 وواجه 
السادات كذلك ادائة من زملائه العرب الذين فرضوا عقوبات شدديدة ضسد 
مصر أثينت عدم حدواها ىق الثهايبة 4 سمواء كائت عقويات دبلوماسسية أو 
اقتصادية أو تجارية ©» بهدف عزل ومعاتبة السادات . 


وبالرغم من هذه المشاكل فقد عقدت معاهدة السلام بين اسرائيل 
ومصر المرتكزة على اتفاقيات كامب ديفيد وتم التوقيع عليها فى البيثالابيض 
فى مارس 1515 . ومنذ ذلك الحين حرص الجانبان على المحافظلة على 
نصوصها . 


ولم يرغب الاردنيون أو الفلسطينيون فى المشقماركة فى محادثات البسلام 
اللاحقة للمساهمة فى تنفي_ذ اتفاتيات كامب ديفيد بخصوص حقوق الفلسطيئيين 
والضفة الغربية وغزة . وسامد هذا الرفض واصرار الفلسطيئيين وأغلب 
العرب الآخرين على رفض الاعتراف بشرعية الدولة الاسرائيلية » على تأكيد 
مخاوف الاسرائيليين الخاصة بأن وجودهم سوف يكون مهددأ مرة أخرى عندما 
يعد أعداؤهم القوة الكافية للدخول فى معركة عسكرية . وقد أسسفر 
هذا الاعتقاد بدوره عن ظهور اتجاه متشدد للغاية بين قادة حكومة الليكود 
عبر عنه بوضوح رئيس الوزراء فى الضفة الغربية فى شهر مايو عام ١14١‏ 
عتدما قال : « أنا مثاحم بن زئيف وحنا ديحين © أقسم يمينا مخلصا الا نتخلى 4 
طوال خدمتى لبلادى كرئيس للوزراء » عن اى جزء من يهودا والسامرة 
وقطاع غزة أو مرتفعات الجولان )١(‏ © . 

ولسوء الحظ فان هدذا التصريح يتعسارضص وسسسمتم الشروط الاساسية 
لاتفاقيات كامب ديفيد . 


5 بهودا والسامرة هى الاسماء التى يطلقها بيجين على الضفة الغربية‎ )١( 


ال 


الامر يحتاج الى مواجهتها بالحيلة والدهاء »© وتمكن بيجسين بالمعاهدة الثنائية 
من أبعاد قوة يصر الهامة من المحال العمسكرى للشرق الاوسدط 6 الامر 
الذى يعطى للاسرائيليين الفرصة لتجديد حريتهم فى الاستمرار فى تحتقيق 
اهدافهم الخاصة نحو تحصين وتوطين الاراضى المحتلة وابعاد التهديدات 
بتوجيه قريات مسكرية عند البهض من جراتها »..وتحت قيعادة نيهي قاد 
الاسراثيليون عام ١148١‏ بشن غارة جوية دمرت المفاعل النووى العراقى 6 
واعلنوا « ضم » مرتفعات الجولان ويذلوا جهودهم المكثفة لاقامة المستوطنات 
"8 »© وكل هذه التصرفات أدينت بشدة من جائب العام العريبى كما أن 
الشلسعب الاسرائيلى قد أتقسبم على حكومجته من جراعء سددذةةهة 
السسياسة العسكرية : وكان هناك على وحنة الخصوص سوع 
من الاسى يسبب ارتفاع نسبة الضحايا بين القوات الاسرائيلية فى لبنان ؛ 
وكانكت. الحكرية الأسرائاية تحضسل:ملنى مسائدة تسيا من جانب وافيتطن. + 


لقد اثبتت اسرائيل انها واحدة من اقوى دول المالم من الناحية 
العسكرية بصرف النظر عن الذى بدأ بشن الهجمات أولا أثناء الحروب الخمسة 
التى تساركت فيها من عام ١15/‏ حتى عام 19815 4 فقد تمكنت اسرائيل 
من نشر المزيد من القوات ©» واستطاعت أن تقفوق بها على أعدائه ا »6 
ومع ذلك فان هذه الانتصارات كانت مكلفة للغاية سواء من الناحية ا لالية 
او الناحية البشرية . وكان الجائبان بعد كل حرب يدخلان فى سباق جديد 
تسلح © وكان على اسرائيل أن تتترض مبالغ كبيرة ٠‏ وتم انفاق حب الم, 
ثاثى دخلها التومى فى شئون الدفاع وفى خدمة الدين الوطنى ٠‏ ومات الآلاف 
المؤلفة فى الحروب »© وفى كل مرة تحتل أسرائيل أراضى جديدة أو تستولى 
عليها كانت اعداد كثيرة من العرب المسيحيين والمسلمين يتم طردهم مسن 
ديارهم أو يخضعون للحكم العسكرى . وكانت عمليات التهجير المستمر 
لعديد من الاشخاص تؤدى الى استمرار تفاتم المواجهة العسكرية الخطير 
بالفعل © وزيادة حدة الخوف والكراهية والنفور بين الجانبين » وصعوبة 
تحثيق آأية مصالحة نهائية يتعبين الوصول اليها قبل تحقيق السسلام والعدل 
والامن فى اللمنطقة , 


25 5 


ولم تسسفر أى من الحروب السابقة عن حل لأى من المسبيات الرئيسية 
للصراع المستمر . وخلال زياراتى لاسرائيل منذ تركت البيت الأبيوض © ومسن 
خلال مقابلاتى المكثفة مع أساتذة وزعماء سياسيين وكذلك من خلال محادثاتى 
مبسع عذدبيد مني المواطنين الاسر أتيليين العاديين ؛) لاحظطت ثفورأ هوا 


حك 877 نب 


ازاع مواجية سوال حل مؤدأه ا وماذا تنفشعل بالنسية للفلس_طينيين والكتير 
الاسراثيليين اليهود وثير اليهود تزداد أاتساعا باستمرار . 


وثمة سؤال آخر أساسى يتعلق بالارض ولا سيما أراضى الضفة 
الفربية وغفزة . ففى خلال أغلب فترة الانتداب اليريطانى عندما كانت 
النطتة تخضعع لتوجيهات لندن كان أمام اليهود فرصة كبيرة لشسراء الاراضى 
التى يرغبونها » واختارو! بحكمة التمركز فى أقل الاراضى سكانا © والاكثر 
خصوبة والتى تقع على الساحل ومناطق الوديان ومن خلال هذه الحدوه 
نشأت أسرائيل . بيد أن قضية الأمن والأهداف الايديولوجية لسنئوات عديدة 
لاحقة » وكذلك عرض الحكومة للعديد من المساكن المئاسسية والرخيصة 
فى المناطق الواشقعة على أطراف القدسى :6 شدجعت عددا كيرا من 
الاسرائيليين على الاقامة فى الضفة الغربية ؛ وهذا أحد أس.اب النزاع الرئيسية 
بين العرب والاسرائيليين » ويعتبر بالنسية لاغلب المسئولين الامريكيين مخالفا 
للقانون. الدولى .وعتيسة رئيسية أمام الفسلام : 

وهاتان القضيتان الاساسيتان تبرزان مدى التعقيد والتصلب الواضحين 
قُْ القضايا الاخرى بيد أننى لا أزال مقتنعا أن السسلام يمكن تجكيقته 
وأن أغلبية الاسراثيليين يرحيون الآن أو فى المستقيل بالموافقة على شروط 
للتوصل الى اتفاق يمكن أن يقبله أغلب جيرائهم العرب . 

وبالرغم من أن قالبية الزعماء فى الاحزاب السياسية الرئيسية 
ف أسرائيل متكتتنعون أن أستمرار المتواجد الاسراثيلى يحب أن سقى ف الضفة 
الغربية » فان الكثير مثهم يعتقدون أن اسرائيل ستستفيد اذا أمكن حل 
القضية الفلسطينية دون استمرار خضوع 6ر! مليون من غير اليهود للحاكم 
العسكرى . ومن بون العرب الذين يعيشون فى اسرائيل ذاتها » فان أككغسر 
من نصف الفلسطيئيين فى العالم يعيشون تحت سيطرة اسرائيل ؛ وربما 
نصف مليون عربى من غير الفلسطينيين يعيشون تحت السيطرة الاسسرائيلية 
جنوب لبنآن . 

ويسهم الاحتلال الاسرائيلى لدئوب لبئان فى ايجاد المزيد من الانقتسامات 
السسياسية فى اسرائيل . فقد اعلن العديد من الزعما الاسرائيليين 


نح 3 10 نين 


فى مناقشات سيائسية دارت مؤخرا »؛ أن غزو لبئنان عام ١585‏ واحتلال 
إراضيها »© يعتبر نكية سياسسيية ؛ وأن استومرار المواجهات العسكرية والتركيز 
على ا بالاراضى المحتلة ©» يعتبر أمرا غير مجد أمام السعى لتحقيسق 
الاستترار الاقليمى والسلام الدائم . وأرجعوا فقدهم للتأييد عبر البحار » 
وزيادهة هجرة البهود من اسرائيل »© الى ابتعساد حكومتهم عن المثالية التى 
كان ينتهجها الزعماء السابقون © والى النكبات الاقتنصادية والى اسستخدام 
القوة ضد لبنان بدون وجه حق أو بسبب الثأر . وقد أدت هذه الاصوات 
لى تحقيق درجة من الاعتدال داخل كل من الحزينين الرئيسيين فى انتخابات 

ام ١‏ ؛ بما فى ذلك التعهد بالانسحاب الاسرائيلى 000000007 ف أكرب 
درصة ممكنة .وبصرف ال ن الموضوع 


الرئيسى الذى لا يزال يناقش فى أسرائيل هو ما الذى يمكن عمله بشأن الضفة 
الفربية وغزة وسكان هذه المناطق . ولا يبدو أى من هذه الخيارات ب اقا 
لاسرائيل ٠‏ 


© الانسحاب كما جاء فى قرار الامم المتحدة رقم ؟5؟ وكيا أشر اليه 
فى اتفاقيات كامب ديفيد » بما فى ذلك حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم »؛ 
ولو على الاتل أن تكون لهم السيادة المطلقة فى الاراشى التى سوف ترتبط 
مع الاردن فى صورة من صور الاتحباد الكوتفدرالى . وهذا التصرف كان 
محل معارضة شديدة من جائب مناحم بيجين وأتباعه » وكان من المشكوك 
فيه أن بحظى هذا القرار بتأبيد سياسى فى اسرائيل «دون قيادة قوية 
فعالة . 

© الضم القسرى للمنطقة وضهها رسمميا الى اشر اثيل » الامر الذى 
يمكن أن يعطى عددا كبيرا من المواطنين غير اليهود الدق فى التصويت 
ومسساوأتهم أهام القائون باليهود 2 وأى صرف بصي بصم الارأضى الحتلة 
0 0 مباشرا لاتفاتيات كامب ديفيد »© التى يعتبر المصريون أن معاهدة 

ترتكز عليها ٠.‏ وق نفس الوقت سيؤدى ذلك الى اقامة مجتمعين 

5 5 ثثائى مع وجود مليوئين من الفلسطيئيين الذين يشكلون .2 فالمائة 
هن عدد السكان ومن المتوقع أن تزداد نسبتهم ألى ٠.‏ فى الماثئة.بنهاية مذا 
الترن سواء منحواأ أو لم يمنحوا الحتوق الاساسية للمواطن . وفى كلقا 
الحالثين فان أسرائيل من المحتمل أن تزداد عزلتها فى الملستقبل »© وتدان مسن 
حائب المجتمع الدولى مع عدم وحود فرصة آخرة لأنهاء العداء صسع أى جرء 
له أهيبته فى العالم العريى . 


© استرار الاحتلال المسكرى للارافى الفلسطيئية مع امكانية ضسه 
هذه الاراشى رسميا بعد حُفض عدد العرب "تدريجيا عن طريق الهجرة . 


سنب 0 © سنت 


للمواطن © ويعتقد الكثيرون أن هذه هى السياسة المرئيسية انلتى أتبعتها حكومة 
الليكود . ومعارضة هذه الفكرة فى أسسرائيل ترتبط يالملفهوم العنصرى الذى 
يتضى بوضع الفلسطينيين فى مرتبة المواطئين من الدرجة الثانية ٠‏ 

صورة من السيادة الاشستركة ريما مع الاردن أو تقسيم الاراضى الى 
مجتبيعات صغيرة مع منح جميع من يعيشون فى كل منطقة حثوقا متسساوية ) 
وهذأ يمكن أن يؤدى أمأ الى منعم الفلسطينيين استقلالهم أو أعطاء سطلطة 
متساوية للعرب واليهود فى مواكتع صغيرة موزعة داخل الاراضى المحتلة . 
وعموما فان الادارة ستكون فى غاية من الصعوبة ولكنها ليست مستحيلة اذا قرر 
الاسراثيليون والاردئيون والفلسطينيون أن يتعاونوا فيما بيئهم ٠‏ 

وأكثر الخيارات جاذبية ‏ ويمكد أن يكون مقبولا فيما بعد كأساس للسلام 
هو الخيار الاول ومنح الفلسطينيين السيادة الحقيتية وحق تقرير المصسير 
على أن يتم نزع سلاح المنطقة » وأن تكون هناك ضماتات كافية لعسدم تعريض 
أمن كل من اسرائيل والاردن للخطر . كما أن وجود نوع من المشاركة بين هذا 
« الوطن »© الفلسطيئى والاردن يمكن أن يكون أمرا مفضلا وريما ضروريا . 
وهذه المبادىء الرئيسية لاتفاقيات كامب ديفيد كما فسرتها كل من الولايات المتحدة 
والمصرييين وعدد كبير من الاسرائيليين » تعتير أفضل أساسسن لاحداث مزيد من 
التقدم . 

لكد تعهد تحالف حزب العمل خلال حملة انتخابات عام 11485 بقلب بعض 
السياسات التى ينتهجها الليكود رأسا على عقب بهدف أحياء عملية السلام ) 
بيد أن فشله ى كسب نصر حاسم قد أدى الى تشكيل حكومة الوحدة الوطئية 
فى شهر سبتمدر حيث لا يزال الليكود يلعب فى الغالب دورا مساويا . 

وق ظل مثل هذه الظروف كان من المحتمل أن تكون قوة بعض الزعماء 
الأكثر تطرفا كبيرة للغاية ©» وأن أى تصرف من جائب الحكومة فى المسائل 
الدولية سيصيج صبهنا او يستخيلا ,.. .ويم ذلك فيلك مافية ققس بالك لكين 
فى الاتفاق بين الحزبين غلى عدم تغبير الوضع فى الضفة الفربية وغزة على 
الاتل خلال الفترة الحالية , 

وكأن الاتجاه العام للآراء المتداولة فى اسرائيل يدور حول تحقيق السلام 
والعدل والرفاهية © ومن بين الجماعات المشتركة قَّ هذه المناقفات الداخلية 
هى حركة )0 السلام الآن 0ن( وهى جماعة شفكلت أثناء مفاوضات كامب ديفيد 8 
وخلال الزيارة ألتى قمت بها مؤخرا لاسرائيل وجهت الدعوة الى زعمساء 
هذه الحركة اتابلتى لشرح مضمون معتقداتهم .: واعلئوا أنهم نظموا اضرابات 
ضخمة ضد الغزو الاسرائيلى للينان عام 1985 4 وقالوا ان بعض أعضاء 
الحركة النشيطين من ضباط وأفراد يعملون فى قوات الدفاع الاسرائيلية ؛ 


حت :6 منت 


وأخبرونى أنهم يؤيدون عملية كامب ديفيد باعتيارها أفضل طريق الى السلام 
بشرط احترام سسمتها كترتيب مؤقت »© وأنهم يؤمنون بضرورة دعوة ممثلى 
المفلسطينيين الى مائدة المفاوضات على أسناسن معاملتهم معاملة متساوية مع 
أعضساء المجموعات الوطنية ٠‏ وهم لا بعلازمون تشكيل حزب سياسى متنفصل 
ولكنهم يساندون أى مرشحين يمثلون - الى حد ما وجهات نظرهم . 

وأنئى لعلى يقين من أن هناك خلافات هامة بين مؤيدى هذه الحركة »؛ 
ولكن زمعماءها يؤمثون بسياسة أسرائيلية تعمل على الاحتفاظ بقدرانب 
عسكرية قوية وعلاقات حميمة مبع أأولايات المتحدة »© والانسحاب الحصرئي 
من الاراهضى المحتلة مع نزع سلاحها 4 وحقوق متساوية لجميع سكان أسرائيل » 
باقامة مستوطنات »© ووجود وطنى فلسطينى يتلاءم مع أمن اسرائيل » 
واجصراء مفاوضات سلام مع جميع الاطراف المعنية بسدون شروط مسسيقة 
معوقة . وصرح أحدهم بقوله : انى أخشى أن نكون متجهين نحصو اقامة 
حكومة مثل حكومة جذوب افريقيا يوجد فيها مجتمع مزدوجج من اليمود 
الحاكمين والعرب المحكومين مع منحهم حتوق تليلة كمواطنين . ان الضنفة 
الغريرية لا تستحق ذلك الجهد أو العنامء » . 
تعثير أرأع 0 حمائهية ( للغاية بالنسسية لاغلب الكادة السياسيين 
الاسرائيايين . وعندما سألت مؤخرا بعض القادة الاكثر ليبرالية فى تحالف 
حزب العمل © بدوا الى حد ما رافضين لاى علاقة عابة مسع حركة 
« السسلام الآن » ولكنهم قالوا أن هذه الجماعة لها تأثير . على وسائل 

وى ربيع عام ١147‏ بعد صامين من تركى منصبى العام رجعت 
آنأ وردزالين الى أسراثيل وقمنا أ القدس بالزيارة الثالقفة فق سس قبا 
« يادفاشم )١(‏ » واشتركنا بشكل بسيط فى تكريم اليهود الذين كانوا ضحايا 
الوزراء بيجين - والمفاوضات التى دارت فى كامب ديفيد حتقت السلام مع 
ممم + 

وبعد دقائق قليلة كنت فى طريقى الى مكتب رئيس الوزراء بيجين فى مبئثى 
البرلان الاسرائيلى . وكان قد مر أربع سنوات بالضبط منذ وجهث دعوتي 


. الراجع : نصب ضحايا الفارزية‎ )١( 


ل 7#ا60'سه 


السابقة لتذليل العقبات أأباقية من إجل تحتيق انناتية السسلام . وكنت 
وضع ترحيب مهذب وان كان فاترأ من الناحية الرسسدمية ولم يكن سيرا اتنا 
كنا مختلفين بشكل كبير سرأ وعلنا بشأن تفسير اتفاتيات كامب دي 
وسياسة الاستيطان فى الضفة الغربية وغزة وكذ.دك غزوه الاخير لدبنان . 

وحكن خلال الازاء: الى عرزلنا فديسا بويا بتهاع قمر + كيه :الخدادةا 
يشأن كيفية أيجلا حل أفضل للنزاعات فى انشرق الاوسصط 


وعلى الدخسم يور من أن دولتيف لتر ف كن . الجد 7 لوم 
عندما كنا نحاول بحثك حم اداه العلاقات أأعر بيه 0 ده أسم لقا د 
على اتسسو رسدمية 8 ولسوء الحظ شفخة حون عدأ عن دان أيشسا الى عد 


والآن ‏ فى مارسن 11478 التقيئا مرة أخرى وكتعادتى تيت يمرمس 
أفكارى بصراحة تاية حول أكثر الموضوعات جدلا » بعد أن تبادلئنا 
بعص الدعابات 4 وقّد هنأته أو لا عاأى نصر ف4ف4 الشمجاع عنديا راعى روما 
الصعبة فى اتفاقية السلام والخاصة بانسحاب القوات الامرائي يو التخلى عن 
المستوطنات ف سيناء المصرية ٠‏ 


وأثناء جلوسه معى دون أن يتطلع الى » شرحت له مرة اخرى ذا 
اعتقدنا أنه لم يحترم الالتزام الذى أعد أثناء مغاوذسات اإزسلام يشان 
أيقتاف بناء مستوطنات أسرائياية فى الضفة الغريبة . ووصفنت مدى شاءعة أء'. 
لانه لم يرحب بأن يضين للفلسطينيين أى درجة معقولة من الحكم الذاتى فى 
الاراضى المحتلة » وألححت عليه أن يعلن صراحة ال.صربين والاردئين أن 
اسرائيل سوف تراعى العئاصر الرئيسية التى دتضمئها قرار الامم المتحدة 
رقم '1؟ . وتوقنفت متوقعا منه أن يقدم شرحه المفصل والمعتاد اسداب.ة 
اد 7 اس و سوا واي اك لسو ار 
وذلك اما لا ننى عملت على اثارته يشكل أكثر من المعتاد ‏ أو سسسب أنه ا 
برغب فق الاحتفاظ يححجحه للرسميين الامربكسن 6 لانه كان .كؤةءلا يشخ 
آخر أو بمسائل سياسية أخرى . ولكن ربيا كان السعب ‏ على, أكثر 
الاحتيالات . يرجع الى الاسباب الثلاثة السابقة محتمعة . 

كنا نجلس فى حجرة صغيرة قليلة الزخرفة فى الطابق الاول ١ن‏ .بق 
الكنيست . وكان الحديث فاترا وعلى فترات متماعدة وغغر مثمر . .علد.' 
غادرت المكان لاحظت أن الأحجرة التالرة كانت فسيحة ومتلألئة وحذابة وخالئة ؛ 
وكان الشىء افير لاسخرية هو أن الرتم الذى كان سيرب على الأب 
هو 15 . 


لاا/© به 


ان أسرائيل عام 19/19 تختلف عن اسرائيل التى عرفناها لاول مرة منذ 
ا أعوام ا د روح الاجياع دين المواحلنين أنيهود والثقة المتزاي دة 
اذى الامفة سساطاة سام 153013اء. ونالرشم دن المتصضارهم العسكرى المشير 
ى مدن ء لان السيد من الاسسر.ثيليين كانوا قلقين للفاية لان هذا النصر 
دم حون اتن ريسك ' “لخد مان التفوق العسكرى ضروريا من أجل الدفاع عن 
'لوددن -- ولكش م يكن ملانها لاد.رائيل أن نفرض ارادتها على جيرانها . 
وكلت المناقكلات الخاصة بالسياسة الداخلية اكثر من لاذعة ؛ ولم تكن 
واضحة المعالم الاساسية لشكل الحكومة التى يفضلها أفراد الشعب . 


نقد قوهدد الأرجال بزيهم 'لرسمى فى كل مكان © وكان التوتر بين النوعيات 
ا شضفة يبن الداسن واضحا . وتلاكى تدفق الزوار العرب القادمين من الاردن . 
وتل عدد الزب'ر المصريين بالرغم من اتفاقبة السلام التى أدت الى فتح الحدود 
٠حرنة‏ أ:جارة بين اللد ن . وحتى بين أكثر الاشخاص تفاوؤلا فقد كان يبدو 
' هنأك أءلا ضئيلا فى التومسل الى أى اتفاق دائم يمكن أن يحقق المسلام 


والاستقر'ر . 


و علي أحس.ن الاحوال فقد كان الذينلديهم رغية شديدة قَّ أسرائثلي ل 
[ '2 !ء الإحتلال الع كرى وضفمان الحقوق الاساسية للمو'طئين الفلسطينيين » 
: أجار م ف الأمم اتصدة رقم 1" واتفاقبات كامب ديغبيك 4 وندع المفاوضات 
ددون شروط غم متقبولة » يتعرضون للموقف 1 لعدم حصولهم على 
اك ارات رثئذ حعة بن الزعياء فى المعسكر العريبى ‏ الفلسطينى . نقد أدى 
شط امسم وو ىّ عام 6 2 والمعاهده المكلفة الو حد مأ © مع مصر © 
التى أ.سئرت عن, « سلام بارد » بقوبه الحقد والضغينة » الى ابطال 
مذة.س ول وا تبت هكم عيكه المفاوضات ممع ليئان عام ار ١‏ 5 وأستمرت سوريا 
أرناس د كرة أخراء بحادثات دع أسرائيل الااذا قم ذلك من خلال مؤتمر دولى تتدتاه 
الامم المتحدة مباشرة «مشاركة السوفييت . وأعرب الملك حسين فى عام 9م ١‏ 
وو لور راغ 45 ىّْ الاددتراك ق بحادثات السلام بعد رفضص أسرائيل لاقتراح 
رح.أن ١‏ ملحق م طاما استءرت المراوغة لمأن الحصول على موائنقتة 

وأعرب بعض الزعياء فى اسرائيل عن قلقهم بشاأن السياسة الامريكية 
ف المكذ.ق الاوس.ط التى اتسيت »© خلال السئوات الاخيرة » بالعديد من التخيط 
الظادر», عير ا!'طقى مع عجز ملحوظ فى ايجاد حل ناجح لاكثر الوضوعات 
النناسنية حساأسننة و ألتى حب مواحهتها قبل اتخاذ الخطوة التالية حو 
السلام . والحقيقة أن الاسرائيلبين مع بعض التحنظ كان لديهم شك متزايد تجاه 
سياسات كل الحكونات الاجنبية» وقرروا ألا تكون لديهم ثقة بالغة مرة أخرى . 
دعاة' السلام من الحمائم » يالايام التى تلت حرب الايام الستة عام 15517 


ل 1© هه 


لمجوم آكتوبر عام 11/8! 


ويدركت زعماء أمريكا هذه الحقائق ولكن هناك قلق متزايد لاحتمال 
تحول الخلافات بين الدولتين فى المستقيل القريب الى خلافات أكثر حدة عما 
كانت عليه فى الماشى > وهناك بالفعل شواهد مزعجة تتعلق بهذا التباين المتزايه 
خاصة حول حلول المشاكل الاقتصادية الاسرائيلية الحادة . 


واذا تحدثنا عن تحالف الليكود مثلا فقد أعرب أسحاق شامير رئيس 
الوزراء السابق ووزير الخارجية الآن عن اقتناعه بأن جذور معظم الصراعات 
فى الشرق الاوسط لم تستطع أن تفعل شسيئا باسرائيل » وأن ايجاد حل للصر'م 
العربى ‏ الاسرائيلى لا يدو أنه سيؤدى الى تحقيق استقثرار فى المنطقة 
الى فتح عهد جديد من التقدم . وقلل من أهمية المشكلة الفلسطينية » واعتير 
أن اليهود يمثلون الأغلبية الطبيعية الحاكمة لفلسطين الغربية ( التى تضم 
'سرائيل والضفة الغربية وغزة)»مع حقهم والتزامهم بالعمل على حلب اأزيد من 
المستوطنين الى المنطقه » على ان يكون وطن العرب الفلسطينيين فى فلسطين 
الغربية التى تضم مملكة الاردن . وصرح بأنه طالما أن اسرائيل لن تتخلى عن 
أى جزء من الضفة الغربية على الاطلاق فان حدود اسرائيل لم تعد تهتم 
بالبحث عن سلام أقليمى . وأغلب هذه الآراء تتعارض مع آراء قادة أمريكا . 


ولكن بعض الاسرائيليين الآخرين من ذوى النفوذ الكبير قد ذهبوا الى 
أبمعد من ذلك ؛ فهم يرون أن تمتد الحدود الاسرائيلية النهائية بحيث تشمل 
أجزاء هامة من لبنان ومن الضفة الشرقية لنهر الآردن » وأن تبذل محاولات 
مستميتة لطرد أعداد كبيرة من غير اليهود من الأراضى المحتلة ‏ بل ان ايريل 
شارون وزير الدفاع السابق والذى يلعب حاليا دورا هاما فى وزارة الوحدة 
الوطئية: قد طالب بخلع املك حسين لصالكم آقامة نظام فلسطينى فى الأردن 
حتى ولو كان يراسه ياسر عرفات . 


هى ملكنا ولكنها ميسنت ىق أيدينا شأنها شأن القدسى الشرقية حتى قيام حرب 
الايام الستة ») ٠‏ وحتى جكؤية الوحدة ألوطنية التى يرأسها رئيس وزراء 
معتدل 6 فأن هذه. المعتتدات والتمهدات سسمتصياح عوامل قوية قُْ رسمم السياسة 
الاسرائيلية لآن حدوث آى ارتداد ولو قليل من جائب قادة المعارضة قد يؤدى 

وعلى الرعم من أنهم طاليوا بأن تتم أية محادثات للسلام فى اطار كامب ‏ 
ديفيد لقنأ نان شهر وأغلب أعضاع الليكود لم يوافتوا على الاطلاق على 
تفازلات تتندمها بيجين خلال مفاوضاته الشاتة التى أجراها مع الرئيس السادات . 


1 


وقد التزسدته كل من مصر واسرائيل يشروط معاهدة السلام فيما يختض يسيئاء ل 
ولكن بعد فترة من الزمن قم التخلى عن المفهودم الأصلى للاتفاقيات والخاص 


وق نفس الوقت فان ألير نامج العاجل الخاص بالاستيلاء على الآر أضى 
الفلسطينية وزيادة المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية » قد فسر بشكل 
عام سواء داخل اسرائيل أو خارجها على اساس أنه دليل على أن هذه المناطق 
تقد تم أستيعايها بأقصى سرعة ممكنة طبقا لتعهد الليكود الدائم بأن « أرض 
اسرائيل الغربية لن تقسم مرة آخرى »© . وكما قال ابا ايبان وزير الخارجية 
السابق بعد كل هذه المواقف ٠‏ « من سسوعء الحظ أنه أصيح من الواضح أن 
سياسة الحدومة الاسرائيلية تعتبر بعيدة جدا عن منفهوم كيب ديفيد لدرجة 
أنه عندها يسشهد المتحدثون باسم الليكود عن الاتفاقية فانهم يكونون شديدى 
الشبه بكازانوفا عنديا يستشهد بالوصايا السيع » . 


ومن المعروف جيدا ان هناك بعض الخلانفات الجوهرية بين زعياء 
يلدينا ‏ ريما لا يمكن تجنبها فى الحقيقة ‏ وأن معظم هذه الخلافات لم تظير 
عام /ا/191 عندما تولى بيجين وأنا منصيينا أن من أبسط الحقائق أن عسالقة 
بلدى باسرائيل تتسسم بأنها أكثر العلاقات بقاء وتعقيدا ومخيبة للآمال وتحديا 
واتل تفهما . ومثل معظم الأمريكيين فقد كنت أفهم وأثسارك الولايات المتحدة 
فى التزامها العميق والدائم ازاء وجود أمن وسلام هذه الديمقراطية الصميرة 
والمحاسرة . ان تخصيص الحكوية الامريكية لأكثر من سبعة ملايين دولار يوميا 
للاسرائيليين كمعونات اقتصادية وعسكرية وأن مثل هذا المستوى من المعونة 
المالية نادرا ما يناتكى بصورة جدية عند اعداد الميزائية السنوية فى واشنطن » 
قد أدى الى اثارة مشاعر الخوف والادانه بين الزعماء العرب بل وبين بعض 
الدول الاوروبية . وليس من السهل شرح أسباب الابقاء على هذا الالتزام 
ا'ثابت لغر الأمريكيين . 

ولا يوجد مجال للشك فى أن واحدة من أقوى القوى السياسية فى أمريكا 
تتمثل فى الجهود المركزة والمنظمة تنظيما جيدا التى يبذلها مواطنون متحمسون 
سياسيا يعتبر تأييدهم الثابت للسياسات الحالية التى تمارسها الحكومة 
الاسرائيلية »© مهما كانت »© مؤكدا أكثر بكثير من تأييد أى جماعة داخل اسرائيل 
ذاتهسا . 

وعلى آية حال فهذا جانب واحد من الصورة . فهناك تأييد واسع لاسرائيل 
بين ملايين المؤاطنين فى الولايات المتحدة من غير اليهود الذين لا علاقة لهم بأية 
جماعة من جماعات اللوبى »© فالأمريكيون يرفضون التصرفات الارهابية التى تنتشر 
على تطاق واسع ضد المدئيين الأبرياء » فلا تزال ذكريات الابادة حية » وهئاك 


حت 1 اسن 


تعاطف واحساسن ببعض الذنب يسيب صمت واشسنتطن المشكوك نيه أثناء الايادة 
الهتلرية لليهود الأورويين . فكل الطوائف المسيحية تعر بلتقارب 00 ع د 
يسنت روايظنا الديئية وثواءات ابرائيل: الدولة: الضهرة الديظيدة يب انان 
تلتى تماطنا واستجابة لدى أغلب الامريكيين . وتسيع الأصية انا 6د امقائيه من 
اسسرائيل ساده من اخبار من أخبار الاداعات المنى غالبا ما تفدميا اسار .ويب . 
ولخن - باستتماء انور السادات ‏ فان أى زعيم عربى لم يستطع ان يذون موسر" 
فى تفديم وجهات نظر شعيد للرأى العام الامريكى »© والمواصدون المدين يم يوان 
ى قلب :بولايات المدحده يشعرون بالرضا لان الاليز مات 'نديعيه والاحلامي. 
والسياسيه والاستر'تيجيه المشتركه للدولتين متوطدة بشكل كامل ووتيق - 

وف نفس الوقت يعلم المسئولون الحكوميون فى واشنطن أن تأثيرهم على 
نبعاننات: اشتز كيل قن اوقنات الازمات طفيف الى حد الاحراج فى بعضص لأحيان ٠.‏ 
ويبدو فى أغلب الاحيان أن الزعماء الاسر تليين يحصلون على ششعييه ساياسا. 
فى الداخل عندما ينظرون بازدراء ألى القوة العظبى ويلوون الفها . نأى الدقاد 
علنى لسسياسة رئيس 'لوزراء بيجين من جانب البيت الأبيض أو وزارة لذارحها 
مرركية كان يؤدى عادة :لى الاعلان عن اقامة مستوطنات جديدة فى الض سفة. 
الغربية وريما يؤدى الى نتل مكتب حكرمى اسرائيلى آخر الى القدسس ألشرتيه . 
و«الزقم من هذه الزو ابعل الظبيعية التى :قويط بين الدويفر طرين افنان لحت ت: 

نؤكد .أنه ؛ حتى دحت أفضل التفسيرات » فان مصالح الولايات المتحدة واسرائيل 
ليست متطابقة كلية . ولم يقم القادة السياسيون فى كلتا الدولتين بنقسه 


حيو بسكت 
هدا الخلاف علنا » أو الاأشاره 'ليه قى خطبهم يشكل محدد . قيئذ بأسدنسن دوله 
اسرائيل والرؤساء الامريكدون يسعون الى تحتيق أهداف عريضة ا نوب - 


فى الشرق الأوسمط دون الاعتراف بأن هناك تعارضا واضحا بين هذه الامعداف أر 
دون اأختيار فييا بينها . 


.نع نشوب أى حرب بين العرب واسرائيل قد تؤدى الى مواجي 4 
بين الدولتين العظميين . 


© حماية وجود وأمن اسرائيل . 


© تشجيع احتمالات السلام الدائم باعتبار أن الولايات المتحدة وسسبط: 
موتكوق به وخاصة بين اسرائيل 000 » على أن يوم هذا ا 


5 عم 


© االا.حتفاا بملاقات طيبة ذات مصالح مبتبادلة بع المعتدلين العرب . 


© خدن الندنق المستمر لنبترول الى الديمتراليات الغربية . 

م دع ا ف اهز ئُّ الت لد وخاصة الأساحة النووية 5 

© الحد دن الأنود السوفتى, فى 'أدول المربية مدع سقطرة اتسوقد::. 
علي أى حزم ىق المنطتة 0 


١ 5 . 553 3 3 .-‏ ليا ٠.‏ -- 
6© م6 ه- ١‏ اضر ششحم 0 لس ذت 5 الما اك ال الاير دكديله للخطر المظيسيةه قاميا النيدوات ينبية 
ال الم 5ك اع 1 


اس “بللة >ما مساغتها حكومة الليكود » والتى يبدو أنها استيرت يسبب انقال 
السياسى الذى اصاب الوحدة الوطنية الجديدة . فالمسائل الخاصة بالانسحاب 


ب ارك ) 


ب لاني المحئلة وحقوي الناسطرنيين كنا ررقت ل :تران الأنج: التهدة. رفن 0100 

انه عثادت د ند أسبحت تدريا حاليا ردود يختلئة تباما فى كل من و'شانحلك 
ن ٠‏ واعاقة مل هذه الخيارات من جائب اسرائيل سيؤثر مباشرة على 
مكهت 3- لم ثايأت الماحكة ف الفرق الأوسبط 8 ففى أوقات الخطر أو الأزمات 
تت ب ل . كا المتترهات الامريكئة تحاه السلام 2 الماضى على تحدب أناوثر 


فك 00 أجامالات امجار الأوضماع 4 كيا سدمحت . نلولايات المتحدة دأن تلحاسب 
التورط اللعسكرى المباشر . ولكن حتى هذه الفرص القليلة زادت تقلصا . 


ب خلال اأسثوات الأخرة كان هناك العديد من الجهود المتو 'زية من الك 
احقق, ا! لام » وتتركز جميعها على استعداد اسرائيل لبادلة الأراضى مقابل 
"..ا'م . و هذا التعهد قد تم تأكيده رسميا من جانب اسرائيل فى اتفاقيات كامد.. 
د ثاد3 ف اضيا ذلك فأن التمريح الذى أدلى 4 الرئيس ريحان مشأن هذا آلى شد 5 
9 - باقر كام ؟خذكا قوبل بالرفض فورأ هليه جائب بيكوين الذى كام بعد ذلك 
«الاعلان عن يخططات جديدة تستهدف توسيع نطاق السيطرة الاسرائيلية على 
الار'ضى .ءقد تنازلت الولاءات المتحدة ذلك الوقت عن الخوض هذه الموا. 

0 إث حر 1 اوالراكىي العام ألى, أامكاة أستعداد اللك حاسان لشول ترشيع'لرن ‏ . 
الامربكى والذى .سيق وان رفضه كاساس للتفاوض . 

27 ليك حكوبة اله جدة الوطئية كان هناك خلاف قّ الرأى سرك مرردفرت: 4 
لومم رع" . وحانى كأدمات اإامناءضات ه لكايهم أو ض حه ١‏ أقدم لا ايت أمئد ١‏ فسا كآُ 
عأاصمده . وبمتسر اللبكء د اكثر تششددا فى معارضته بلمقارنة بحزب العمل 
ةِ تيده لهذا التمريح ٠‏ وهذا الخلاف أسفر عن نتاشج خطيرة ٠‏ 

ْ و سجر العدد 55 الأسم أيلرين دالقاق أحاد اذ الاعمئنة اشرب ىم * 
أن كون هناك أى احتثمال لاجراء مفاوضات سسلام 4 وأنه من المحتمل 
الغاء معاهدة السبلام المسرية الاسرائيلية 4 والتزامهم أمام جيل جديد 


اه 


بالصراع مع جيرأنهم العرب الذين سيعارضون مرة أخرى وجود اسرائيل . 
وكل هذا يشكل مصمالم أاستراتيجية هامة بالنسية للولايات المتحسدة التى لنن 


ولم يكن واضحا تماما كيف ستتصرف الولايات المتحدة اذا واجهت 
الاختيار الصعب للغاية وهو أما الاستمرار أو عدم الاستمرار فى مسائدة 
وتمويل السياسات الاسرائيلية التى تتعارض مسع الأهداف الأمريكية شي 
المنطقة . وأصبح الوضع يشسويه الغموض أو الحيرة وتعرض رد فعل أمريكى 
واضح للانحراف يسبب الأزمة اللبنانية كم بسيب الانتخابات الوطئية فى كل 
من اسرائيل والولايات المتحدة » ولكن لم يكن «مكنا تجاهل هذه الحقائق لفترة 
الدولى كان لابد أن يكون هتنساك تفأهم وأضح ممسسعم واشئطن حول الاهداف 
المشبادلة ومجالات آخر ىللاتفاق حيث يمكن الاعتراف بمصالح كل من الدولتين 
واحترامها . 


وشكى لى بعض القادة الاسرائيليين من أن الامريكيين مهتمين للغاية بمسآلة 
التفاوض والبحث غم المجدى لتحقيق اتفاق بين الذين ورثوا خلافات لايمكن 
التوفيق بينها . والشىء الذى يفضلوته هو تقديم مساعدات مالية فير 
مشروطة وتأييد سياسى بدون ضغط دبلوماسى دائم من جانب واشنطن الآمر 
الذى أدى فى المافضى الى خلافات سابقة بين اسرائيل والولايات المتحدة . 
وكانت أجابتى دائها تتلخص فى أن اتفاقيات السلام تعتبر أفضل ليلاينا وأن 
التأييد المستمر لاسرائيل يجب أن يتوقف الى الى حد ما على مدى الجهد المخلص 
الذى يبذله الاسرائيليون للعيشش فى انسجام مسع جيرانهم العرب » والتفاوض 
من أجل السلام بما يتفق مع التعهدات القائمة » واحترام الحقوق الانسائية 
لكل الذين يحضعون لحكيهم 3 


فلا يزال هنساك ا أتسسع من ألوكت من آجل تحتيق التتدم بالرغم مسن 
أن البعض يعتقد أن مصير الضفة الغربية وغفزة قد سبق أن تقرر وانه 
لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى »© ويقى أن تبرهن احدى 
الحكومات الاسرائيلية كيف يمكن تحقيق تعايقش سلمى عادل بين الفلسطينيين 
واليهود . ولذتك لا يتعلم أحد من واقع التحرية النتائج المحتملة لمثل هذا 
الحيد . 


وبدون تطهبر المنطقة من العرب المسيحيين والمسلمين فائه من المستجيل 
تصور أن يكون للاسرائيليين الذين يعيشون فى الضفة الغربية وعزة الاغلبية : 
وقد أدت القدود التى فرضت على الميزائية فى عام 19/1 »2 الى تقليل جهود 


14 مل 


الليكود الرامية الى تعمير المناطق باليهود حيث يوجد فيما مالا يقل عن ...ر . م 
يهودى يش كلون فط 5/ من عدد السكان . بيسد انه حتى اذا استيرت 
المعدلات المرتفعة لانشساء المساكن فان معمدلات زيادة المواليد السر يعة بين 
العريب الفلسطينيين وأصرارهم على عدم مغادرتهم المنطقة سوف تؤدى الى 
تغيير طفيف فى معدلات السكان بين اليهود وغسير اليهود خلال نهاية هذا 
القرن . وفى القدس فان معدل زيادة المعرب حاليا يعتبر أعلى من معدل زيادة 
البهود ؛ وبوجه عام فان السكان الفلسطينيين يعتزيون تحقيق زيادة سريعة 
في نفس المجتميمات التى تعيش فيها مستوطنات متقدمة للغاية 6 وأئه ميس 
المحتيل » مسع بقاء المعارضة الفلسطينية المقابرة فى المناطق المحظة © أن 
تستمر المستوطيات اليهودية فى الزيادة بشسكل بطىء على أحسن الأحوال 
وربما باستثناء ضواحى القدس الجديدة . 


وقد أعد ميرون بينفينستى وهو نائب عيدة سايق للقدس دراسة 
محددة للسكان والأراضى والتغيرات الاقليمية والمشروعة فى اأناطق الدتلة : 
ويعتند أن مسألة تولى الليكود السلطة من غفسير المحتمل أن تأخسذ صورةء 
عمكسية وأن مسألة التقسيم ستكون مسألة فوضوية ؛ واختتم قائلا : « والآن ” 
ولواجهة احتمال السيطرة على أكثر من مليون عربى » لن يكون لهسم حقسوق 
ديمقراطية كاملة »؛ فانه يجب على الجانبين أن يقدما اجابات وائعية لسؤال 
آخر مختلف يتلخص فى ؛ هل يحب أن تكون اسرائيل دولة يهودية أو دولة 
ديمقراطية ؟ » وهذا النوع من الأسئلة ليس من السهل الاجابة عليه . 

وكان يأمل العسديد م بثالنساس فى أن تأتى انتخابات عام 1985 ببعض 
الاجابات الواضحة وبتغير كبير فى سياسة اسرائيل ولكن النتائج فير اأحدد: 
ادت الى أسابيع من التفاوض © وضعفت الحكومة الجديدة التى تشكلت من 
الحزبين الكبيرين »© اللذين طلبا أن يكون لكل منهما نصيب متساو فى السلطة 
ف نهاية المطاف واقر القادة من الحزيين عملية انسحاب القوات الاسرائيلية 
من جذوب لبئان ‏ عنسدما تكون الحدود الشسمالية الاسرائيلية فى مأمن من 
الهجيات القادمة من الشسمال ‏ ومع كل ذلك فسان مسسستتقين 
الضسفة الغربية وغزة تسم وضعه فى المرتبة الدنيا من حيث الأسبقيات ق 
جدول اعمال الحكومة المهجنة . 


وحلتى حسام القادة الجدد فان الاسرائيليين ما زالوأ سرون أن وضعهم 
المالى يتدمور وأن دولتهم أجبرت على التخلى عن هدفها فى تحتيق 
الآكتفاء الذاتى عندما أصبحت معتمدة أكثر على معونات الولايات المتحدة 
دن أجل البقاء الاتتصادى . ولم يكن هذا القلق بشأن الاعتماد على الولايات 
المتحدة يساور الجميع » وعلى أية حال فان الاسرائيليين كما كتب ناشر الصحيفة 
الأسرائيلية الرئيسية « ها آرتس. » فى صيف عام 1985 يقول : « يميلون المى 
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اعتبار معونة أمريكا الاقتصادية والتى ازدادت بشكل كبسير خلال العثشر 
سمنوات الآخيرة » بمثابة جزء من ثروتهم الطبيعية والاعتياد على المعوناتثت 
الخارجية ليس أمرا مثيرا للشسك . والواقع أن سساسة الليكود صرحوا مرارا 
بأن المعونات الامريكية ليست كبيرة بدرجة كانية فى مقابل الفوائد الضكمة 
التى تعود على المصالم الامريكية الناجية عن وجود اسرائيل ووظيفتها التى 
تؤديها لها ٠.‏ وطالما أنه لا توجد ضرورة ملحة لتحقيق تغير أسساسى فى 
السياسة الاقتصادية فان التغفير الاساسى ليسى من المحتمل أن يحدث » . 


ومع قدوم عام 15/15 أصبح من املوأضح بشكل كبير أن الحاجة الماسة 
للمعونة الامريكية أمر قائم بالفعل » وكان الخوف الذى يساور معضي الاتقتصاديين 
الأسرائيليين الصرحاء يكمن فى وجوب أن تكون معونات الولايات المتحدة سخية 
للغاية ؛ وكانوا يخشون من احتمال قيام الزعماء الاسرائيليين مدرة أخرى 
بتأجيل القرارات الصعبة اللازمة للسيطرة على التصاعد الستوى معدل التضخم 
الذى وصل الى أكثر من ..ه فى المائة » الأمر الذى يعتير استنزافا خط م !ا 
للاحتياطات المالية الوطنية ؛ كما يمثل أعلى دين أجنبى للفرد فى العسالم . 
ولآول مرة فى تاريخها تصميح أسرائيل أكثر قلقا ازاء الازمة الاكقتصادية مسن 
التهديد الععسسكرى . 

ولكن الضغوط الاتتصادية ليست مئفصلة عن البحث عن السسلام ٠.‏ 
نالتكاليف الباهظة التى تواجهها اسرائيل نتيجة لاستمرارها فى احتلال الأراضى 
العربية وتلبية احتياجات العديد من اللاجئين المشردين والتوسع المذهل فى 
مجال القدرة العسبكرية ويئاء مستوطنات فى الضفة الغربية ونمحزة » كد 
أصبحت أكثر وضوحا وأصبح لها تأثير فعسلى على بعض سياسات الحكومة ٠.‏ 
وقد انتهى بناء المستوطنات فعليا مع نهاية عام 8 * وكان أحد الأسبايه 
الرئيسية التى ادت الى الانسحاب من جئوب لينفان هو التكاليف اليومية 
لهذا الاحتلال . لقسد خضعت حتى بعض المتترحات الخاصة بتخفيض الميزانية 
العسكرية التى كان لها قدسية خاصة لاعادة النظر فيها »2 ولكن لم يتم اتخاذ 
أى أحراء يميكن أن يضعف الدفاع الاسسرائيلى ٠.‏ ولقد برهن العرب القادرون 
على أنهم قادرون على ان يخسروا الحرب »© وعلى أن يجمعوا فى كل مرة شستاتهم 
لشن حرب جديدة . هناك حدود صاربمة مفروضة على ثدرة اسرائيل على توقيع 
العتاب على العدو المنهزم . وبالنسبة للاسرائيليين فان الظهور بالضعف الشديد أو 
عزيمة نكراء يمكن أن تعنى فقدان لحياتهم وضياع لدولتهم » ولهذا انهم غير 
مستعدين للخسارة ٠‏ 


واذا لم تقع حرب اسرائيلية ‏ عربية تساملة فان مفتاح مستقبل اسرائيل 
أن يوجد خارجها ورلكن فى داخلها ؛ ولن تتمكن الولايات المتمدة أو أى 


11 مب 


تجمع من القوى العربية من أجبيار اسرائيل على تغيير اختياراتها فيما يتعلق 
بالضفة الغربية وغزة والحقوق الفلسطينية أو فيما يتعلق بالاراضى المحتلة من 
سدوريا ولبئان ٠‏ 


والحكم على ما هو أفضل بالنسبة لاسرائيل سوف يتم فى القدس من خلال 
عمليات ديمقراطية يشترك فيها كل الاسرائيليين الذين يمكنهم التعبير عن 
وحجهات نظرهم أو انتخاب زعمائهم ٠‏ وتحرى مناكشة الموضوعات الحاسية 
بحماس تسديد هناك داخل اسرائيل أكثر من أى مكان آخر ف العالم الخارجى 
ولسم يتم اتخاذ قرار نهائى بعد ٠.‏ وسوف ترسم هذه المناقكشة مستقبل 
أسرائيل . ويمكن أيضا أن تحدد أحتمالات السلام فى الشرق الاوسط 
وريما فق العالم يأسره . 


بم 19 سمب 


سوريا 

ان تحصولات سيدنا أبراهيم جعلته يخترق أراضى سسوريا القديهة ) 
ومن الؤكد انه توقف لفترة فى دمشسق . وهذه المدينة التى تعتير العاصمة 
العصرية لسوريا »؛ هى أقدم مديئة فى العالم ولاتزال مستمرة فى وجودها . 
وتئع هذه المدينة فى تجويف واسع طبيعى لواحة ‏ وقد أئييت دمشق منذ 
أكثر من ..."؟ عام قبل مرور سمسيدنا ابراهيم والسيدة سارة ولوط عليها 
وهم فى طريقهم الى أرض كنعان . 

وهذه المنطقة التى تعتبر جزءا من الهلال الخصيب ‏ كانت احدى 
المراكز الاربعة الاولى للحضارة الانسائية ( والمراكز الاخرى المشسايهة 
هى المعروفة الآن بالهند والصين ومصر ) . وكان هناك صراع مستير بين 
المسكان الاصليين الاثرياء نسسبيا فى هذه المنطقة وبين الغزاة البرايرة القادمين 
من مناطق أقل خصوبة سواء من الشمال أو من الغرب . وفى هذه المنطقة 
واحصه قدماء المصريين أول من واجهوا شضعبي حوض نهر الفرات العظيم أكناء 
فزواتهم الطموحة للتوسع ثمالا . وفى هذه المنطقة كانت الحدود الوطنية 
تتفير باستمرار . ومع ذلك فان سوريا القديية يتم تحديدها عادة بحيث 
تشمل سوريا الحديثة ولبنان واسرائيل والاردن . والآن عتقدما يشير 
بعض الزعمياء العرب الطموحين الى سوريا الكبرى فانهم لا يزالون يتصورون 
نفس الاراضى . 


وازدهرت الديانات الثلاث اموحدة بالله وهى « اليهودية ©» والمسيحية » 
والاسلام » فى هذه المنطقة السورية التى تثمل الهلال الخصيب . وكانت 
كل جماعة من المؤمنين بالدين مقتنعين بأن ديانتهم هى الافضل ٠‏ وان مسكان 
تواجدها الجغرافى أمر من الله . وعلى الرغم من أن السبب فى اختيار الخالق 
لهذه الارض »© على وجه الخصوص © لم يتم معرفته بعد ؛ مان المؤرخين 
العلمانيين يتخيلون أن اختلاط الانسان النشط غير العادى كنتيحة لالتقاء 
طرق التجارة بين البحر الابيض وجذوب أوروبا وحوض الئيل وشسبه الجزيرة 
العربية وسهل أيرآان فى حوض الفرات ©» قد ساعد على نشر العتقدات 
الديئية المختلفةة . 

ولذلك لم يكن أمسرأ مثيرأ للدهشضة أن تكون هذه أالمنطتكة محل صراع 
مستير خلال العصور الأكثر حداثة والمسجلة تاريخيا » مل المديد من 
الفاتحين كالبايليين والعهوريين والمصريين والحيثيين والآشوريين والاسرائيليين 
والفرس » والاغريق والرومان © ثم جاء العرب المسلمون من الجئوب الشرتى 


شي 


كم الصليبيون من أورونا الغربية ثم الاتراك والملفول والمصريون مره 
اخرى . وف النهاية ومع بداية القرن السادس عقر أصبحت سوريا جزءا 
من الامبراطورية المثاتية كبسدة اكثر بن ارؤعياتة عام + 


وخلال الحرب المالمية الاولى » وبعدها » تم طرد الاتراك » وناضل 
الفرنسيون مع المزعيم فيصل الأول للسيطرة على سوريا » ولا انتصر 
الفرنسيون اتتطموا الجزء الغربى على طول السساحل من اليحصر الابيض 
المتوسط وآقاموا دولة لينان المستقلة ‏ وكان أغلب سكانها من المسيحيين » 
وكانت المنطقة الشرقية من لينان لقرون عديدة مركزا للمسلمين »© الذين أعلنوا 
انفصالهم عن بقية سسوريا . وعلى الرغم من أن الفرنسيين فى عام 5؟1١1‏ 
قد وعدوا السوريين بالاستقلال وتشكيل حكومة برمانية قبل الحرب العالمية 
الثانية مان فرئسا لم تف بوعودها ولم يحدث الاق عام 71 وبيساعدة 
البريطائيين أن أحبرت سوريا بقية القوات الفرئسية على الرحيل من 
أرأاضيها . 


الحديدة الئن توحيه نقد لاذع للحكومية المدئية قَْ سوريا والى وقوعم 
عسكريين مختلفين تم أحجراء انتخابات حرة أعطت المرأة حق الانتخاب .ب 
راديكالى فى سوريا عام 1164 وانضيت سوريا الى مصر ليكوثا مها 
ألم يعجب القادة السوريون مما أدى الى الانفصال © وعندما سسادت 
السلاد بعد ذاك غترة من عدم الاستقرار تشكلت حكوية رأديكالية فى عام 
ونعك أرمعة اعوام أصبيح الاأسدك زعيماً لسوريا 8 


ومن اجل فهم سسوريا اليوم فاته ينيفي معرفة الخطوط العريضة 
لواقفها الرسمية فيما يتعلق بالظروف فى الشرق الاوسط © لان وجهة النظر 
فى دمشضق تختلف مبدثيا عن وجهات النظر التى تتبناها عادة اسرائثيل 
وأاوروما والولايات المتحدة » وعقب محادثاتى الطويلة مع الرئيس الاسد فى 
عام لإ/ا [9‏ وعام 11487 ومقابلاتى مع قادة سياسيين وأكاديميين آخرين ) 
ودراسة تمريحاتهم الرسمية الثى نشرت فى العالم العربى فقد اصيح نموذج 
شكاواهم ويعتقداتهم اكثر وضوحا وكانت افكارهم بخصوص اغلب النقاط 
الخاصة باسرائيل تتفق تماما مع أفكار العديد من العرب الآخرين . 
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ان السوريين يشتكون من أن الاسرائيليين يعتبرون بلدهم حق لأى يهودى 
فى العالم يحتاج أو لا يحتاج الى الاقامة فى الاراضى العربية التى يسيطرون عليها 
فالقسوة بصيو شن الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان وأجزاء من اسرائيل 
نفسها س ولكنهم يرفضون السماح للعرب المشردين © والعرب الذين يعانون 
من طردهم من بلادهم » بالعودة الى الديار والاراضى التى لا يزالون يحتفظون 
بصكوك ملكيتها . ويجادل السوريون بأنه بينما تدعى اسرائيل بأن من حقها 
اقامة دولة فى فلسطين عام 1168 لانها بذلك تعيد انقشاء دولة تم تدميرها 
فى العصور التديمية » فانها ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى نففس 
المنطقة ‏ هذه المنطقة التى سكنها الفلسطينيون وأسلافهم بصفة مستمرة لعدة 
كلاف من السنين . وعلاوة على ذلك فائه لاتوجد دولة على الارض تعترف 
بمطالب أسرائيل الحالية للاراضى التى سبق مصادرتها منذ عام ٠. ١554‏ ويقول 
السوريون ان الاسرائيليين يزعمون أن يهود العالم يعتبرون شعا واحصد 
يصرف النظر عن الاختلافات الواضحة فى هويتهم ولغاتهم وعاداتهم وانتماءاتهم 
الوطنية » ولكنهم ينكرون أن يكون الفلسطيئيون شعيا متهاسكا علاوة على أن لهم 
هوية وطنية واحدة ولغة واحدة وثقافة واحدة وتاريخا واحدا ٠‏ ويعتبر 
السوريون أن التفرقة تشكل دوعا من العنصرية »© التى من خلالها تعتبر اسرائيل 
الفلسطينيون كشعب فى مرتبة دنيا ليس له الحق فى تثرير مصيره ويسخرون 
من الادعاء الاسرائيلى بأن اسرائيل تمثل ديمقراطية حقيقية وتجمل المساواة 
السياسية والاجتماعية .«قصورة على اليهود فقط . 


وبخصوص البحث عن السلام فان السوريين يجادلون بأن اسرائيل وهى 
تسعى ألى ضضمان أمنها تحاول أن تخلق المعاذير للتوسع » ولاحتلال أراضى 
جديدة وبناء مواقع عسكرية دائمة » تطورت الى مستوطنات مدئية © ويعد 
ذلك تخلق ظروفا للدفاع عن المستوطنات الجديدة عنطريق تحقيق توسع 
جديد وتدعيم ثوأتها العسكرية وطرد السكان العرب . ويؤمن السوريون 
بأن ازماق روح أنسان عربى يعتبر نسبيا أمرا لا أهمية له بالنسبة للاسراثيليين 
ومؤيديهم من الامريكيين » الذين يربطون عمليات الارهاب بالفلسطينيين لتبرير 
هذا الموقف العنصرى . وتفسير مثل هذه السياسة المفشستركة يتلخص 
فى الطموح الامريكى الاسرائيلى المشسترك للسيطرة على الشرق الاوسط على 
حساب شسعوبه الوطنية التى تريد فقط الحصول على حريتها وأن يكون لها 
الحق فى الحياة بسلام فى أوطاتها . 

وبسبب رفض مناقشة السلام مع الفلسطيئيين » تضع الولايات المتحدة 
وأسرائيل حجر عثرة أمام المفاوضات ؛ باستثناء حالة تكونان فيها قادرتين على 
اختيار مجموعة عربية وأحدة واغرائها عن طريق التهديدات أو المداهئة 
للعمل مع اسرائيل والولايات المتحدة فقط . وعندما وافق السادات على التفاوض 
وحده مع الولايات المتحدة واسرائيل وحصل على ثمن ذلكباسترجاع مسيناء 


سم .ءالأ سب 


المحتلة »© ادذعى الإأسد أن السادات أعطى الاسرائيليين شضيحا على بي سااضس 
للقيام ماعتداءات أخرى صدك العراق وسوريا وليئان والفلسطيئيين : وأدرز 
الانشفة أن سدوريا أعريت عن رغدتها قَّ المنعمل من أجل المسلام من خلال 
الوسائل التالية : 


© احترام قرارات الامم المتحدة الخاصة بالصراع العريى الاسر اتيلى 
وليست أسرائيل ولا الولايات المتحدة على استعداد لتنفيذ ذلك . 


ولا الولايات المتحدة تقبل ذلك . 
© احترام القائون الدولى الذى يمنع احتلال وضم الاراضى التابعسة 
لدولة أخرى مستفقلة »© ولا توافق اسرائيل على ذلك كماأن الولايات المتحصحذنة 
© رمسم حدودهاأ واحترام حدود الدول الاخرى الدولية المعترف يهسبا 
ذلك وحتى آخيرا على الاقل لم تقدم أسرائيل التزاما مماثلا ٠‏ 


© عقد مؤتمر دولى تحت رعاية الامم المتحدة تتم فيه ترجمة الدعوة 
الى جميع الاطراف المعنية بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى . 

© تمثيل الشعب الفلسطيئى عن طريق منظبة التحرير الفلسطينية الممثل 
الشفرعى لهم . 
لأى حل ٠.‏ 
يتم انشاؤها عن طريق حق تقرير المصير للفلسطينيين ٠.‏ 

وبالرغم من أن أغلب وجهات النظر السورية تتفق مع وجهات نظر دول 
عربية أخرى »© فان بعض تلك الدول ترغب فق قبول أو تجاهل الظروف 
السادات 4 ولكن حافظ الاسد قال أنه يتف بشدة ضد مثل هذه « المنفاورة 
المسبية اللخلاف » . وكانت أول مقابلة لى مع الرئيس الاسد فق مأيو عام ا/ ١‏ 
عندما سافرئا الى جنيف بسويسرا للتوصل الى نوع من الارضية أاشتركة لتحقيق 


ب ال ب 


سلام فى الشرق الاوسط . ودع وته لزيارتى فى واشنطن » ولكنه أخيرنى بأئه 
لم يسبق له أن زار الولايات المتحدة وريما سيكون غير قادر لزيارتها فى أى وقت 
فى المستقبل القريب . ولم يكن يعرف عن شخصه أو حيساة أسرته وى 
القليل » ولكن هنرى كيسنجر وغيره من الذين يعرفون الاسد وصفوه لى بأنه 
بدكم كونه شخصا ذكيسا نهو مستعد أناتشة حتى أكثر الموضوعات حسساسية 
بصراحة تامة , 


ان حافظ الاسد يصغرنى بأربع سنوات فقد ولد عام 1158 وتخرج 
فى الأكاديمية العسكرية السورية وترقى بسرعة فى الرتب ليصبح لواءا وقائدا 
عاما للقسوات الجوية . وبعد ذلك تدولى منصسب وزير الدفاع عام ٠. ١955‏ 
وتمكن ‏ ينجاح - من القاء مسئولية الهزيمة السورية المهينة من الاسراثيليين 
عام /1151 على غيره » واستطاع أن يفرض سيطرته القبوية على الجيثشس 
السسورى . ورفض عام .151 اطاعة أوامر الرئيس صلاح حديد باستخدام 
القوات الجوية السورية فى مسائدة المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا يقاتذون 
الملك الاردنى حسين . وعندما أدين بسبب ذلك من جائب زعماء الحزب والحكومة» 
تحداهم واستخدم الوحدات العسكرية الرئيسية فى الاسستيلاء على السلطة 
فى انقلاب غير دموى نأجح . 
ويشتهر الاسد بين غيرد من الزعساء العرب »© يأنه قاس وعنيف تجاه 
السوريين الذين يقاومون سلطته ٠‏ وكان معروفا عنه جيدا هدفه الوحيد 
الذى يتلخص فى حماية منطقته من التدخل الخارجى © ودتدعيم دور سوريا 
باعتبارها القوة المهيمئة فى الشرق الاوسط . ويعتبر الاسد لبئان جزءا 
لا يبتجزء من دولته » وكأن يعتقد أنه أمر طبيعى أن يتم أرسال قوات سسورية 
الى لبنان فى عام 19171 لوقف الحرب الاهلية الليئانية . وكان يستاء من 
أية معارضة بخصوص زعامته العربية م سواء من مصر أو الاردن أو من 
منظمة التحرير الفلسطيئية أو من أى مصدر آخر - وكان مستعدا لمواجيهة 
أى مصسادمات سياسية أو عسكرية عنيفة عن التخلى عن هذا الميداً . ويدين 
الرئيس الاسد علنا » وياستمرار » السياسة الاسرائيلية الخاصة بالاراضى 
الحنلة وحتوق الفلسطيئيين » ولكن خلافه لم يكن مقصورا على اسرائيل » 
فقد توترت علاقائه مع زعماء مصر والاردن والعسراق مؤخرا »؛ كيا قسام 
بتغيبر دور أثنواته الأوجودة فى لبئان التى تتألف من ...ر.؟ مقاتل من مسسائدة 
الفوات اأسيحية كلية » الى القيام بدور حيادى اكثر قسسعبية لمواجهة 
الانتنادات التى يوجهها اليه أتباعه من المسلمين . 


نسسبيأ دن جائب الدول الاخرى ًُ وأن الإأسسد شخصيا يكف عادة يمعزل عع 
زملائه القادة العرب ؛ وأنه الآن مهتم بالوضع السيامى الداخلى فى بلاده : 


سل الا عم 


وليهد: لم أفاجا عندما وحدته باردا ومتفعكك ومتوترا أثناء مح ادثاتى 
وها سيك 0 


قد تقابلنا فى أحد الفنادق السويسرية الكيرى »© الذى عادة ما يستخديمه 
الدباوماسيون المحترذون كأرض محايدة لمعالجة العديد من القضايا التى تشغل 
البيروقراطية الدولية الضخمة وغير المعروفة نسبيا وغير المرئية . وقد اصطحبنى 
عبر بهو الفندق خليط يضم مديرى الفندق وبعض المسئولين السويسريين 
والسوريين ورجال الآمن الامريكيين ومجموعصة من المسئولين البارزين » واجتزنا 
طريق كثي الممرات والقاعات » ثم صعدنا بالمصعد الى أعلى وآأخيرا وصلت 
الى الجناح الخاص بالرئيس السورى ٠‏ 


كان الاسد متعاليا نوعا ما خلال الدقائق الاولى القليلة من مقابلتنا » 
وبدا أخكثر طولا وهطدو متتصب ف وقفته العسكرية المبالع فيها ٠‏ وقد استطاع 
أن يحتفظ بابتسامة هزيلة على وجهه ليبدو وكأنه مرتاحا مبتهجا © وان كانت 
للاعداد لعقد مفاوضات سام ٠‏ وبدأنا ذستمتع بالحديث معنا 6 وجاول عفنا 
أن يراوغ البعض الآخر » وأن يتفوق كل منا على الآخر بانتزاع ضحكة مؤيدة 
أثناء مناقشة ممتعة استغرقت من ساعتين الى ثلاث ساعات ‏ الى وصف عملى 
فاتر لموقف سوريا المتشدد » وكان من الواضح أن الأسد يشك فى نجاح مجهوداتى 
من أجل وت الاطراف المتفازعة على مائدة المفاوضات 14 ولكنه كان برغب ق 
أن نقكوم بدراسة البدائل العريضة أمامنا حول كيفية اعادة عقد المؤتمر المسمى 
بمؤتمر جنيف على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 8؟؟ الذى يعتبر الصيفة 
اأوحيدة و الأساسية التى يجب در اأستها مهدف أحر أء محادثتات سمالام شاملة . 
الحاسسم الذى رتبته اتفاقيات فك الاشستباك بعد أنتهاء حرب 199/9 »© ولكنه 
قال أنه مستعدا دائمها لحضور أى اجتماع يهدف الى اجراء محادثات جادة يكن 
أن يتم اعدادها فى هذا الاطار »© ومع ذلك فقد عارض بشدة اخراء أى يعادنات 
ثنائية بين أسرائيل وبين واحدة من جبرانها العرب بمعزل عن بقية الدول العربية ٠‏ 
كما عارض قيام الولايات المتحدة بتينى محادثات السلام بدون المشاركة المتكائمة 
للاتحاد السوفيتى 3 

ومن المعروف أن سمورما لها علاقات وطددة 6 متذ زمن بعيد 6 مع الاتحاد 
السوفيتى الذى يؤيد الوضع العربى فى خلافاته مع اسرائيل تأييدا قويا » ويؤيد 
سوريا » بوجه الخصوص » عندما تكون مختاقة مع العرب ٠.‏ 


سس #/ سس 


لد أعريت الكتلة السوهيتية فى أوائل عام 1104 عن رغيتها فى تزويد سوريا 
بالأسلحة بعد أن رفضت فرئسا الاستمرار فى بيع أسلحتها لها » وخلال العقدين 
التاليين استفاد السو دين من المعونات الاقتصادية والعسكرية الس وفيتية 
الضخية . 


وعلاوة على ذلك فعندما تعرضت سوريا للتهديداتمن جائب القذوات المسلحة 
التركية والاسرائيلية » صدرت تحذيرات مؤكدة بل وتحركات لاعداد كبيرة من 
القوات ااحسكرية ؛ ليبرهن السوفييت أنهم سوف يتدخلون مباشرة لحو_ابة 
صديقهم العريبىي .وكان أول عمل قام به الأسد عندما أصدح رئيسا للجيهورية 
السورية فى عام ./ا11 هو قيامه إزيارة لموسسكو ليؤكد من جديد العلاقسات 
الحميمة بين البلدين . 

بيد أن السدوريين لم يترددوا على الاطلاق فى اغضاب الكرملين عندما يكون 
الأمر متعلتا بتحكيق أغراضهم ٠‏ فبالرغم من معارضة السوفييت انضمام سوريا 
الى مصر لاقامة الجمهورية المربية المتحدة فى عام 8م1196 غ الا أن سوريا لم تذعن 
لهم 4 كما ان الأسد ‏ شسخصيا . قد سيق له أن رفش طلبات السوفييت 
الخاصة بحضور سوريا مؤتمر جنيف الخاص بمحادثات الشرق الاوسط للسلام 
فى عام 91/9ا ٠‏ وبعد ذلك بثلاثة أعوام حرك ٠٠٠رء؟‏ من قواته الى ليئان وظل 
محتفظا بها هناك بالرغم من أن الرئيس لوونيد بريجنيف قد عارض يشدة وعلئا 
التدخل السورى ضد منظية التحرير الفلسطيئية والقوات اليسارية التى يسائدها 
الس وفييت أيضا ٠‏ وبالرغم من ان الاسد يعتمد اعتيادا كبيرا على العوثات 
السوفيتية ويشارك الكرملين ف كثير من الاهداف ؛ الا أنه لم يكن عميلا 
تأبعا له ) وكنث آمل أنه ربها يبرهن على أستقلاليته بالعمل معى للتغاب 
على العتبات اللتى نواجهها على طريق السلام ٠‏ وعلاوة على ذلك فان رغيتى 
العامة التى كانت تتلخص فى اعادة عقد مجادثات السلام 4 لم تكن متمشسيةسنمع 
ما حاول السوفيت أن يتشعوأ به الاسيد لتئفيذه فى حالة عدم أستيعاد 
السدوفيت من الساحة . 

وركز الاسد فى حديثه معى ؛ على أن أسساسس المشاكل الكثيرة يرجسع 
الى التقسيمات الفرعية التعسئية للمنطقة بواسطة القسوثين الاستعمارتين 
بريطانيا العظيى وفرنسا دون النظر الى الحدود الطبيعية » ووحدة العرق» 
أو الوحدة القيلية 6 ومئذ ذلك الحين والاجرامات التى تتحذها أسير امهل 
تزيد الوضع سسوعأ . وأشار الاأسد الى أن اسرائيل قد أنضمت ا مى السسم 
المتحدة فى عام ١151‏ بشرط واضم دهو بالرغم من أن هلسطين قد تلم 
سخ بين اليهود والعرب كانه سيسيح للفاسطيتيين بالعودة ألى وطنه 
أو تعويضهم بشكل كامل من ممتلكاتهم التى نتدوها ٠‏ وقال الاسيد لانه كيل 
عام 1551 كانت إسرائيل تضغط على السكان العرب ليتركوا أراضيهم منتهكة 
مذتك اتفاقيات الأمم امتهدة التى أتسبت اسرائيل على احترامها » ودحيسبسرث 


سم 74 سل 


حرب 11531 بهدف الحصول على أراضى عربية جديدة » ثم أعلّن زعمسب. 
أسرائيل أن هذه الحرب بمثابة خطوة نهو « اسرائيل الكبرى » وكان كسل 


وكان الاسد مقتذعا بأن الاسرائيليين لا يريدون السلام © وأنهم يعملون 
على انشال المفاوضات مع استمرارهم فى الحصول على المزيد من الاراضى» 
وأضاف قائلا : انه لا يوجد أى زعيم عربى يمكنه أن يوافق على التخلى عن 
أى أرض بصرف النظر عن مدى رغيته الشديدة فى السلام » وهذا أمر يؤين 
مه الأسد ويعثدرهة كميدا . 


وحاونشت أن أقشع الايد مأن الاسر اثيليين مستعدوني للسلام أذأ كان 
هناك أى زْعيم عرد مستعد للتداوض ومسعهيم مباشرهة وبنية مختكلصة »©» وأكدت 
على مدى التزام الاسرائيليين بأمن دولتهم الصغيرة نسبيا وحاجتهم الى تبولهم 
ككيان دائم فى المنطتة . 


وأستخف الاسد بعد ذلك بمفهوم « الحدود الآمنة » في مواجهمسسة 
الصواريخ الحديثة والطائرات وغيرها من الاسلحة وقال : « انه من الغريب 
أن تصر أسرائيل علي أن تكون لها حدودآ كمئة على أراضى الشسعوب الأخرى 
فيعكن لاسرائيل أن تأحْذ جزءا من الاراضى السورية © وتأخذ سوريا حزما 
من الاراضى التركية » وتآخذ كندا جزءا من أراضى الولايات المتحدة » وهكذا 
يصبح العالم بأسره يمثابة غابة »4 ويدعى الاسرائيليون أنهم أخذوا جزءا من 
الجولان لجماية مستوطئاتهم ©» ولكنهم بعد ذلك أقاموا مستوطناتك جديدة ىق 
الجولان ودعض منها يقنع على بعد ثلاثمائة متر من أراضيئا . لماذا اذن يتعين 
أن تسعد الحدود الأمنة عن دمشق بخمسين كيلو مترا بينها تيعد عن تل أبيب 
بثلاثمائة كيلو متر ؟ أن الحديث عن الحدود الآمنة لا يستئد على أى شىء 
حانيائى © ٠.‏ 


واقترح الاسد أن حل الخلافات حول الحدود يكمن « فى احترام توصيات 
الأمم المتحدة » وفى وجود مناطق منزوعة السلاح » وفى وجود قوات طوارىء 
دولية فى هذه المناطق وانهاء حالة الحرب . ويحب أن تكون القفوات تحت 
رعاية الامم المتحدة بشرط عدم تواجد قوات من دول مثل جنوب أفريقيسا 
أو روديسيا أو اأسرائيل . وضيان مجلس الامن لن يكون ضروريا ولكن يمكن 
أن يكون وسيلة من وسائل الترف المنيدة »© ٠‏ 


وادعى الاسد أن المسيحيين واليهود فى سوريا يعاملون مثل أى مواطن 
آخر بشكل عادل © « ولكننا نريدهم أن يكونوا مواطنئين لبلدهم . فاليهود 
السوريون يجب أن يكونوا مواطئين سوريين واليهود اليريطائيين يجب أن 
يكوئوا هواطنين بريطانيين ومخلصين لبلدهم » . 


عت 8 6ه سد 


وناقتشنا بعد ذلك مسألة اللاجئيين الفلسطينيين من الضفة الفربية 
وغزة ؛ وأصر الاسد على أن قرارات الامم المتحدة أقرت حق انلاجئين فى 
العودة أو التعويض ؛ وركز على أنه لا يمكن أن يكون هثاك أى بديل لهذا 
الالتزام الدولى » ولكن لم يكن هو أو عبد الحليم خدام » وزير خارجيته » 
الذى كان جالسا الى جانبه » ,قادر على الاجابة على أسئلتى الخاصة 
بعدد اللاجثين أو حجم المبالع النقدية التى يجب دفعها لهم » وسألت عما اذا 
كان عرفات يمكنه أن يتكلم عن الفلسطيئيين فأحاب الاسد : « انه يحتاج الى 
بعضى المساعدة منا جميعا ويجب أن نساعده جميعا . وهناك بعض الخلافات 
والشاكل بين النلسطيئيين ولكنها جميعا أمور يمكن تسويتها » . 


وكانت هذه العبارة أشارة من الاسد بأنه ربها يرغب فى التدخل فى السياسة 
الفلسطينية بل وحتى سحب المزعاية من عرفات ب الامر الذى سعى أأيهة بعد 


وكان الاسد غامضا فيما اذا كان يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية 
مستقلة فى الضفة الفربية وغزة » أو وجود نوع من الاتحاد الكوئفدرالى مع 
الاردن . وكان يبدو عليه أنه يرغب فى احترام رغيات الملك حسين فى هذا الصدد 
الامر الذى سيكون ؛ كما علمت »؛ الاختيار الاخير . وقد توقعت مئه أن يطالب 
بأن يكون للفلسطيئيين دولئهم الخاصة ٠‏ وكان موقف الأسد مطابقا مع أيمائةه 
بأن وحدة هدف الأبة العربية ( كما تحددت فى دمشق ) تعتبر أكثر أهمية من 
الوطنية الفلسطيئية . 


ومع أقترابنا من نهاية الحديث سسألت الزعيم السورى أن يحدد لى 
الخطوات الاولى التى يجب أن نتخذها من أجل تحقيق سلام حقيقى ودائم ٠.‏ 
فأجاب »؛ « أن أهم تصسىع همدو متبع لشسسورب حدولة جديده من الحعرب . واذاآا 
استطعنا ائهاء حالة الحرب فان ذلك سسيقودنا تلقائيا الى حالة السلام ٠.‏ كما 
أن أتخاذ أجراءات متعلقة بالامن مثل انشاء مناطق منزوعة السلاح سوف تساعد 
على كسب الوقت »؛ واننا نحتاج كذلك الى تحقيق تنمية بلادئا اقتصاديا وتعمس ها 
لاعطاء شعينا الثقة بأن الوضع الجديد هو الصالح والدائم » وهذه الاجراءات يمكن 
ان تخلق وضعا سيكولوجيا هادثا وتساعد على خلقعهد جديد فى المنطتة © . 


وسألكه عن المقاطعة العربية لاسرائيل » فأجاب قائلا : أنه مع المواكف 
الاسرائيلية الحالية لايمكن أن يحدث تبادل تجارى بينها وبين جيرانها المرب . 
وأضاف بعد أن فكر قائلا : « ائنا تكلم طوال الوقت عن الدين »© واذا أآأخذت 
القدس منا فانئا سنكون جسدا بلا روح ؛ وأنه من غير المناسب أن نظل بالعمودة 
الى حدود 195117 ونقصى التدس فقط جائبا » . 


17 د 


« اذا أصر الاسرائيليون على الاحتفاظ بالقدس - فان هذا يقسير الى أنهم لايريدون 


واجبت بأئنى مرتبط ايضا بالقدس وتمئنيت أن يتمكن جميع المؤمئين من 
الدخول الى الاماكن المتدسة ‏ وأن يكون لهم الحق فى مزاولة طثوسهم دون 
أية نيود . وقبل أن ننتهى من اجتماعنا » وعد الأسد بأن يدلى ببعض التصريحات 
الايجابية بشأن جهود السلام مضيفا أنه منذ عام أو عايين كان الحديث مسع 
الاسرائيليين يعتبر بمثابة انتحار سياسى . 

ولاحظت أن الاسد يتحدث بيبساطة عن نفسه وعن دولته »© بثقة ودون 
مراعاة أن أفكاره ند تثعارض مع أفكار أى شخص آخر »© ويبدو أن كثيرا من 
الزعماء العسرب الآخرين ينتهجون فى الغالب نهجا حزبيا ولكن بعض أفكار 
الاسد تبدو أصيلة » وصادرة عن تأملاته الخاصة ٠‏ ولم يذعن لأحد من اتقادة 
السوريين الذين كانوا معه »© ولم يبد أى أهتمام بردود فعلهم تجاه تعليقاتهة . 
وبالرغم من أن الأسد لم يعط أى انطباع بأنه يرغب فى التخلى عن أى من أهدانه 
طويلة الآمد » فتد خرجت من أول اجتماع مقثنعا بأنه يمكن أن يكون قويا ومرئا 
بدرجة كافية لتعديل تكتيكاته السياسية حسب الأوقات والظروف المتغيرة »2 ورغم 
ها يحمله من مرارة تجاه الاسرائيليين فقط احتفظ بروحه الساخرة تجاه وجهات 
نظرهم المتعارضة » وبدا عليه أنه يستمد صيره الطويل من احساسه الواضح 
بالتاريح . واعلن أنه لن يتكلم نيابة عن غيره من العرب ؛ ولكن كما يبدو عليه 
غانه واثق من أن نفوذه سوف يبدو فى محاولة البحث عن أى حل دائم للخلافات . 


وبعد شهور قليلة وفى الاسد عهده وأدلى بحديث جاء فيه انه بعد اجراء 
مفاوضات ناجحة © فاأنه مستعد لتوئيع أتفاقية سسلام مع أسرائيل ولكن دون 
تبادل للسنراء وقال * « لا يوحد خيار ثالث ؛ فاما السلام أو الحرب » . وعندما 
سمعت هذه الملاحظات شعرت بأمل أكبر بشسأن احتيالات السلام ©» ولكن في 
ضوء الاحداث التالية ٠‏ شعرت بأن تفاؤلى المكر فى تماملى ممعم الأسد ومع 
مسألة الشرق الأوسط برمتها لم يكن فى محله بيد أنه من المحتهل ‏ بصرف النظر 
عن ثقتى الزائدة ‏ أننى لم أكن راغبا فى استكثاف المفرص القائية بالفعل . 

وى عام 1١918‏ كانت العقية الرئيسية فى طريق محادثات السلام 
المخطط لها هى كيفية اشتراك الفلسطيئيين »© أو بوجه أخص منظيمة التحرير 
الفلسطيئية فى هذه المحادقات . فالاسرائيليون لن يعترفوا دبلوماسيا 
بالفلسطيئيين وينفضلون التثليل من دورهم فى المحادثات . فى حبين يتمس_لقك 


##ك/ د 


اغلب القادة العرب والسوفييت يانه يتعسين معاملة منظمة التحرير الفلسطينية 
على قسدم المساواة مسع تلك الحكومات الوطنية . وقد وضعنا ‏ انا 
والاسسد ‏ فى اعتبارنا عدة اختيارات عن كيفية انضمام الفلسطينيين س 
كأعضاء ضمن الوفود العربية ‏ »© باعتبار أن جميسع العرب يق كلون 
مجموعة تفاوض واحدة »© أو بتشجيع الفلسطيئيين على اختيار زعماء عرب 
آخرين للتحدث باسميهم . وقدم الاسد فى نفس هذا الصيف اقتراحا بناء 
يتفئق مع المطالب الاسرائيلية وهصسو ان العرب الآخرين يمكنهم أن يتحدثوا 
ماسم منظية التحرير الفلسسطينية ولكن كل هذه الجهود توقفنت عنتسدما 
أعان السسادات عن عزيه على التعامل ميساشرة هسسسعع الاسرائيليين بالذهاب 
الى القسدس ٠‏ وبالرفم مسن أن السادات وأنا كنا لا نزال نعتزم استغلال 
تحركه الماريخى كخطوة رئيسية نحو تسوية جنيف الشاملة والتى أيدها 
الاسد فان التعاون السورى قد انتهى يالفعل . 

لقد غضب الاسد عثدما أيلغه السادات بأنه يخطط لزيارة القدس ولن 
يغفسر للرئيس المصرى « خيااانته »© للقضشية العريبية . واعتسر 
الاسد وفيره من الزعماء العرب »6 أن أسرائيل غررت بالسادات لقيامه 
يتصرف من جائب واحد يستطيع بواسطته أن يستعيد أراضيه على حساب 
الفلسطينيين والعرب الآخرين . وبذل السوريون كل ما فى وسعهم لمتسع 
أجراء هذه المحادثات المماشرة بين أسرائيل واحدى جيرائها © ثم توحهوا 
بجهودهم نحو العرب الآخرين لعزل مصر ومتاطعتها ٠‏ وحتى موت السادات 
فائنه لم يغفر له ذلك . فقد امتلأات شوارع دمشق بالهتافات عتندما 
أذيع كما اغتيال السبادات . 


وبعد زيارة السادات لاسرائيل كانت ادانة الاسد له شديدة لدرحة 
أن الكثيرين اعتبروه المعوق الذى سوف يعارض أية مبادرة للسلام » ولذلك 
نائه سيكون بمثابة شخصية لا أهبية لها نسبيا فى حل الصراعات فى الشرق 
المصرية الاسرائيلية كان هادا نسبيا : فقد تبثل في محاولة تهدف الى تجئب 
مواحهة #سسسسمتم القوات الاسسراثيلية 4 والحصول على أسلحة سوفيتية أضافيأة 
للمحافظة على نوع من التوازن العسكرى الاستراتيجى بين أسرائيل 
وسسوريا : وكان الأسد يحاول اأاستغلال وقته متحينا الفرصة لاستعادة دور 
سوريا الريادى بين دول الشرق الاوسط . 
الذين يشاركونهم الرغبة فى السيطرة على المقاتلين الفلسطيئيين . وفى الوتت 


سل ا مل 


قتوات الاسد التى دخلت ليثنان عام 1١191‏ لدماية مصالم المارونيين 
( ومن الغريب سيوافكتة الامريكيين والاسسرائيليين ومعارضئضمة السوفييت ( 
أصبحت الآن الحامية والمؤيدة لمعارضيهم الذين يتكونون من غالبية قوية 
من المسلبين والدروز وبعض الفصائل المسيحية . وكان أانحيازها الجديسد 
دتأييد تام من السوفييت والشعب السورى وزعياء عرب آخرين . 


لقد أفاد هذا الانحياز أغراض الاسد لمسع الضريسات الاسرائيلية 
'لثارية داخل ليفان ٠‏ حتثى أنه تعاون ممع الاسرائيليين عن طريق استخدام 
ندوذه القوى على منظية التدرير الفلسطينية فى اتجذوب اللبنانى للحد 
من عمليات الفدائيين الفلسطينيين ضد المستوطنات الاسرائيلية الثريبة من 
الحسدود ٠‏ وفى الواقع » ساعدت سوريا على ترتيب وقف اطلاق الثار بين 
.نظلمة التحرير الفلسطينية وبين اسرائيل معدة عام وأكثر . وبعد ذلك فى 
عام 19/5 »© قامت القوات الاسرائيلية بضربة بارعة فى عمق ليئنان تجاه 
بيروت © ووأجهت مباشرة تقريبا القوات الجوية والبرية السورية »© وباستقناء 
وادى البقاع حيث كانت القوات السورية ترابط فى مواقم دفاعية توية » 
قامت الدبابات والطائيرات الاسرائيلية بتحقيق اثتصار مثير . وبدا من 
المحتمل آن الاسد بعد الفقشل الذريع الذى منيت به قواته المسلحة اضطر 
إل البقاء بصفة مستمرة بعيدا فى الظل عندما يتم اتخلذ ترارات خاصة 


وبعد شهرين عسكرت القرات المسلحة الاسرائيلية فى ايدان ٠‏ وكانت 
القوات الامريكية والاوروبية تراقب انسحاب قوات منظية التحرير الفلسطينية 
ون ميروت . وكان يبدو بعد ذلك أن الرئيس االمتتخب »6 الموالى لاسرائيل : 
دك مير الحميل ©“ مسوفا بيقود لبئان لتصيم صديقا لاسر ائثيل ٠.‏ وما كانت 
القوات الاسرائيلية قد أتيت أهصداف مهمتها الرئيسية » فقد اتسحبت الى 
الجنوب للاقلال من خسائرها ولتسمح لقوات الجميل المسارونية من احكام 
نك شتها على السلاد . وجاءت بعد ذلك أحداث شهر سيتمبر المشية التى 
تم وصقها من تبك 6 وواجه الاسد القوات الامريكية والاوروبية مرة آخرى 
8 بيرودت 6 ثم وأحه معد ذلك الفصائل الديئية والسياسة ٠و‏ أننحرت الحرب 
الاهلية من جديد . وبالرغم من وجود القوات الاجنبية فان الدروز والمسيحيين 
دهلوا فى معمركة فوق الجبال المطلة على المدينة 4 وسقطت التثايفق على 
القوات الامريكية وأصدقائهم اللبنانيين من القرى المحيطة التى كان بعضها 
تحت سيطرة السوريين ٠‏ 


وكان قد نفد صير الاسد الذى كان يقف وحيسدا يسبب سوء حكم أعداثه 
تمكن من الحصول على شحئات ضكمة من الاسلحة السوفيتية الحديكة لتعريضشر 


874 تلت 


العدات التى كان تد فقدها خلال الغزو الاسراثيلى . وعندما بدات القوات 
الامريكية وكذا قوات حلفائهم اللبنانيين تعانى من الخسائر © ووقوف هذه 
القوات موقتف الدفاع 6 أصسيح الوضع العسكرى والسياسى للبتانيين 
الملتحدين ميع الاسد أكثر قوة ٠‏ 

وكنا فى ذلك الوقت فى شهر مارس عام 11488 عندماقيت بزيارة لبنان 
وسوريا فى نهاية رحلة طويلة للشرق الاوسط استغرقته شسهرا . وكانت 
الصحانة فى مصروالاردن والمملكة العريبية السعودية تختلف عن تلك التى 
أدائتنى وده قيل وصولى الى سوريا ٠.‏ ومن بين ما ذكرته هذه الصحف 
أنها وصفتئى بأئنى خائن للقضية العربية باعتبار أننى الذى ابتدعت اتفاقية 
كامب ديفيد الشهيرة »؛ وقيثت بمرأجعة هذه الائياء التى وصلتئى من سسفارآتنا 
بيعض الأهتمام )نقد تحالنت سوريا ضد الولايات المتحدة فى لبئان »6 كبا عكست 
المثالات الصحفية والاحاديث الاذاعية الخاضعة لرقابة الدوئة أحاسيس 
ومشاعر الاسد »© وكان يبدو أن الشعب قد تمث تعبئته عمدا ضدنا . 
وكنت أريد أن أجرى بعض المحادثات اليثئاءة مع الرئيس السورى » وفى الوقت 
ئمؤسة كنت آمل أثا وروزالين كت أن فقوم بجولة 2 المديئة القسددمة 
وزيارة بعض الاماكن المقدسة ٠‏ 

ولم يكن هناك ما يستوجب القلق فقد رحب بنا شعب وزعماء سوريا 
ترحيبا حارا . فعلى اثر وصولنا الى مطسار دمشق طلب منى التوجه مبسائدرة 
الى مكتب الرئيس »؛ ومكثت ‏ أنا والامسد ‏ هدة ساعات نستعرض خاللها 
أحداث السئواءت الست الاخيرة مئذ أن تقايلنا فى سويسسرا . وكان على أن 
أعيد قراءة النص الحرفى لم! دار بيئنا من حديث فى سويسرا وأعريت 
له عن رغبتى فى استمرار حديثنا حول بعض نفس الموضوعات . ولم يحدث ذلك 
على الاطلاق . ففى أحد أركان حجرة اجتماعات فسيحة تم وضع الكراسى 
والأرائك متلاصقة ,جوار الحائط بطريقة شرقية » ويدأنا فى حديثك ساحن 
حول أكثر الموضوعات أهمية فى ذات الوقت . وكان مترجم الاسد معنا 
مساعدتنا ولكنه وجسد صعوبة فى متابعة الرئيس السورى »© وأدركت لاول مرة 
أن الأسد يفهم الى حد ما اللفة الانحليزية . وكان عادة ما يحب مبسائرة 
باللغفة العربية دون انتظار ترجمة ملاحظاتى »© وكان من حين لآخر يستخدم 
بعض الكلمات الانجليزية . 

وكان يبدو على الرئيس السورى السرور تجاه التطورات الاخسيرة 
فى لبئان »© وأعرب عن ثقته الكاملة بدور بلاده الكبير فى مستقبل القشرق الاوسبط 
وقد أبتسم عندما وجد أن مختلف دول العالم أصبحت تنظر الى الصراع الآن 
على أنه صراع بين سوريا الصغيرة وأمريكا القوية » احدى الدولتين العظمتين » 
لدرجة أنه كلما ازداد نشضاط عملياتنا العسكرية ؛ ظهرت سوريا أكثر قوة وشجاعة 
باعتبارها قادرة على التحدى . 


ساو لد 


ونقد أدركت - بالرغم من أنه من لم يشر الى ذلك أن قوات الولايات 
المتحدة كانت تقف فى مكان يمكن أن يسيطر عليه الاسد ويؤثر فيه من خلال وكلائه 
فى لبنان . وكان الاسد يرى ضرورة فرض أقمى ضغط على اسرائيل والولايات 
المتحدء بهدف تغيير الموضع القائم فى لبنان » ويمكن لسوريا أن تتحلى بالصبر 
وتنتقظر مبادرات من جائب كل من القدس وواشنطن . 


وقال انه يدرك دائما أن الاحتلال الاسرائيلى للبثان مقدرا له النشسل 
الذريع ٠‏ وسكر الاسسد من الادعاءات الاسر اشيلية التىنزعم ذيهما إسرائيك 
أن السبب وراء غزوها للبنان هو الرد على هجمات منظيمة التحرير الفلسطيئية ) 
وأثشسار الى أنه قبل هذا الغزو لاكثر من عام لسم تحدث أآية خسائر فى الارواح 
الأسرائيلية من هجمات عبر الحدود اللبئائية . 

اننى اتغق على ان الحرب ٠‏ وها ترتب عليها من احتلال كانت مكلفة للغاية 
بالنسبة للقوات العسكرية الغازية » سواء فى أرواح الاسراثيليين أو بالئسبة 
للدعاية الواسعة فى مختلف أرجاء العالم للنضال من أجل المحصول على التعاطف 
والمسائدة , 


كان الاسد يريد أن يتحدث عن المستقيل » فاشسار الى أنه حتى اذا 
احتفظ الاسرائيليون بقوة رمزية مسلحة فى جنوب ليئنان بعد انتهاء مهمتهم 
الاساسية فان وجودهم سيصبح امرا غير مرغوب فيه الى د كبير حتى 
بالنسبة للقلة اللبنانية التى رحبت بدخولهم فى بادىم الامر الى اليلاد على 
آمل طرد منظمة التحرير الفلسطينية . 


وقال أنه وغيره من السوريين قد راتقبوا أنباء اسرائيل بدقة وأنه لاحظ 
الخلانات السياسية العنيفسة التى نشيث فى اسرائيل ٠‏ ويعمتقد أن بيحبين 
رئيس الوزراء وحكومته قد شعروا بالاحراج نتيجة للفشل الاسسرائيلى فى تحقيق 
أهدافهم الكبرى فى لبئان . 


ولكنه حتى فى محادثاته الخاصة لم يمترف الاسبد بأن مثل هذه التطورات 
السياسية قد تغير من السسياسة الاسرائيلية بصورة أو بأخرى: » ولم يترك 
أى فرصة ليشبير فيها الى درجة. التأييد. العسكرى والاقتصادي الذى تتقدهه 
الولايات المتحسدة الامريكية لإسرائيل 2 هذا التأييد سمح لاسرائيل 
بشن هجويها ضد جيرانها ٠‏ وادعى أن كل العرب يدملون واشتطن مسئولية 
عدم اقرار السلام فى هذه المنطقة . فعددت له الجهود العديدة التى بذلتهسسا 
أنا ومن سبقونى فى البيت الابيض من أجل احلال السلام فى الشرق الاوسط . 
وذكرت أن اسرائيل مستعدة وترغب فى التفاوض معه أو ممع أى زعيم عسرفي 
ببهدف حل المخلافات فيما بينهماً ٠‏ 


أ د 


وقد أدي الحديث عن هذه المقطة ألى اثارة أحثر الموضوعات حسص.اسية 
بالئسية للاسبيد دك و صةه اللو م انلود الن الس_اداتت وندلد سأتفاهب”* ادير لدم 
الصرية ‏ الاسرائيلية التى تسببت فى هجوم اسرائيل على لبنان ؛ مشسيرا 
ألى أن" الاشراثيليج .ما كارا ليخاطروا بالانتكينء. ون العجمربي اذاكلث: فصر 
تد ظطتلت حرة الانضمام بتو أتها الى الدول العربية الاخري 7 وتبادلنا حديثا 
ساحكنا 4 وذكرت الأسد بان ماسر أستعادت أرضها وأن شعبها بكيس 7 ملام 
وفيت باختيار بعض.ن الفقر أت ار ئيسية المتى وردتكت ىق اتفاقياات كاوهب در بسمك 
وخرأتها عله لأئمت 8 أن أواسازر الاثفاق دتيح المزيد دن الادس هاب الاسم إثيلى 
بن الإراكى المديلة #توحى الللسطنيين :درس" اسيم و انصياة عيبل 
سلمى الخلافات التائبة بين إسرائيل وجيرانها العرب الآخرين . 

ولم يقبل الاسد أى من هذه النقاط »6 واتهم الولايات المتحدة مرة 
لخيهم آية نينة للااسيحاب ون ااغدة الغرية وغرة أن من إركنعانتة السنولان + 
وأن هذه الحقيقة سوف تعرقل أى تحرك لاحق نحو السلام ف المئطة. 
وأعرب الاسد ©) بعورة مثرة للدهقة © عن ثتته وتنذرعه بااصبر »: .اه 
استعادة سوريا لسيطرتها المطلقة على مرتفعات الجولان ») ولم يبد أى 'هنيام 
على الاطلاق فى أن يحقق هذا الهدف فى المستثيل التريب . 


وكان الاسد بتأكد! من أن هد فب أسيراثيل المعان بخصوس تديمسر قوايت 
منظبة التحرير الفلسطينية لن يتحقق »© وأن الفلسطيئيين حتى بعد خروجه. 
المكلف من لبنان ©» وبصرف النظر عمين يكون زعيما لهم » سوف وعملون على 
الاحتناظ بنقوذهم القوى بين الزعياء العرب وبين أغلب شعوب العالم . 

وتررت أن أدفع بالاسد الخوض فى بعغهن الموضوعات الحساسة 2 
نتساعلت كيف آن الزعماء العرب الآخرين الذين قمت بزيارتهم مؤخرا كانوا قلقين 
للغاية بسبب مسائدة سوريا لايران » التى لا يعتير شنعيها عربيا 4 فى حربها 
ضد العراق ٠‏ كان الامسد متحيسا بشأن التزامه بيسائدة ايرآن © ولكتي.ه 
كان يقنوم بدور المدافع الى حد ما من هذا القرار © وأوضم أن مسائدته 
الكو أت الايبرائية ترجع أساسا الى لشضصه للرئيس صسداأم اسان والؤزعيساء 
العراقيين الآأخرين: ٠‏ ولكنه أكد أن آية اللة خمينيى يدرك » دون أدنى شك » 
أن سسوريأ سدوف ققكسم للدفاع حن المملكة العربية السعودية أو الى دولة 
عربية أخرى يمكن أن تهددها وتهاجمها ااتوات الابرانية . 


تت - 


والاسرائيلية فكل منهها.تسساند ايران ضد العراق فى حرب القليج اافارسى » 
وكل دمهما تكره يآسر عرفات »2 وكل متهمس ا لديهسا مصلحة فى اكراه عرفاتئتك 


عت ]ل نت 


وخ أته على تراك لئان 4 وكل متهيصا على أمسمتعداد لان تقتبل “© أذا اقتضى 
الأسسو » أن تعيش فى ظل تقسسيم لبنان كحقيقة واقعة رغم آتف لينان »© 
حتيئي اذا كان ذلك سعنى قبسول تو أصسد. الطرف الآأكخضر ىَّ اليلد المتسسسم 4 
بتواجه الاسسرائيليين فى الجنوب والسدوريين فى الشرق والشمال »© كها أن 
تحترم قوة الاخرى ») وتحترم بقسدة اتفاق فك الاشتباك على طول الحدود 
الاسرائلية ااسورية . ولم يوافق الاسد على كل ما عرضته عليه » يل حتى 
انه ثفى أن الاسرائرليين يناصرون الايرانيين ؛ ولكن كان من الواضح أنه مهتم 
بالموض-وم 85 واستمتعنا بهذه المناقشة ٠‏ 


وأشرت الى أن الطيارين الاسرائيليين وطائراتهم الامريكيية الصتم 
( اف س 19 ) قد قضوا على قوات الدفاع الجوى خلال هجياتهم الجوية 
و بداية الحرب اللبنانية . وعندما سألت الاسد عن ذلك » زعم أن الطائرات 
الس.وفيتية التى استخدمها فى يوئيو عام 11485 كانت جيدة شساأئها فى ذلك شان 
غبرها من الطائرات »6 ولكنه لم يكن قادرا على الحصسول على أجهزة الكترونية 
حديثة لهذه الطائرات . كيا اكد أيضا أئه لن يرتكب هذا الخط] 
مرة أخرى . 


وكم 0-3 الأسد أعتمساده الكبير على السوفييت قيمأ يتعاق بالاسلحة 
وبالخيراء العسكريين 4 وعددما سسألت» عن الحكية وراع هذة العلاقة أبتسم 
وثثال : « هل ستعطيثى آى أسلحة أدافع بها عن بلدى ولو حتى مسدسا ؟ » 
وأئكر بشدة أن السوفييت أى تأثير فى تراراته ؛ وضحك بصوت مرتقع بسبب 
تعايرق وس الدفاع الاأمريكى كاسير وايشيرجر والذي أدلى دك مؤخرا بخصوص 
اسسوريا وكيف أئنها أصبدت دممة ف ديد الأتحاد السوفيتى 5 


وسألته لاذا لم تعترف سوريا مطلتا بلبئان كدولة مستثلة » وأئها 
تعتبرها جزءا سن سوريا الكبرى وبالرفم من علاقاتهما الوطيدة فى عديد من 
المحالات المسياسية والإتتصادية ؛ فائه لا يوجد سفير لاى مثهما فى عأصمتيههيا » 
رحتى وات قريب لم تتبادل الدولتقان الزيارات بين رؤسائهما . ( فسعسد 
الاأنسحاب الأمريكى من مروت ق أواكل عام 55 فقط أستقيل الاأسد ») فى 
لحظسة نصر ؛ رئيس لبئان فى دمششق ) . 

ونفى الاسد مرآارا. أن لديه أى أطماع تجاه جارته الفربية » وأصر على 
أنه وسعبه يعترفون باستقلال لبئان دون تحفظ »© وخامرئى شعور بااشك فى 
أن سسوريا تفضل أن يكون لها اليد الطؤلى فى شسئون لبئنان أكثر من 
ضمها »4 وهذا بشيبه علاقة السوفييت بدول أوروبا الشرقية الاكثر اذعانا 
الس 01 


ضح "أن انب 


وأخبرته عن قيامى بفحص كل الخرائط التديمة والحديثة فى دمشق والتى 
تشم الى عدم وجود حدود وطنية بين الدولتين ©» وآأعربيبت عن شكوكى فى 
استعداده لسحب التقوات السورية من لينان كما سبق ووعد بذلك . وكرر 
أنه يفضل وجود لينان حرا مستقلا » وأنه لم يفير من التزامه بالانسحاب 
« عندما تطلب منه ذلك جايعة الدول العربية والحكوية اللبئائية 4 . وعندما 
كنت فى بيروت بعد أيام قليلة سالت الرئيس آمين الجميل عن هذا الموضوع 
فقال لى : « اننى فهمت الموقف على هذاالتحو » 


وفى مايو 151 »2 أى بعد مرور ثسهرين على زيارتنا » ساهمت الولايات 
المتحدة فى التفاوض للتوصل الى اتفاق على الانسحاب بين اسرائيل ولبنان »؛ 
ولاحظت أن الاسسد اضاف شرطا آخر مفاده : « أن اسرائيل يجب 
الا تحقق أى هائدة سياسية من غزوها بفرضها شروط تمس سيادة لينان » . 
( والواقع أن هذا كان معنساه أن تنسحب أسرائيل من لبئان قبل انسحاب 
سدوريأ منهأ »6 وكان واضهحا أنه ساستثناء وحود شرومل مرضية للنسوية فأن 
السوريين سيعيلون كل ما يروئه ضروريا لضمان عدم تحقيق أى اتفاق 
سسلام أو اعتراف دبلوماسى بين اسرائيل والحكومة اللبئانية اثقائمة ٠‏ فالاسد 
لن يتخلى مطلقا عن العلاقة الخاصة الثائمة بين المده وبين لبنان والتى تامت 
نون اى افقراقتى منق انقبيياء القولفيق العديمن 6 بوانه سيهازفى على كب 
الخصوص أن يكون لاسرائيل أى ميزة فى ليفان ٠.‏ 


وذكرت الاسد بأن الملك حسين وياسر عرفات يحاولان فى ظل آية ظروف »؛ 
ان ينضما الى محادثات السلام مع اسرائيل ومصر والولايات المتحدة كا 
جاء فى تصريح ريجان فى سبتيبر 1١5485‏ © وحاولت دون جدوى اقناع الاسد 
بعدم التدخل فى القرار © ولكنه لم يتزحزح عن موقفه الذى يتلخصس فى أن 
السبيل الوحيد للتعاول مع أسرائيل يجب أن يتم مع وجود صوت عربى 
موحد 6 ومم مشاركة فلسسطينية كايلة وفى اطسار اجتماع تنيناه الاهم المتهحده 
يشترك فيه السسوفييت شائهم شقان الامريكيين . 


وفى نماية اجتباعنا الاول الطويل لاحظنا وجود لوحة كبيرة لمعب ؟ة 
حطين فى عام /1141 على حائط حجرة مكتب الاسد » وفى هذه المعركة التاريخبة 
قام القائد المسلم ( صلاح الدين بهزيءة الغزاة المسيحيين » وسقطت مملكة 
الممليبيين فى القدس فى اعقاب هذه المعركة » وحقق العرب ثمر مبيئا + سدى 
الغرب .وعندما وقف الاسد آمام هذا المشهد المشرق ششسارها تاريخ الصصليببين 
و المعارا ى الكديبي» اأسائقة لأسةمادة ألآر أضى اأتكدسة »4 كان اا عليه 0 ع من 
الاعتزاز » وهو يع.د عليئا تفاصيل النجاحات العربية فى الماضى والحاضر 
وكان 2 دو عايسه آنه يتقو عمى فللتخصية صسلاح الدين الحديث الذى 
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يشعر بأن عليه التزاما مزدوجا » يتلخص فى تخليص المنطقة من كل تواجد 
أجنبى وابقاء دمشق للوحدة العربية ولم يكن يدرى كيف ستحقق 
آماله الخاصة بتحقيق نصر عربى فى لبئان بسرمة . 
وحتى قبل قيام القوات الامريكية بالانسحاب من بيروت فى أوائل عام 
14 فان أغلب توقعات الأسد قد تحققت 2 وتحسن الوضع فى سسوريا بشكل 
هقير ٠‏ فقد تم الاعتراف بالرئيس السورى بصفة عامة كشخصية رئيسية فى 
رسم مستقبل لبنان »2 وفى التائير على «سجرى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار 
والسلام فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها ٠+‏ وكان الأسد واتّا من ان السورين 
أصبحوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم بفاعلية أكبر بعد أن تسلحوا بالاسلحة 
السوفيتية الحديثة والمتطورة ٠‏ ولكن الذكربات المؤلة التى أصابت قواته أثناء 
تماملها هم الاسسراثيليين لم تضب عن تفكيره ٠‏ 

ومع الانهيار الامريكى فى لبنان فان القوة النسبية للدولتين العظميين 
ند تمرضت لتحول كبير فى أأنطقة ©» فقد اصيح السوفيت »© من خلال تعاونهم 
الوثيق مع سوريا © قوة لها نفوذها فى هذا الجزء من الشرق الاوسط لم يسيق 
لهم تحقيقها ٠‏ 


وفى الوقت نفسه وصلت العلاقات الامر نكية اللسورية ادنى مستوياتها 
وقد عبر الاسد عن هذه الحقيقة فى أغسطس عام ١9/5‏ بقوله :( ١ن‏ الولايات 
المتحدة ليس لها رأى مستقل أو سياصة امريكية فى هذه المنطقة ٠‏ ان الولايات 
تنفذ السياسة التى تقررها اسرائيل ٠.‏ ان-عدوئا الاساسى هو الولايات المتجدة 
وليس اسراثيل ) ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان ههذه التطورات فى الشرق الاوسدلد كانت لها دلالاتها 
الواضحة ,2 فقد استطاع الفلسطينيون ‏ الذين تساندهم سوريا ب احهيسسار 
عرفات على مغادرة شمال لمئان فى دسسبر عام ١985‏ , وأصيم الاسد فى 
وضمم يمكنه من التتحدث ء على الاقل ء باسم الفلسطيئيين فى منطقته , وباستثناء 
التواجد الاسرائيلى فى جنئوب لبنان » فان جميع القوات الاجنبية قد خرجت .ن 
البلاد » وأصبح السوريون قادرين على تنسيق تحالف ديد يضم الاجتصة 
السياسية اللبنانية التى اتبعت. خطوات متعثرة نحو تسوية مواجهاتها الدموية 
الطويلة ٠‏ واسستعرضضي الاسد فى مارس عام ١5/85‏ قوته فى المنطقة باحباره 
اللبئانيين على الغاء اتفاقية الانسحاب التى وقعوا عليها مع اسرائيل فى العام 
السابق ٠‏ 

وبعد أن أصبمحتث سوريا القوة العربية السائدة فى المنطقة . طالما بد 
أنها: ترغب فى قبول توازن عسكرى وسياسى ضمنى مم اسرائثيل » أو أن تبقى 
على مئأى مئها » ولكن الان فان الاسد يمكن أن يعتبر هذا مجرد تسوية مؤقتكة 
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قدما يختص بلبنان وكان يعلم مدى ششعبية الاحتلال الاسرائينى للبنان داخل 
اسرائيل ,2 وكانت للديه القدرة على التدوريل بالانسحاب الاسراثيلى بتشسمجحيع 
العناصر امعثدلة نسسبيا مثل زعماء الشيعة الدينيون باتخاذ عوقف أكثر تشددا 
ازاء القوات الحتلة التى كانت لا تزال فى الحنوب اللبئناني' ٠‏ 


و لأن ,يبدو أن السسوريين سوف يسحبون قواتهم على أثرى الانسحاب 
الأسر'ثيلى غير المشروط من لبنان © ومن ثم »© يصيح الاسد غير مطالب يحمانه 
المسالح السورية. بالقوة المسلحة اذا كانت هناك حكومة تتمشى معه بصسورة 
معتولة ى بيروت . الا اند سيظل يلعب دورأ يارزا فى لبنان » كمأ سيصيح فى 
فس الوقت مهيمنا على الججهود التى نبذل فى نلمستقبل نصياغة شروط سلام 
مين أسرائيل وجيرانها الآخرين . كان الهدففب الأساسى دق متسسع أحجراء أى 
مفأوضات بين اسراثيل والاردن ومصر والولايات المتحدة تحمت مظلة إنفاقيات 
كامب ديفيد او بيان ريجان لعام 1985 ٠‏ ولم يكن هناك ادنى شك فى انالاسد 
كان قد سبق له ان استخدم كل من الوعود والتهديدات فى الاردن وداخل منظمة 
التحر در الفلسطينية لحملهما على رفض اية محادثات من هذا القبيل ٠‏ 


ومع ذلك فحتى مع موقفه القوى فان الاسد لم يكبن يستطيع ان يذهب ابعد 
| ذلك 6 ومع توسكاهء موشفةه العنيد ضدت اى سام 6 وصع علاقات» القفويةه جع 
المنشقين العديدين عن عنظمة التحرير التحدير الفلسطينية فان الاسد من الممكن 
تجاهله مره أخرى 6 ومن الممكن أيضا أن ينكد وجوده المهيمن الذى أكتسيه خادل 
ادرب فى لينان ٠‏ كما ان محارلاته الواضحة للسيطرة على الحركة الفلسطينية 
بالتحكم فى عرفات او تدميره لم تكن ناجحة , فضلا عن انها اثارت ادانة واسعة 
للنطاق بين العرب الآخرين ٠‏ كما ان اخلب الفلسطينيين يعارضون ابة منظمة 
يسيطر عليها السوريون »6 بل ان سكان الضفة الغربية وغزة يدينون » على وجه 
الخصوص الاسد لاشتراكه مع الفلسطينيين المنشقين فى عملية طرد ومؤيديه م٠‏ 
كمال لبنان فى آخر عام 1185 . 


ومنه المحتيل أن يسيطر الاسد على لبئان » ولكنه حتى .هناك يواجسه 
بشاكل لها تقلهسا » فالصراع على السلطة السياسية سيظل مسبتهرا بين 
المسيحيين المارونيين وبين معارضيهم من الطوائف الدينية الاخرى . وزعماء 
جمبع الطوائف الذين قاتلوا لفترة طويلة مسن أجل الحصول على ساطات 
أضافية فى ينان سوف يقسل اعتمادهم على الاسسد نصيرهم السياسى وسسيكون 
عليه أن يذتهج طريقا صعبا للاحتفاظ بنفوذه دون اثارة موجة آخرى من العتف : 
وعلاوة على ذلك كان ينبغى أن يكون الاسد حذرا من الشيعة اللبنانيين الذين 
إصبحوا منصهرين تماما مع حماس شيعة الخمينى فى أيران »© وهذا الحماسن 
بمكن أن يتدول ضد نظام الاسد الذى له اتجاهات علمانية بشكل واضح . 


به ١‏ أل عن 


ومالاضنافة الو ذلك غفان الأسنسد بواجه مشاكل كامتةه ومع حصرأنه و غير كم 
دل الذين سوق يلم ون دورآأ هاما ف الشرق الاوسشط فان حلافائه مع ص.دأم 
حسين مع وجود عراق ت3وى تبدو أتها لا تقبل اللصالحة . 


© أن مساندته لايران قد تسببت فى وجود قلق عميق بين الدول العريبة 
الاخرى فى شسبه الجزيرة العريبة » وتعتير بمثابة عامل حاسم فى تقبيط المساعى, 
الهامص.ة متكل ىل وحدة بحن العالم العر مى ٠‏ 


© أن مساندته المباشرة للثورة الدموية ضد منظية التحرير الفلس_طينية 
عد ليك دو أنعه مسو هة ده أغلب القلب مطيقييرة 5 


© أن علاقانه مسع زعياء الاردن ومصر متوترة الى حسد كير . و_-د 
أز'لمت نساعلاته المعادية التي يعارسها ضد منظلية التحرير الفلسسطيئية على 
الاقل احدي العقبات النى كانت تعول المللك حسين وعرفات دون اتخشاذ أى 
أ راء اشر استتادلية من حانيهيا © وشتسجعت دخول مصر مسن حديدك فى 
مضل 8 العرب 8 


الهحيات ضد قوات البحردة الامريكية فى بيروت . 


© قد ينال اعتياده المتز'بد على الاتداد السورفيتى يلاحته لاسنو أت 
تنادية ح.ث بطالبه السوفييت أما بالتسديد أو بالاذمان لافكارهم . 


وبالرغم من أنه أظهر نفوذا سلبيا فقط حتى الآن يسيب نزعانه وميوله » 
روزفلت الذى كان رئسا لاولابات اأتهدهة ) ذفان تاعدته السياسية الي كه 
لدرس.تك قوية خطائنة العلويين انقى بنتمى الها توثل نتقط حوألى عشم 6 2 
المائة من الشظضسعب السورى © وعليه أن يتشخذ تداد, موشددة عندما بتحدى التويى 
السياسية المعارضة لسلطته كيا ظهر فى مارس عام ١986‏ , وكان هذا الورد 
الوادد قد ساد الملاد عنديا أشيع أن الاسد يمانى من مرضن خطير ؛ رهذا 
دليل واإضح على وضعه اإازعزع . واتطبامى هو أن الاسد يعتير انسادا! 
ملر.وها للغابة © ولكنه يستايع أن يتحلى بالصبر والرونة وهو دسعدى إنحقبة, 
اهدابه النهائية . ويعدر تصرفاته ونفوذه على منظمة التحصرير القغاس طينية 
ولبئان وحتى الاردن خلال السنئوات العديدة السابقة دليلا على أنه قد عقد 
العزم <لمى تقييود تصرفاتهم المستقلة بالقسبة لعملية السسلام . 


وبالرغم من انه أظهر نفوذا سلبيا فقط حتى الآن يسدب نزعاته ومرول» ٠‏ 
غانه يستطيع حتى أن يكون المايل الحافز الاول ى التوصل إلى أتفاقية مادم 
شابلة فى الشرق الأاوسط 4 فهو لا يريد أن يكون معزولا ومستبعدا عن أية 
عملية سن عملياتك السلام ذه ن من ضائها تحقدق ا للدم ) لكته سدتيس.ءكٌ 0 


الأ سس 


تحت آية ظروف ‏ بحياية المصالحم السورية وبضرورة الاعتراف بدوره ى 
عملية التفاوض ٠‏ 


ومثل هذا السسلام يمكن أن يتفق مع الاطار العام للتفسير المعروف لترار 
الأمم المتحدة رقم 5 ٠‏ وحتى مع ذلك فانه من غير المحتيل أن يتخلى الادسد 
.عن حلمه النهائى فى تحقيق أمة عربية متحدة تمتد من الشواطيء الغريي ة 
والشرقية للبحر الابيض المتوسط وتتجه شرقا حتى الخليج الفارسى وربما يحلم 
أيضا بأن يكون حافظل الأسد زعيما لهذه الامة . 


باهرا » ورئيسا لتحرير أحدى الصحف أليمينية ٠‏ «ذلك كان 
استعداد للتعايل مع أى من جيرأنه المجاورين له فى ذلك 
فمن المعتقد أنه يفضل السوريين على الاسرائيليين . 


أمين الجميل على 


الوتت »؛ ومع ذلك 


يقع قصر الرئاسة الفاخر على قمة أحد التلال التى تطل على بروت . 
والتقينا بالرئيس اللبنانى فى أحدى القتاعات الفسيحة . وتعاطنت معه . 
لانه كان من المعروف عنه تماما أنه حاول أن يحكم دولة منقسية انقسايات 
عميقة بين الجماعات الدينية والعرقية ؛ ولكل منها قوات ميليشيا خاصة بها . 
ولم يكن ولاؤها لأية حكومة مركزية ؛ ومن المشسكوك فيسه أن الجميل يسيطر 
سيطرة تامة على أىئ جزء من أجزاء بلاده باستثناء حفنة من الجاليات المتبي: 
حول بيروت . 


وعندما وصلنا الى مكتبه » سألنى الرئيس الجميل على الفور عن الاجتماعات 
الأخيرة التى عقدتها مع غيره من القادة فى اسرائيل والدول العربية ٠‏ واطلعته 
على أك.ر قدر استطعت أن أطلعه عليه من المعلومات بدون أفشاء الاسرار 
وعندما ناقشمنا المحادثاث التى أجريتها مع الرئيس السورى حانظ الأسد »2 
سسألته عن البيان الذى أدلى به الأسد ويفيد بأنه سيسحب ألدوات السورية اذا 
الاسرائيلية من لبنان . وبعد التفكير للحظة »© قال الجميل بهدوء » ١‏ أثثى فهيت 
الموكف على هذآأ النحو ااي" وسألته عما سميفعله أذا غادرت كافئة الدكوات 
الاجنبية بلاده فجأة ٠‏ فأعرب » بنوع من التهور » عن ثتته التامة فى أنه يستملي. 
التعامل بنجاح مع الدروز السنيين والمسلمين الشيعة » وغيرهم من الطوائف 
على اللبنانيين مواجهتها مع بعضهم البعض . 


لقد اتضح لى أنه هو وقوأته لم يكونوا أقوياء بدرجة تكفى للسيطرة على . 
المناطق المتذازعة أو أن يجمع شمل الطوائف اللبنانية فى أى صورة من صور 
الوحدة . ووجهت اليه بعض الاسئلة فيما يتعلق بهذا الوضوع ؛ وفى النهاية 
الذى ربما يعنى »؛ وفقا لافتراضى » ضرورة بقاء القوات الاجنبية لمدة أطول . 
وطالما أن السدوريين والاسرائيليين لم يصدروا أية اشارة بصدد مغادرتهم على 
أيه حال »© فانثى لم أشسعر بميل نحو متابعة الموضوع أكثر من ذلك . أنه يعاثى 
من قذر كبير من المشاكل بما فيه الكناية ومن ثم فليس فى حاجة الى اثارة المزيد 
من. الشلكوك. حول المستقبل السياسئ لبلاده الذى ما زال موضع شك الى حد 
كبير , ظ ظ ظ ظ َ 
أن لبشان طالما عاش فى ظل انقسامات سياسية . فالئطتة تضم جاليات 
مسيحية منذ بداية القرن الحالى وظلت مسيحية اساسا حتى بعد أن أصبحت 


7 االالكا 


كل مكان » والمبانى التى مازالت قائمة » مليئة بالفجوات يسيب قصف المقنايل © 
ولا يخلو كل ميئى من المساثى من مثلات الثقوب التى أحدثتها التذائف والشظايا ٠‏ 
ومما يثير التعجب أن ترى أعلفالا صسغارا يلعيون حول أقدام الجنود تعبير١‏ عن 
رفضهم المعارك الاخيرة كما لا يزال هناك أناس يعيشون فى بعض المنازل 
الخرية . 


سرنا بسرعة جنونية وظلت السيارة تطلق بوقها فى الطريق الملتوى داخل 
المدينة . ثم اتجهت نحو الشرق بين القلال صوب تخصر رئيسس الجمهورية . 
بضع مثات من الياردات ٠.‏ وتعرفنا على الزى العسكرى الرسمى الفرئسى 
والايطالى . وقال السائق ان هناك جنود! بريطانيين أيضا وعلى الاقل ذوعين 
من رجال الميليشيا اللبنانئيين . وقد عبرت القوا تالمختلفة عن التاريخ السياسى 
الحديث للبئان ٠‏ فهناك وجود لقوى خارحية وغياب للتماسك الداخلى لللاد . 
وبعد رحلهة اأستفرئت عشربن دقيقة 4 كان الرئييس الشاب الوسميم ومستشضاروء 


لقد أصبح أمين المجميل رئيسا لجمهورية لبنان منذ خمسة أشهر فقط ؛ 
فى أعقاب اغتيال شقيقه بشي ومذيحة الفلسطينيين والمسلمين اللبنانيين فى 
معسكرات اللاجئين بصبرأ وششساتيلا . وكان الياس سركيس رئيسا للبلاد 
فى وقت الغزو الاسرائيلى فى يونيو عام ؟114 . وعندما استقال فى شلهر 
أغسطسس قام البرلمان اللينانى بانتخاب بشسير الجميل . وساد قدر كيسير من 
القلق إزاء اختياره لان الشاب المسيحى المارونى » “قائد نوات الميليشيا » كان 
الآأخرى سعيا وراء تحقيق غاياته السياسية وحباً فى الانتقام عندما يلحق أسرته 
أو عشيرته الضرر ٠‏ والمعروف عئه أيضا أنه وثيق الصلة بالاسرائيليين وائنه 
كان يمقت المتشددين الفلسطيئيين ويحتقرهم . ولكن بشير الجميل قد قة 
وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره نتيجة لتعرضه لانفجار قنبلة فى مقر الكتائب © 
تيل توليه مهام منصبه الجديد . ويعد أسبوغ » أى فى ١؟‏ سيتمبر تم انتذاب 
شقيقه أمين الجميل رئيسا للجيهورية وهو فى الاربعين من عمره . 


أن الرجلين يختلفان عن بعضهما البعءض اختلافا تاما من حيث المزاعم 
المتعارضة » ولكنه ليس غطنا من الناحية السياسية مثل شتيقه . لقد قاتل 
الفلسطينيين فى لبنان » بل أنه حتى :خلال الحصار الاسرائيلى لبيرؤت »© التقى 
بقادة منظية التحرير الفلسطيئية فى محاولة لحماية مصالحهم ولتسوية الخلافاات 
التى أثارت ألفتئثفة دين صقوف لسعبه ٠‏ كان محاميا 4 ورحجل أعيال شاجعم 


سداء.ة ب 


باهرا ©» ورئيسسا لتحرير أحدى الصحف اليمينية . كذلك 
فمن المعتقد أنه يفضل السوريين على الاسرائيليين . 


كان أمبين الجميل على 
ذللكب الوقئت 4 وصسع ذلك 


يقع قصر الرئاسة الفاخر على قمة احد التلال التى تطل على بيروت ؛ 
والتقينا بالرئيس اللبنانى فى أحدى القاعات الفسيحة . وتعاطنت يمه 
لائه كان من المعروف عنه تمايا أنه حاول أن يحكم دولسة منقسمة انتسايات 
عميقة بين الجماعات الدينية والعرقية » ولكل منها قوات ميليشيا خاصة بها . 
ولم يكن ولاؤها لآية حكومة مركزية ؛ ومن المشسسكوك فيه أن الجميل يسيطر 
سيطرة تامة على أى جزء من أجزاء بلاده باستثناء حنفنة من الجاليات المقيمة 
حول بيروت . 


0 
1# 


وعندما وصلنا الى مكتيه ؛ سألنى الرئيس الجميل على الفور عن الاجتماعات 
الآخيرة التى عقدثها مع غيره من القادة فى اسرائيل والدول العرببية ٠‏ واطلعته 
على أكدر قدر استطعت أن أطلعه عليه من المعلومات بدون انثشاء الاسرار . 
وعندما ناقشنا المحادثات التى أجريتها مع الركيس السورى حافظ الأسد'ع 
سمألته عن البيان الذى أدلى به الأسد ويفيد بأنه سميسمحب الددذوات السورية اذا 
طلب منه ذلك بعد خروج القوات السورية اذا طلب منه ذلك بعد خروج القواتك 
الاسرائيلية من لبئان ٠‏ وبعد التفكير للحظة » قال الجميل بهدوء » ١‏ اثنى خهيت 
الموئقف على هذا النحو »4 . وسألته عما سيفعله اذا غادرت كافة القوات 
الاجئبية بلاده فجأة ٠.‏ فأعرب ؛ بنوع من التهور »6 عن ثقته التامة فى أنه يستطيع 
التعامل بنجاح مع الدروز السنيين والمسلمين الشيعة ؛ وغيرهم من الطوائف 
المسيحية الاخرى ؛ ويعيد النظام ويخفف من حدة المشاكل الجسيمة التى يتعين 
على اللبئانيين مواجهتها مع بعضهم البعض . 


لقد اتضح لى أنه هو وقواته لم يكونوا أقوياء بدرجة تكفى للسيطرة على 
المناطق المتنازعة أو أن يجمع سمل الطوائف اللدئانية فى أى صورة من صور 
الوحدة . ووجهت اليه بعض الاسئلة فيما يتعلق بهذا الوضوع » وف النهاية 
صرح لى بأنه يحتاج الى ستة آشهر أخرى ليكون مستعدا لهذا التحرك ؛ الامر 
الذى ربمأ يعنى »© وفمثا لافتراضى ؛ ضرورة بقاء القوات الاجنبية لمدة أطول . 
وطالما أن السوريين والاسرائيليين لم يصدروا أية اشبارة بصدد مغادرتهم على 
آية حال »؛ فائنى لم أشعر بميل نحو متابعة الموضوع أكثر من ذلك ٠‏ أنه يعاثى 
من ندر كبير من المشاكل بما فيه الكناية ومن ثم مليبس فى حاحة الى اثارة المزيد 
من. الشكوك حول المستشل السياسى ليئلاذه الذى ف ؤزال موضع شك الى: حد 
06 


ان لبنان طالما عاش فى ظل انقسامات سياسية . فالمنطقة تضم جاليات 
مسيحية منذ بداية القرن الحالى وظلت مسيحية أساسا حتى بعد أن أصبحت 


ب 11 سب 


سوريا دولة اسلابية . ولقد قطع المارونيون صلتهم بالبايا فى القرن السسايع 
سببه مسائل.-عقائدية ولكنهع. خادوا الى الحظرة الروماتية بعة ذلك .بخيسة 
قرون ٠‏ وفي ذلك الوقت ,2 استقرت طوائف الدروز والمسلمين وغيرهم هن 
الجماعات المسيحية فى منطقة لبنان,.وقد سمحت تضاريسى البلاد اختد ف الطوائف 
الدينية بأن تعيش فى عزلة وتحافظ على هويتها وحكيها الذاتى عبر ألترون 2 
حنى حيثيا كانت هذه المنطقة حزءأ من الامبر أطورية العثمانية زهاء 2008© عم 3 
اى منذ عام ١615‏ حتى الحرب العالمية الأولى . 


ونظرا لوجود المبشرين المسيحيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
فان المارونيين أقاموا روابط اجتماعية ودينية قوية مع فرنسسا الكائثوليكية . وعندما 
تعرض وجودهم ذأقه للخطر فى حرب أهلية يع الدروز المتاتلين الجبليين 
الشرسسين عام 185١‏ » أرغم الفرنسيون السلاطين الاترالك على حماية أصدقائهم 
المسيحيين باقامة منطقةٍ مسيحية صغيرة محاطة بأرض اجنبية عرفت فى بادىء 
الآمر باسم جبل إبنان . وتم وضع النظام الحاكم بحيث يسمح لحاكم مسيحى 
مارونى بأن بحكم البلاد ومعه مجلس مكون من ١١‏ ءعضوا : أريعة مسيحيين 
ماروئنيين » وثلاثة من الدروز واثنين من اليونائنيين الارثوذكس » وعضو وأحد 
يونانى كاثوليكى وعضو واحد من امسلمين السنيين وعضو واحد من المسلمين 
الشميعة . وتم توزيع السليطة السياسية وفقا لصيغة عددية تقوم على اسساسسى 
التعداد المقدر اختلف الطوائف الدينية وهذا النظام الذى حظى بالتدعيم والمحافظة 
عليه بطريقة ثابتة ومثيرة للاعجابعبر الاجيال روعى ان يكون مرنا بما فيه الكفاية 
لواكبة التييرات المعروفة فى عدد السكان . 


وبعد الحرب العاللية الاولى » سيطر الفرنسيون على كل من لبنان 
وسوريأ . وقام الفرنسيون بادماج مختلف الطوائف الدينية والعرقية بطريقة 
نعسفية ؛ فى لبنان الكيرى وذلك بإن اضفوا الى جيل لبنان المارونى المديئتين 
الاسلاميتين بيروت وطرايلس » ومنطقة الشيعة الاسلامية بجذوب لبنان » ووادى 
البقاع الخصيب تجاه الشرق الذى احتله المسلمون والمسيحيون الارثوذوكس 
اليونائيون ( الذين اعتبروا أنفسهم سوريين أكثر من كوثهم لبنانيين ) ٠.‏ وبدلا من 
أن يكون المارونيون أغلبية أصبحوا الآن اكبر جماعة أقلية » ولكن الفرئسيين 
حرصوأ على تأكيد أن مجمل السكان المسيحيين قد فاق عدد المسلمين والدروز . 
ونظرا لآن لبنان تضم آقليات دينية وسياسية » هقد تعين ابرام نوع من الاتفاق 
الاجتماعى بين هذه الجماعات من أجل تماسك المجتمع التومى الهشى بعضه مع 
المعضص الآخر 4 والآن تضم الهيئة الحاكية الجديدة المكونة من كشيسمسة عشر 
عضوا »© ستة مارونيين وثلاثة من الارثوذوكس اليوئانيين وواحد من الكاثولك 
الروونائرين وأئئين من الشيعة واثنين من السئيين وواحدة من الدروز . 


معد 11ح 


وميما بعد » وى ظل الانتداب الفرنسى » وبناء على دستور لينان لعسام 
5 جاء البرلمان بقائمة نسبية للاعضاء بنسبة ستة من المسيحيين وخمسة 
مك :اك امد + وذلك على اساسي إالتعداد السكانى فى ذلك الوقت , وعلى 
الرغم من أنه لم به يتم أجراء أى أحصاء رسمى للسكان منذ عام 19199 »2 الا أن 
النسية العددية ل بجدورة تعسفية على فسن وضعها ٠‏ ويتم أختيار رئيس 
الجمهورية : بثلثى أصوات أعضاءٍ مجلس الامة هذا »© وأصبحت عادة غير مكتوية 
أن يدون رئيس الدولة مسيحيا مارونيا وأن يكون رئيس الوزراء من المسامين 
السئيين وأن يكون رئيس البرلمان من المسلمين الشيعة . ويتم شغ لالمناصب 
الجكومية الاخرى طيقا للنطاق التقليدى لاطوائف الاخرى ؛ فعلى سبيل المثال 
يتولى وأحد من الدروز منصبب وزير الدفاع » ويتولى واحد من الارثوذوكس 
اليونانيين منصب وزس الخارجية وهكذا دواليك ٠‏ 
وقد اصبح الاحتفاظ بهذه اللخصصات فى السلطة السياسية هدفا من امم 
أهداف القوى المسيحية فى وجه تزايد عدد السكان المسلمين فى دولة عرفت 
رسميا بأنها هربية الهوية . ولا يرى المسيحيون اللبنانيون أى تطابق مع هذا 
التعريف لهوية لبنان . وباستثناء لبنان » يشكل العرب المسيحيون أقلية صغيرة 
نسييا فى الشرق الأوسط » ولكن المسيحيين الذين يبلع تعد أد هم سبتة ملايين 
نسمة فى الدول العربية يفاخرون بأن تراثهم الدينى يسيق التراث الدينى 
للمسلمين . ويشيروا الى أن المسيحية كانت تعتبر الدياثة العربية الرسمية 
خلال القرن الخامس ؛ وبعد مرور ..5 سسنة ©» 5 النبى محمد ( ص ) © 
مازالت أغلبية سكان سوريا الكبرى من المسيحيين . 


وقد خلق التقسيم المتساو نسبيا فى لبنإن بين الديانتين التوحيديتين » مشكلة 
نيما يتعلق بائتسام السلطة ؛ بينما تناضل الطوائف الاخرى من أجل حمابة 
نفوذها السياسى والجغرافى . أن الولاء للاسرة وللجماعة الدينية ينوق اى 
التزام نحو الوحدة القومية . ولد أاصبحت الترتيبات السسياسية القديمة 
« .ودةٍ قديبة » 6 نظرا لتزايد عدد السكان المسلمين وتحولهم الى أفليية »2 
وحالت المخاوف من احتمال التعرضص للاكتسام الساحق من حائب طائفة عرقية 
أخرى »؛ ذون اندماج أأسكان المتعددين العناصر فى ليئان . ولطالا غنت 
الاطراف المغرضة © ذكريات الضيم والصراعات الماضية » لفترات طويلة : 
ولطالما عجلت بنشوب أعمال العنف المستيرة للانتقام والثار . 
وأملا فى حماية نفسها وق أن تسيطر على مسرح الأحداث الكومية 
الضطربة شكلت الطوائف السياسية والدنية ميليشيات مستقلةٍ » وكثيرا ما 
كانت الطوائف على استعداد لأن تدعو الدول الإجئبية لان تتوسط لصالجها . 
غأيد الاتراك المسلمون الدروز وتدخل الفرنسيون لحماية اللسيحيين المارونيين ) 
أما الروس فقد أيدوا الارثوذوكس الروس ؛ وانحاز السوريون فى مناسبإت 


هك 


مختلفة الى أطراف مختلفة . وتعاون الاسرائيليون والماروئيون بصورة وثيقئة 
كطناء عسكريين . وتدخل الامريكيون والمصريون أيضا لفترات قصيرة عنديا 
كانت الفوشى الخطيرة تشكل تهديدا لوجود الدولة اللبنانية . لقد كان معظم 
الزعماء الاجائب .يتحركون يخنفة نوعا ما فى المجال السياسى ؛ اذ كاذوا يحوذلون 
انحيازهم تمشيا مع الظروف المتغيرة فى لبنان ودائما ما كانوا يتطلعون الى 
الحصول على كسب :ما مقائل تورطهم © وقاليا ها يبون ذلك علن حساب 
الليئائيين . 


لقد كاد يكون من المستحيل بالنسية لى أن أتذكر مختلف التحيزات والطوائف 
فى لبئان حينيا كنت رئيسا للجمهورية » ولذلك فقد أصدرت ف النهاية تعليماتى 
لوكالة المخابرات المركزية الامريكية » بأن تضمن فى تقريرها اليومى الذى تقدمه 
لى مرة واحدة على الاتل فى الاسبوع » وصفا موجزا للطوائف السسسمياسية 
والدينية » وقادتها المحاليين » وحجم كل قوة من قوات الميليشيا وفعاليتها »© واية 
علاقات أحنبية تربطها بهأ » والتغييرات الاخيرة فى أوضاعها . وعند ذلك فقد 
استطعت أن أفهم التقارير الصحنية الواردة من البلد الذى تسوده 
الاضطرابات ٠‏ 


ولطالما زعم رؤسماء لينان أن السياسة الخارجية لبلدهم محايدة » وجاولوا 
أن يسبروا على خط متحرك بين الشرق والغرب وبل اسرائيل وسوريا © ولسم 
ينجدوا بصفة دائمة ولكن اللبئانيين على الأقل لم يشكلوا تهديدا لاى مهن 
جيرانهم . وعلى العموم »6 ورغفم حسن نوايا جهودهم فقد عانت دول أخرى 
قليلة فى المصور الحديئة مثل ما عانت لبنان نتيجة لمثل هذا التنوع فى القوى 
الأجنبية . 


د بطسا 


ان معظم اللبثئانيين » رغم تفضيلهم للاستقلال » يرغبون تاريخيا فى أكامة 
روابط وثيقة مع سوريا »6 يأعدادها الكبيرة من المسلمين وبعض المسيحيين ©» بل 
ويطاليون باقامة وحدة بدن الدولتين ٠‏ وف ظل الانتدأب الفرنسى الذىي أستمر 
الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » كانت أجهزة النقل والاتصالات والطاقفة 
الكهريائية والعملة وبعض الوظائف الادارية ©» تقدم خدماتها للينئان وسسوريا 
يصفتهما وحدة واحدة . وفى عام .1157 تم تشكيلتحالف وطنى لتسوية بعض 
النزاعات المستمرة حول التوجيه الدولى للبنان » وبمقتضاه وافق المسيحيون 
المارونيون على قطع روايطهم مع فرنسا © وآعتبار اللغة. العربية » اللفة 
الرسمية » ووهد التادة المسلمون بقبول الانفصال التام عن سوريا . وى عام 
51 )؛ عندما غادر آخر فوج من القوات الفزنئسية 6 المنطثة وأصبحت سسيوريا 
ولبنان مستتلتين » ذللت جوائب كبيرة من العلاقات الشخصية والدينية بين 
البلدين بدون تغيير . ظ 


د 11 سم 


وى أواخر الخمسينيات » أصبح الرئيس المصرى جمال عبد الناصر يطلا 
بالنسية لمعظم دول العالم العريى عثدما أسدتعاد السيطرة على ناه السويس 
وحدة عربية شساملة . ودعمت شعبيته ألى حد كبير من نفوذ المسلمين فى لبنان؛ 
وحفزت على التشدد فى المطالبة بزيادة التمثيل فى الحكؤمة الى انحد الذى 
عرضت معه الميزان السياسى الذى أمكن تحتيقه بعناية لتهديد حرب أملية . 
وبناء على طلب كميل شسمعون رئيس الجمهورية الليئانية المسيحى © أرسبىي 
الرئيس دوايت أيزنهاور ©» قوات أمريكية الى لبئنان عام 116/8 للحفاظ على 
النلام ٠.‏ 


وظلت الحدود المشتركة بين لبنان واسرائيل اثلتين ولدتا كجمهوريتين 
حجديدتين فى اواحر الآره و ع سس 0 للب وم 
17 بين. اسرائيل وجيرائها الآخرين س سوريا والآردن ومصر ل حرصت 
لينان على آن تظل على الحياد.» ولكن كبواطنين فى دولة عربية » نددت الغالبية 
العظيى من الشعب اللبنانى بالاسرائيليين ٠‏ ووجه هؤلاء اللبنانيون أيض سا 
اللوم الى اسبرائثيل بسبب تدفق ما يزيد على مائة ألف لاجىء فلسطينى © على 
لدئان بعد انشضاء اسرائيل : 


وفى عام .111 » خلقت حرب أهلية نشيت فى الاردن » موجة اخرى 
من اللاجئين الذين تحركوا صوب لبنان ©» معظمهم من الفلسطينيين الذين عاشوا 
فى غرب نهر الاردن قبل حربى ١531 © ١15/8‏ . وزاد الوافدون الجدد من حجم 
صفوف الفلسطينيين ليقترب عددهم من نصف المليون » واضطر كثيرون منهم الى 
الاقامة فى معسسكرات دائية للاجئين .وعجل هذا الجمهور الغفير من الفلسطينيين 
المشردين ف اثارة مناقشات سبياسية حادة حول المطريقة التى يتعين بها 
معاملة الوافدين الجدد ٠‏ وطبقا لما هو متوقع » فانهم وجدوا اكبر قدر من التأبيف 
والتعاطف بين المسلمين »' ولكن نظرا لأنهم أصبحوا متشددين بصورة متزايدة؛ 
فأان الل فائييين بجميع طوائفهم أصيحوأ مستاعين متهم أو حائفين 3 


وعلى عكس سدوريا ومصر والاردن » فان لبنان لم يكن لديها حكوية 
مركزية قوية أو قوة عسكرية منسقة لمقاومة المتشددين. الفلسطينيين أو السيطرة 
عليهم ٠‏ وبانتساء ما يعتبر فى الواقع بمثابة دولة داخل دولة ء فان منظمة التحرير 
الفلسطينية قامت دادارة شئون جميع اللاحئين 2» وتوفير الرفاهية والرعايةالصحية 
والتعليمية والقضائية وغيرها من ااخدمات ؛ والتعاال مع الكثير من الدول 
الاجنبية على قدم المساواة وتوجيه قوات ميليقيا مهئة . وأصحيت منظلية 
التحرير الفلسطينية واليساريون اللبنانيون على درجة من القوة تكفى لتحدى 
سيادة حكومة الدولة والسيطرة على اجزاء كبيرة من البلاد ٠‏ وابالاضافة الى 
ذلك »4 مان وجود النلسطينيين والغارات المتكررة التى يشنونها على اسرائيل 


كه 


قد عجلت بقيام الاسرائيليين يتوجنه غربات انتقامية نباشرة وقوية ضد معاتل 
منظية التحرير الفلسطينية فى لبئان » يل وحتى ضصد اأنطقة الوسطى المكتظلة 
بالسكان فى بيروت نفسها . وتم توجيه معظم مشاعر العداء التتى تولدت عن 
هه الأحداث الى النلسطينيين ليدئهميقشن هجماتهم ٠‏ 0 

هذا وقد تدهور الموقف بسرعة بينما خاولت القوات المسيحية المارونية 
والجماعات اليميئية »© السيطرة على الفلسطينيين وحلفائهم اليساريين . ونتسبت 
حرب أهلية ثاملة فى مستهل عام هباذا أسفرت عن مقتل ما يزيد عن .5 ألفه 
لبناتى وتشريد ما يزيد عن مليون من ديارهم . وعندما نجخ الفلس طينيون 
واليساريون اللبناثيون فى السيطرة على ثلاثة أرباع اليبلاد » بعث الرئيس 
السورى حافظ الاشند في عام 3 بأعداد كييرة من القوات السورية الى 
النلاد التى مزقتها الخرب » للمسائدة القوات المارونية ولائهاء الحرب الاهلية ٠‏ 
وعلى ما يبدو كان المتصؤد من هذه الخطوة هؤ حماية المصالح العسسكرية 
والاقتصادية السورية »© ولكنها خظيت بموافقة كل من الحكومة اللبلائهية 
واسرائيل والولايات المتحدة » ؤفيما بعد الجامعة العربية »© بينما اعترض عليها 
الاتحاد السوفييتى اعتراضا شسديدا ٠.‏ 

وعلى الرغم من ان الدولتين مستقلتان وهناك احتمال ان نظلا كذلك » قان 
القادة السوريين م1 زالوا يعتبرون سوريا ولبئان دولتين. لا يمكن فصلهما 
عن بعضهما البعض وعلى حد قول الرئيس الاسد ء انهما دولة واحدة وشبعيه 
واحد + ولا دوجك فى معخلم الخرائط السورية أى خط للحدود الوطنية يقصل 
بين الدولتين » ولم تفرض سوى قليل من القيود على الانتقال والتجارة بين 
حدود البلدين + كما لم تطبق التقاليد الدبلوماسية العادية بين الدولتين * 

وعلى الرغم من هذا , فان الاسد يزعم علانية وفى المجالس الخاصة على 
السواء أنه سوف يحترم , غلى الدوام , استقلال لبنان ويحافظ علية +* وهو 
يرفضى اى اثسارة الى ان تكون قواته « قوأت؛ غازية » أو حتى « قؤزات أجنبية » 
ويطلق عليها السوريون اسم « القرات الخارجية » . هذكرا كافة المستمعين 
أنها تلقت دعوة من قبل القادة اللبنانيين بالدخول الى الاراضى اللبنانية 2 ويأت 
الجامعة العر بية وافقت غلئ وجودها ٠‏ ومصر الاسد على أنه لا هر ولا قوانه 
اععتيزوأ وجوتهم فى لبنان بمثابة ائ شىء غير انه وجود مؤقات ٠‏ 
ظ وطائا ظلت القوات الاسرائيلية فى لبنان , فانه من غير المحتمل اختبار 
أدعاء الاسد ٠‏ ولكن السوريين فى الواقم لم يحاولو١‏ اقامة وجود مدنى دائم 
ق المناطق التى يسيطرون عليها . لقد عاشى أحد الطلبة الليئائيين الذى تمسهد 
ندوة التشاور الخاصة بالشرق الاوسط فى جامعة أمورى الامريكية فى أواخر 
عام 8 , فى منطقة وادنى البقاع » وسألته بأمانة عن القوات السورية المرابظة 
هناك ٠‏ وعلى الرغم من أنه اعترض بشدة على وجود السوريين أو أى قوات 


ص 5401 شن 


أجنيية أخرى فى بلاده معبرا عن أمله في انسحابهم فى القريب العاجل ٠‏ فانه 
كان واقعيا بصدد حقيقة أن السوريين لم يحاولوا قط اقامة مستوطنات هن 
اى نوع + كما انهم لم يتدخلوا » على حد قوله ء فى الحياة العادية للفلاحين 
والقروبين في المنطقة ١احتلة‏ » الا عندما ينشغلون بالعمل العسكرى ٠ووفقا‏ 
لتقديراته » فان القوات يمكن أن تنسحب تماما خلال يومين من صدور تعليمات 
بذلك ٠‏ ويبقى ان ننتظر لنرى ما اذا كانت هذه التعليمات ستاتى على الاطلاق 
من دمشق ٠‏ 


لتد كانت الهجمات الفلسطينية عبر الحدود الشرقية والشمالية لاسرائيل 
شائعة قبل حرب 11517 »© وكانت الهجمات المسبقة والهجمات المضادة تأتى 
بصورة منتظمة من كل من الأردن وسوريا ولبنئان » وعندما رضت الأردن 
وسوريا قيودا مشددة على ااتاتلين الفلسطينيين فيما بعد 6 لم يتبق سوى 
توأعد الفدائيين اموجودة فى لبان . وبيحلول عام 199 © وعئديا 
تحركت الثوات السورية داخل شمال وشرق لبنان » وجدث اسرائيل بعءعض 
الحلفاء بين اللقوات المسيحية الماروثية فى الجنوب © وبدات فى امداد القوات 
المارونية فى جميع أئحاء لبنان بالاسلحة والتدريب . ان الذى جمع فيما بينهم 
قّ دادع الامر هو العسداء المشترك حيال منظمة التحصرير الفلسطينية 4 
ثم جمعتهما فيما بعد الرغبة فى رؤية السوريين وقد تم طردهم من لمبنسان 
وف أن يكون المارونيسون فى مركز سياسى أقوى من ذى قبل . كما أراد 
الاسراثيليون انحيازا سياسياأوئق مع حكومة لبنانية صديقة . 


وحتى قبل انتخاب مناحم بيجين وتشكيله لحكومة حزب الليكود 
فى مايو 151/0 © كان بعض المسيحيين الماروئيين يحرضون بالفعل الاسرائيليين 
على دخول لبنان للقضاء على منظمة التحرير الفلسطيئية ولزحزحة السوريين 
من لبئان ٠‏ ومهما يكن من أمر » فانه قد ثم الصمود ضد هذا الاغراء حثى مارس 
عندما شنت أسرائيل غزوا على لبنان وسارت قواتها صوب ثهر 
الليطانى واستخدمت القئايل العنقودية الموجهة ضد الافراد فى بيروت وغيرها 
من, المراكز الحضرية مما أسفر عن مصرع المثئات من المدئيين » وذلك كرد انتقامى 
على هجوم شنته منظمة التحرير الفلسطينية على أتوبيس عام يحمل مواطئين 
أفبواكيلييق + 


وبصفتى رئيسا للجمهورية »© فائنى اعتبرت هذا الفزو الكبير بمثابة 
رد فعل مبالغ فيه على الهجوم الذى ثشئته منظمة التحرير الفلسطينية »© وتهديد 
خطير للسلام فى المنطقة ؛ وردما كجزء من مخطط لاقامة وجصود أسراثيلى دائم 
ف جنوب لبئان . وبالاضافة الى ذلك © فان مثل هذا الاستخدام للاأسساحة 
الامريكية بما فى ذلك التثئابل العئقودية © يمثل انتهاكا للائفاقية الشرعية 
بين الولايات المتحدة وأسرائيل والتى تنص على أنه لا يمكن استخدام مثفل 


حب 117 سه 


هذه الاسلحة التى تديعها الولايات المتحهدة لاسرائيل الا فى الاغراضي الدفاعية 
فى مواجهة أى هجوم على اسراثيل ٠‏ 


وعلى الرغم من التصريحات التى عبرت يها عن قلقى © وعلى الرفسم 
من الاحتحجساج العالملى 6 فقد يدأ بيجين مصمما على الاحتفاظ بقواته فى لبنان 
لفترة أاخرى - كما بدا مصمما على نقل الاسلحة الامريكية » يما فى ذلك 
المدفعية والعربات المدرعة 4 ألى الميليشيات اللبئائية يرئاسة الرائد سعد 
حداد منتهكا يذلك المقانون الامريكى مباسرة »© ان الاسرائيليين قاموا يتدريب 
هذه القوات ومسائدتها لاغلاق المنطقة الجئوبية من البلاد فى وجه الارهابيين 
الفلسطينيين . وأثناء قيامها بهذه المهمة » منعت هذه القوات أيضا القوات 
النظامية اللبنانية وقوات حفظ السلام التايعة للامم المتحدة »© من دخسول 
المفطقفة . 


وبعد التشاور مسع سايروسى فانس وزير الخارجية الامريكى ومع كيار 
المؤيدين لاسرائيل فى الكونجرس » قررت أنه لا يمكننا السماح ياستمرار الاحتلال 
الاسراثيلى لجنوب ليئان ٠.‏ وق حالة عدم امتثال بيجين لرغباتتا ‏ فاننا كنسا 
على استعداد لاخطار اللكونجرس »© وفقا لما ينص عليه القانون ؛ بأن 
الاسلحة الامريكية تستخدم بطريقة غير شرعية فى لبنان »6 الامر الذى من شأنه 
أن يوتف » بصسورة تلقائية » كل المعونات العسكرية الى اسرائيل . وأصدرت 
أيضا تعليماتى الى وزارة الخارجية الامريكية لاعداد قرار يصدره مجلس 
الامن يستئكر فيه الاجراء الذى اتخذته اسرائيل . 


مناحيم بيجين » تضمن تفسمأ لهذه الخطط وتحثه على سحب ثواته . وعساد 
التترير من القدس يفيد بأن بيجين قرا الرسالة ؛) ووقف فى هدوء لبضع 


تابعة للايم الملتحصدة اتحل محلها »2 وتم تمزيز القوات الصديقة لاسسرائيل 
فى جئوب لبنان لاقامة حاجز أكثر فعالية وان لم يكن حاجز! كاملا أمام أية 
سصجحيات أخرىي تشنها منظمة التحرير الفنلسطينية على المواطنين الاسرائيليين 5 


وفيما بعد »6 فى عام 19/1 »© وسسع بيجين بدرجة كبيرة » من نطساق التورط 
السياسى لاسراثيل باعلان أن اسرائيل ستكون مسثولة بالفعل » عن حماية كافة 
القوات ١اأسيحية‏ فى حميع أنحاء لبناتن ‏ . وثمة تناقشس واضم وهو أئه فى 
نفس ذلك الوقت تقريبا » مساعد السوريون الحكومة الاسرائيلية على التوصل 
الى اتفاق غمال لوقف اطلاق الثار مع منظمة التحرير الفلسطيئية ‏ 


المهة اه 


وهذا يعتبر بمثابة اعتراف سياسى ضمنى بتلك المنظبة التى تستخف بهسسا 
اسراكيل الى أبعد الحدود . 


وساء آخر غَرْو للبئان قف عام 13 © عندما دخلت مجموعة كديرة من 
القوات المسكرية الاسرائيلية البلاد وتحركت بدون أن تعترضسها أية عراقيل 
وال الطريق المؤدى الى بيروت . وفسسر الاسرائيليون ذلك بأنهم يعاتقبون 
رنظمة التحرير الفلسطيئية لان سقيرهم فى لندن تعرض ذاطلقات رصأاص . 
وثمة جماعة مختلفة أخرى زعمت فيما بعد مسئوليتها عن الجريمة . وأوائل 
ذلك العام » تم اطسلاع المسثولين بوزارة الخارجية الامريكية سرا على خطة 
عامة كان ايريل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي يفكر فيها فى حالة دخسول 
الإسرائيليين الى ليان . ومعسد استكميل انمسسحابهم من سسيناء © أعتبر 
الاسرائيليون أنهم قد أوفوا بالتزاماتهم تجاه المصريين طينًا لمعاهدة السلام 5 
ولديهم الآن مطلق الحرية فى أن يضعوا الخطط النهائية للعملية التى أطلق عليها 
اسم يحظى بالقبول وهو « السلام من أجل الجليل © . 


وحتى بصفتى مواطنا عاديا فقد اتزعجت انزعاجا بالفضا عنسدما قشنت 
أسرائيل غزوا على لبنان فى شهر يوئيو » وعلى الفور أعربت عن قلقى لبعض 
القفادة الاسرائيليين الذين اشتركوا فى مفاوضات كامب ديفيد » من أن الهجوم 
يعتبر بمثابة أنتهاك للاتفاقيات . وجاءئى الرد المزعج من القدس مفاده : 
« لقد حصلنا على موافقة مسيقة من واشئطن » ٠‏ 


واتصلت بالبيت الابيض لانقل ما سمعت للقاشى وليام كلارك مستشار 
الامن القومى للرئيس ريجان . فأكد لى أن البيت الأبيض لم يتورط فى أية 
موافقة وأنه كانث هناك تأكيدات على مستوى عال قدمها رئيس الوزراء 
الاسرائيلى بيجين للرئيس ريجان مفادها أن التسال الى لبان سيكون محددا 
فى نطاق مدفعية مداها ه؟ ميلا . فتلت له فى ردى أنه كان هناك مسثولون 
كبار آخرون فى واشتطن خارج البيثت الابيض وانئى لعلى ففة تامة في 
مصدر معلوماتى الواردة من أسرائيل . 

وق نفس ذلك آليوم معث مستشار الامن القكومى ياثثين من موظفى بكثيه 
الى منزلى بجورجيا ليطلعائى على الرسائل التادلة بين ريجان وبيجين . 
وأكدث هذه الرسائل الالتزام بتحديد تقكدم الاسرائيليين الى مسافة 6؟ ميلا 
ومهما يكن من أمر > فان القوات الاسرائيلية أستيرت فى تحركهسا شسمالا 
بلا توقف بدلا من البقاء داخل هذا الحد . 


ذآرت فى وادى البقاع © فان الاسرائيليين حفقوا انتصارات جوية ساحقة على 
الطائرات السورية السسوفيتية الصنع فوق لبئان © وتم بسهولة دحر قسوات 


ا ا 


المبليشيات الدفاعية اللبئائية والفلسطينية الى ض واحي بيروت . وأحاطت 
انتوات الاسرائيلية بامدينة وعززت قصف العاصمة اللينانية وغيرها من المدن 
بالقنابل مما أسفر عن خسائر جسيية فى الأرواح بين السكان المدنيين الأمسر 
الذى أثار معارضة شديدة حتى داخل اسرائيل ننسها . وطبقا للتحليلات التى 
أعقبت ذلك © فقد كان هناك عدد من الاسباب المتداخلة للهجوم : وهى وضم 
حد للتهديد الذى تتعرض له الحدود الثشمالية لاسرائيل »© وارغام السوريين 
على الخروج من لبنان »6 وتشكيل حكومة لبنانية تكن قدرا من الود لاسرائيل 
يكنى لتوقيع أتفائية سلام دائمة وتحطيم إلقوات العسكرية النلسطيئية » وأسر 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحردر الفلسطيئية » واخراج أية عناصر متيقية 
لنظمة التحرير الفلسطينية من لبنان © وريما أبعاد الانظار عن الضفة الفربية 
ومنطقة قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها . 


وفى ذلك الوقت ©» أى بعد بيضعة أسابيع من شن الفزو »؛ تم انتخاب 
بشير الجميل الصديق المسيحى المارونى لاسرائيل رئيسا لجمهورية لمبنان 
وبدأت المفاوضات بصدد انسحاب أسرائيل وأبرام اتفاقية سسلام . ونفذ 
الاسرائيليون » تحت ضغط من جائب واشنطن »© انسحابا جزئيا نحو الجذوب » 
وتم ارسال القوات الامريكية والأوروبية الى بيروت فى شهر أغسطسيى للاشراف 
على رحيل عرفات وعدة آلاف من قواته التابعة انظمة التحرير الفلسطينية 
الذين غادروا المدينة وهم يلوحون بأسلحتهم مهددين وزاعمس بأنهم قد حقتوا 
نوعا من الانتصار . ثم أعقب ذلك عدة حوادث سسريعة متتالية » فقد غادرت 
القوات القربية لحنظ السلام بيرومك م وقام خصوم سياسيون مجهولو الشخصية 
باغتيال يشير الجميل » وهادت القوات العسكرية الاسرائياية الى المدينة 
وضواحيها المحيطة بها . وبعد ذلك ببضعة أيام »2 تم ذبح عدة مثأت من 
الفنلسطينيين والمسلمين اللبئانيين العزل فى معسكرات اللاجئين بصبرا وشباتيلا» 
وعادت الثقوات الامريكية الى بيروت وانضيت اليها وحدات من كل من بريطانيا 
وفزئميا والطاليسة . 


وحاول السفير فيليب حبيب وغيره من المفاوضين الامريكيين » لعدة شهور» 
التوصل الى ابرام اتناقية لوقف اطلاق الثئار وانس حاب القوات السورية 
والاسرائيلية . وق الوقت ئفسه ؛ تم تعزيز الجيشى اللبنانى » بالاسلحة 
الامريكية وبالمستشارين العسكريين الأمريكيين وهم الذين يخدمون حتى وقتنا 
هذا » فى ظل الرئيس آمين الجميل الذى تم انتخابه مؤخرا ٠‏ 
وقكت تجلى ذلك ف تقديم الاسر اثيليين والامريكيين التأييد السام للقوات 
المسيحية المارونية 6 بيئما انحاز السوريون مع المسلمين من الشيعة والسنيين 

والدروز وبعض الجماعات المسيحية التى تعترض لأى سبب من الاسباب على 


عه 1 وسستساة 


الاثئتلاف الكتائيى الاسرائيلى . وانقسمت القوات المتتقية من قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية 2 بتوجه معظمها الى شمال لبئان بعيدا عن القسسسوات 
الامريكية والاسرائيلية ٠‏ 


وقد عقند قتل بشمير الجميل » يصورة واضحة »© من المفاوضات الرتيبة 
الخاصة بالانسحاب والتىي دارت سين اسرائيل ولبنان : ولم يوقم القادة 
الاسراثيليون. واللبنانيون على الاتفاقية فى مايو 11487 الا بعد ان توسط 
جورج شولتز وزير الخارجية الامريكية لدى الجانبين ٠‏ وفى النهاية قبل 
الرئيس الجميل الشروط المقترحة لأنه اعتقد ان اسرائيل والولايات المتحدة على 
ها يبدو فى مركز قوى وفى مقدورهما حماية المصالح المارونية بعد توقف 
القتال ٠‏ والاهم هن ذلك , تم اعتبار هذا بمثابة خطوة اولى ضرورية فى سبييل 
ابعاتد كافة القوات الاجنبية عن لبنان ‏ وهى القوات الاسرائيلية والسورية 
والفلسطينية ٠‏ وعلى الرغم من ان الوثيقة تدعو الى السحاب كل من القوات 
الاسرائيلية والسورية 4 فان الاسد لم يشترك قُّ المفاوضات © ورفض أن يرق 
اسرائيل وقد حققت ١ىانتصار‏ سياسى نتيجة للغزو العسكرى ٠‏ وعلى ذلك 
فانه استنكر على الفور الاجراءات التى تمت برمتها ٠‏ 


لقد كان للالغاء النهائى للاتفاقية #عبمية بالغة بالنسبة للسوريين لانها 
تدعو الى انئهاء حالة الحرب التى دامت زهاء ه؟ عاما بين أسرائيل ودولة 
عربية أخرى وتمنح اسرائيل اعترافا عربيا اضافيا وشرعية , مثلما ورد فى 
أتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية . وربما يكون 
الآأمر الأعم من ذلك أن اسرائيل حظيت بحقوق التدخل والتحليق فوق الاراضى 
اللبنانية بيئما حرم آخرون من الامتيازات المهاثلة » بما فى ذلك سوريا التى ريما 
كانت معادية لاسرائيل ٠‏ وتعرضت هيمنة سوريا على لبتان ٠‏ للخطر ٠‏ كما أن 
اتهام الاتفاقية كان سيعطى قوة سياسية كبيرة للغاية لآأمين الجبيك 
والمسيحيين المارونيين على حساب جماعات أخرى فى لبئان وثيقة الصلة 
بالسوريين ومرة آخرى تم التنديد بالولايات المتحدة لتزييف اتفاقية غير عادلة 
لصالح اسرائيل بينما «ستبعد السوريون وغيرهم من العرب من العملية ٠‏ 


كان الاخفاق فى الاعتراف بالمصالح الحيوية لسوريا فى لبنان بمثابة لوم 
علنى موجه الى الاسد , وقد اعتقد الرئيس السورى أنه من الاهانة أن ينظر 
الى رضوخ سوريا للاتفاقية كأمر عسلم به ٠‏ وقد اعتبر ذلك أيضا خطوة أخرى 
بعيدة عن تناول الاسباب الاساسية للصراع العربى ‏ الاسرائيلى : وهى القضية 
الفلسطيئنية ووضع الاراضى الحتلة . ولكل هذه الأسباب ») صمم الاسد على 
اجبار اللبنائيين على الغاء الاتفاقية واعتبر أيضا أن الغاءها انتصار على الولايات 
المتحدة , التى تمثل بالنسية له عدوا يود هن صميم قلبه أن يحرجه * 


مدب آأوآأ ا سه 


ويتأيبد من جائب السوريون © استمر الدروز وغيرهم من قوات الميليشيا 
الفانية كن العالب عن اليجوء على الفتسوات: الاسراللية' الحيظة تروت + 
وكانت الخسائر جسيمة . وفى سسبتمير من عام ١917‏ السحب الاسرائيليون 
جنوبا الى خط يمتد على طول نهر الأولى © ولم يحقتكوا سوى هدف واحد فقط 
من أهدافهم : فقد تم أجبار قوات منظمة التحرير الفلسطيئية فى بيروت وجنوب 
لبنان على الخروج من المنطقة » تاركة بذلك الحسدود السمالية لاسرائبل 
آمنة ٠‏ 


وبعد أن تحرك الاسرائيليون الى جذوب لبئان » ,دا يتعرض مشساة 
البحرية الامريكية المنتشرين حصول المطار فى ضسواحى بيروت العاصمة ) 
للذيران المتزايدة من جانب الدروز وقوات المبليثيا المسلمة الاخرى المرابطة 
فى التلال المجاورة . وردت الولايات المتحدة باصدار الاوامر بتحليق طائراتها 
دن حاملات الطائرات التابعة لوحدات الاسطول الامريكي التى ترسو بعيدا 
عَنْ الشاطىء 6 وعندما أطللقث مطاريات المدافع السورية المضادة للطائرات 
نبرانها عليها » ردت مدافع الوحدات البحرية الامريكية يقصف التلال والقرى 
انما هو حماية المسبحيين المارونيين التابعين للجميل »© الامر الذى خلق جالة 
حرب بين الطوائف السياسية والعسكرية اللبنائية الاخرى وبين الولايات 
المتحدة . 


وى شهر ابريل » أى بعد شهر من زيارتى لبيروت © لتى 7" شخصا 
مصرعهم نتيجة لانفنجار قنبلة ألقيت على السفارة الامريكية » واسفر انفجار 
مروع فيما بعد عن مقتل 24١‏ من جئود البحرية الامريكية وهم فى ثكناتهم, . 
وشد أثارت هذه الهجماتك الارهادية وما قاميت بك قو أت المبليشيا ف المتسسلال 
المحيطة بببروت من استاط للطائرات البحرية الامريكية ») معارضة سياسية 
شديدة من جانب الكونجرس ومن جانب أفراد الشعب الامريكى » لسياسة 
ريجان + ومع مطليع هام انتخابات حبديدة 6 حدث تغيير مفاجىء ق السسياسة 
الأمريكية . 


وفى مستهل شهر فبراير عام 1185 »4 ندد الرئيس ريجسان بالنسداءات 
التى وجهها الكونجرس لانسحاب جئود البحسرية الامريكية » معلنا أنه لم يكن 
مستعدأ « للاستسسلام » وأنه لم يكن يعلم أى شىء بصدد أى من القفوات 
المتعددة الجنسيات التى ترغب فى مغادرة المنطقة . وأردف يقول سمه اذا كانت 
قوأتناا ستنسحب: »6'فانها ستترك بيروت تحثك ضغط من القوات التى يسائدها 
السوفيت وهذأ يعئى ثباية لئان كدولة ٠‏ واتضح أنه أصسدر أوامرة بالشعل 
بتنفيذ مثل هذا الانسحاب ؛ الآمر الذى أعلن. رسميا بعد ذلك بثلاثة أيام . 
وقد حلت الكو أبك الاوروبية لحفل السلام: سعد ذلك مبافرة 5 وكانيت سسسسذهة 


سد ؟آأءأ سمه 


هى المرة الاولى منذ حرب فيتئام التى استطاع فيها الاتحاد السوفيتى وحذفاقه 
ان يعرقلوا تحركا استرائيجيا هاما للولايات المتحدة . 


وعندما انسحبت القوات الامريكية والاوروبية من لبنان قحت الضسغط ٠‏ 
قتركت وراءها الاسد « ملك الجبل » وقد ثعين على مختلف الطبوائف 
اللبنائية » يما فى ذلك الرئيس الجميل والمسيحيين المارونيين © أن ينجهوا 
«دى سوريا يصفتها عاملا مساعدا خارجيا ريما لمجمع شملهم ٠‏ وى مارس 
عام 1985 4 أجبر الجميل على اعلان الغاء اتفاقية الانسسحاب اللينانى س 
الاسرائيلى » وأعلن الاسد أن العسرب قد حققوا لتوهم أهم انتصار على 
الولاياتث المتحدة ٠.‏ 

وبالنسبة للبنان » ريما كانت عملية التفاوض وتوقيع الاتفاقية والغاؤها 
فيما بعد أمرا مفيدا . ومع تفشى الشسقاق والفرقة » ووج ود قوات 
خارجية قوية مها يشسكل تهديدا مستمرا ©» واجهت لبنان الاختيار المسسعب 
بين المتفكك أو المتكقسسيم ٠‏ ولا يهم مدى مراعاة الاتفاقية للمصالح الاسرائيلية » 
فان تكثيف التورط الامريكى » قد أتاح للبنان مهلة كانت فى أشسد الحاجة 
اليها وتدعيما ماليا . ولمدة عام بدءا من ربيع 11487 »© استطاعت حكومة الجميل 
أن تستمتع بفترة لالتقاط أنفاسها من الضغط الذى تفرضه عليهسسا جارتاها 
القوينان سوريا واسرائيل . وقد ساعدت أيضاحالة الاستياء السسسياسى 
التحرير الفلسطينية » على انشفال هاتين الدولتين عن القيام بأعمسال 
تضر أكثر بجارتهما المغلوبة على أمرها . 

وبعد ذلك مياشرة » تم تشكيل حكومة وطنية ججبديدة من العناصر 
الموجوده بالقعل مما أثار املا ضعيفا فى أن تنهسار الحسواجز المسادية 
والسياسية التى قسمت لبنان . وقد تدعمت الىحد كبير مكانة آمين الجميل 
ونفوده السياسى نتيحة لرضوخكه» لطالب الاسند بالفاء الاتفاقية مع اسرائيل 6 
واغتنم الاسد هذه الفرصة ليوسع من نطساق علاثاته بين الطوائقف 
المسيحية ذات النفوذ . وفى الوقت نفسه ؛ اتضم لكل من وليد جمبلاط 
وأتباعه من الدروز أنهم فقدوا قوتهم بسبب أعدادهم الصغيرة ( 1 / فقط 
من عدد السكان ) ودورهم العسكرى البطولى الاقل أهمية . 

ما الذى يريده السوريون ؟ انهم يريدون أولا وقبل كل شىء الاستقرار 
داخل لبنان © مع حكومة متوازنة تمثل مختلف الطوائف السياسية والدينئيسة 
وخاضمة بالتدر الكاى للمصالح السورية وبمرور الوقته ريما يتضاءل دور 
المسيحيين المارونيين » وهناك احتمال فى أن تبرز الطبيعة العربية والاسلامية 
للينان . ويعتبر الاسد وجود التوات الاسرائيلية فى جنوب لبئان بمثابة تهديد 
لأمن سوريا وتعد لا مبرر له على السيادة اللبئانية » وميا لا شك فيه أنه 


ب (١#‏ سد 


سيحاول أن يجعل وجودها فى لينان باهظ التكاليف بقدر ما يستطيعه »© واذا لم 
تنجح هذه المحاولة ؛ فان الاسد مصمم على أن تكون سوريا قوية الى الحد الذى 
تستطيع معه الاحتفاظ بمركزها فى لبنان . وهو يريد الحيلولة دون وقوع أآية 
مواجهة شاملة مع اسرائيل تحسيا للتهديد بحدوث خسائر جسييمة لدى كلا 
الجاتبين واحتمال تبادل يران الصواريخ طويلة المدى الآمر الذى ريبما يشسمل 
التدس وغيرها من المدن الامرائيلية . 


وفيما يتعلق بالفلسطينيين » فان الاسد يعتبر نفسه حابيهم وقائدهم الأول؛ 
والآن وبعد أن تم طرد عرفات واأتباعه الموألين له من سوريا وابنان ©» فسان 
السسوريين سيحاولون التحدث قاسم الفلسطينيين الأكثر تشددا وذلك اذا سسعى 
الآخرون الى التوصل الى تسوية منفصلة مع أسرائيل أو الاردن » أن ادعاء 
الأسد بأنئه بطل القضية الفلسطيئية »6 يتلاعم مع طموحه فى أن يكون قبلة الانظار 
قى العالم العريى . وبطبيعة المحال فان عرفات ومعظم قادة منظمة التدرير 
الفلسطينية يستاءعون بشدة من المحاولة السورية لاغتصاب سلطتهم © ويؤيد 
معظم العرب الآخرين رغبة منظمة التحرير الفلسطينية فى تحقيق الحكم الذاتى. 
ومهما يكن من أمر نمما لا شك فيه أن نفوذ سوريا قد اتسمع أتساعا ملحوظا فى 
لئان وخارهها علىالسواء » وذلك نتيجة لاخناق الحهود الاسرائيلية والامريكية 
فى لينسان 

أن أسرائيل قد أضيرك ضرر؟ بالعًا نتيجة للحرب اللنانية . فقد ثارت معارضة 
داخلية كوية لآن الاحراء العسكرى الشامل الذى قامت به قواتها لم يتم أعثباره 
لآول مرة 6 بمثابة هجوم انتقامى لا دفاعى . فقد لقى مابزيد على "1.٠‏ جندى 
اسرائيلى مصرعهم أثناء الفغزو الذى شنته على جنئوب لبنان واحتلاله » وهذا 
الالتزام من جانب القوات لا يحظى بتأييد شعبى بصورة متزايدة ٠.‏ وعلى الرشم 
من أن منظمة التحرير الفلسطيئية قد ضعفت تياما ©» وخضعت هجماتها عبر 
حدود أسرائيل للرقابة ؛ فان المسلمين الشيعيين. الذين يحتلون معظم أجزاع 
جنوب ليئان » أثيروا ضد ثوات الاحتلال الاسرائيلية © وتحول ترحيبهم السابق 
بها » عندما حتق الاسرائيليون الاستترار لقراهم »ألى معارضة علنية ٠‏ ولم 
تنب ثورة عأمة ضد الاسرائثيليين الاقوياء المنظمين تنظيما حيدا © ولكن 
الشيعيين أخذوا فى بثاء العديد من خلايا المعارضة الصغرة داخل المأطقة ٠.‏ 
وكّأن من الصعب تتبعها والقضاء عليها ») وقد حفققت نجاحا فى هجماتها المتفرتة 
على قوات الاحتلال الاسرائيلية ويشعر ليضا عدد كبير من الدروز الذين 
بعيشون فق أسرائيل والذين أقاموا علاقة طيبة مع القادة الاسم اثتدلين 
أنه قد تم خداعهم نوعا ما من خلال العمليات التى قامت بها اسرائيل فى ليئان 
سالج الاروقين. وقنة. اتنافوم بق الذرون. ...وهنا يكن .من آمر 4 قنانة: لينين 
ثبة احتمال فى أن يمثل هذا مشكلة خطيرة أو دائمة بالنسبة لاسرائيل , 


مم 5[ سه 


وقد تكيدت الحرب والاحتلال الناجم عنها نفقات مالية ياهظة ©» وأصيحت 
اسرائيل تتحمل حاليا مسئولية اضافية وهى حكم ما يزيد على نصف مليون 
عربي يعيشون داخل المنطقة المحتلة جنوب نهر الأولى فى لينان . وقد أقسم 
رئيسا الوزراء » بيجين. وشامير »© على عدم الانسحاب من لبئان حتى توافق 
سوريا على نفس الشسىء . وقد وعد بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلى باجلاء 
قوات الاحتلال بمجرد توفر أمكاثية الحفاظ على أمن الحدود الشمالية ضد أى 
هجوم عليها » ويدات المباحثات الخاصة بانسحاب القوات الاسرائيلية ‏ اللبنانية 
مرة أخرى فى توقميبر عام 5 ٠‏ ومهما يكن من أمر 6 فائه من الصعب ضمان 
منع عمليات الأزعاج عبر الحدود من لبنان © بدون التأييد الكامل من جانب 
السوريين © والاسد لن يكون فى عجلة من أمره فيما يتعلق بتقديم مساعدته ٠‏ 
البلاد » وربما يمكنه أن يستريح وينتظر ليرى أثر الضغط السياسى الذى تفرضه 
حكوءة الوحدة الوطنية الجديدة على القدس يصدد انسحاب التوات الاسرائيلية 
دون اضطراره لآن يساهم مساهمة كبيرة فى العملية.وق الوقت نفسه »© وكما حدث 
فى الفترة السابقة للفزو »© فان الأسد ريما سيفعل ما فى وسعه لوضع يود 
على أية هجمات لبنانية أو فلسطيئية عبر حدود اسرائيل . ومما لاشك فيه 
أنه يحبذ الغياب التام للتوات الاسرائيلية من ليئان لانه فى حالة شوب حرب 
سورية ‏ اسرائيلية » فان هذا الوضع المتقدم لمقواث العود عند نهر الاولى ؛ 
لن يكون جذايا ٠.‏ 


ويبدو أن أسرائيل فى وضع لا تحسد عليه . فالشيعيون فى الحتوب 
لايرغبون فى وجود أية قوات احتلال فى وطنهم القديم ولكن ربما لن يستطيعوا 
ممع تسلل منظمة التحرين الفلتطيئية مرة اخرئ فق حالة اتسحات الأسرائيليين 
ددون ترتيبات أمن كافية . وهذا من شأنه أن يثير احتمال تجدد انزعاج الطوائف 
التى تقيم فى الجزء الشمالى من اسرائيل ويمهد الطريق لنقدوب غزو أسرائيلى 
آخر . وفى النهاية فان الغزوات السابتة لم تحتق سوى القليل أو لم تحقق 
شيئا على الاطلاق ٠‏ ويمكن حل هذا اللغز فى المسألة النفلسطيئية » فاته من 
خلال احراز تقدم فى الضفة الغرببة من شأئه أن يخفف من حدة المعارضة 
النلسطينية لاسرائيل كحقيقة واقعة . 


لقد أثبتت لبئان مروئتها فى الماضى » حتى فى أصعب الظروف . ويتساءل 
المتحدثون اللينانيون » « كم عدد الدول الأخرى التى يمكنها .أن تظل باقية بعد 
تمع سنوات من الحرب © فقد قتل ما يزيد على مائة ألف ©» وشرد مليون »6 
أواحتلت ثلاث قوات أجئبية قوية ثلاثة أرباع اراضيها ؟ »6 « ويعريون عن 
رضائهم أزاع المنظام الأساسى للحكم قى بلادهم ولا برون أن هناك دديلا منطقيا 
آخر سوى بعض التنسيق والتوالف الدقيق .وليس هناك داع فى أن يقوم 


نت 150 مد 


هذا على أساس ميدا « لكل رجحل واحد صوت واحد © . فأصغر وحدة ليسست 
الفرد ولكن الجماعة » ويشسعر اللبنانيون بضرورة المحافظة على الطوائف 
الديئية والعرقية . وليس ثمة من يقبل التقسيم »6 الأمر المذى تفكر فيه فى يعض 
الاحيان جارتاها القويتان » سوريا واسرائيل © أو يفكر فيه آخرون أكثر ابتعادا 
والذين لا يستطيعون يبساطة أن يؤمنوا بأن لبئان تستطيع أن تواصل اليقاء 
ككيان سياسى وأحهد ٠‏ 


ما الذى تريده لبنان على الرغم من أن اللبنائيين لم يستطيعوا الدفاع 
عن أنفسهم بسبب بثيائهم العفسكرى الضعيف والمجزأ » قانهم فى الوقكت نفسه 
ليسوا موضع شك فى أن يكوئوا معتدين أقوياء . وثمة حلم من أحلام بلادهم 
فى أن تكون هولندا أو سويسرا الشرق الأوسط »© وأن لا تتورط فى صراع أو 
نكون مسيرحا للمتقاتلين الآخرين وان تستفيد من العلاقات الطيبة مع جميسع 
الدول الأخرى »© ان اللبنانيين يريدون سيادة لا متنازع عليها على أراضيهم 
وتحتيق الأمن والاستقرار والعدل على اساسس . الاجماع الداخلى والرخاء 
الذى يؤمنون بأنه سيتحقق نتيجة لذلك . ويدركون مدى ضرورة أتحاد دولتهم 
قبل أمكانية احترام سيادتها . وكلما تمتعت كل من اسرائيل وسوريا بالآمن 
شعرت لبنان بالامان . وبطبيعة الحال فان اللبئانيين يريدون اتسحاب كلا 
الدولتين من أراضيهم »© ولكن هناك فرقا بيئهما . فالاحتلال الاسرائيلى ينظر 
اليه على أنه جزء من الصراع الشامل بين. ألعرب وأليهود 6 بيدما يعتبر الوجود 
السورى بمثابة مشكلة عربية بحتة © يتم حلها بعد خروج القوات الآخرى من 
البلاد . واللبئائيون متفتون فى الرآاى بصدد نقطة وأحدة وهى أنهم لا يريدون 
عودة النلسطيتيين الى بلادهم . 


لقد تلقن العالم بعض الدروس ؛ وريما تتشكل أحداث المستقيل وفقا 
لما حدث مؤخرا فى لبئان . لقد اتضحم تماما ضعف العالم المعربى وتفتته عندما لم 
يتم اعتراض تقدم أسرائيل داخل بيروت . وطبقا لذلك فان بعض أولتك القاده 
العرب الذين كانوا متعسفين فى أعقاب تحرك السادات نحو السلام مع اسسرائيل 
قد أعترفوا بالحاحة الى مودة مصر الى الحظرة العرمية . وعلى ماييدو فأن 
القوة العسكرية لاسراثيل ما زالت بلا مثازع » ولكن الاستخدام القعال لهده 
الكوة الحركة لتشكيل الاحداث فى القرق الاوسطل قد ثبت أنه مشسكوك فيه تماما . 
وقد تضاعل النفوذ الامريكى فىاانطتة نتيجة لمغامرتها العسكرية التى قدر لها 
الفشل فى لبنان » بينما دعم السسدوفيت فى النهاية قوتهم فى سوريا وكانوا ينتهزون 
كل فرصة ممكنة لملء الفراغ فى العلاقات الامريكية مع الدول العربية الأخرى . 
وأئهارت القوة العسكرية أنظية التحرير الفلسطينية وتبعثرت قواتها فى جميع 
أنحاء العديد من الدول ولكن عرفات الذى يعيش بتسعة اروام عاد الى الميل 
السياسى بروح جديدة » وهو على استعداد لآن يستميد تفوذه بطريقة جديدة 


| لك 


وغير متوقفعة . وقد ضصسصعفت الت اقيضسة السسسسياسسية ابيجين 
وشامير وشارون على اسرائيل © ولكن ريما يكون ذلك بصنفة مؤتتة فتط » 
ورثما يتم اكتشضاف فرص جديدة الآن لتحقيق السلام 6 مم بدأية تولى حكدرمره 
اسرائيلية جديدة الحكم . 


ولكى يشعر الكثيرون بارتياح © فان لبئان لم تعد مسرحا رئيسيا وييكن 
لأفظار العالم أن تتجه حاليا الى منطقة آخرى . وربما تكون هذه المنطثة في 
الشرق الاوسط أيضسا . ومعظم الممثلين ما زالوا يؤدون أدوارهم في نفس. 
المسرحية » ولكن ما زال من غير الواضح ما اذا كان الفصل القيل من المسرصة 
سيدتق الهدوء أو أنه سيأتى بمزيد من سفك الدماء . 


ب اللا.1 ب 


ان حدود فلسطين » اللتى يطلق عليها ايضا اسم أرض كنعان أو الارض 
المقدسة لم يتم وضع خطوط واضحة لها على الاطلاق . واسم فلسطين ؛ هو اسم 
قديم 6 مشتق من كلمة الفلسطينين الذين عاضوأ هفلك ٠‏ وحيث أنه معروفب 
علوم اتهورين انقاء التسوااخل يم يتييون انها فى الأراضى الو اكعة على نت اكل 
البحر فيما هو معروف الآن جنوب أسرائيل وقطاع غزة . ولم يصور الكتاب 
المقدس أولئك الناس فى صورة جذابة »6 لأنهم لم يعبدوا الله ولأنهم تنافسوا 
مع أصحساب الكتب المقدسة على السيطرة على كنعان ٠‏ وعندما كان لبنى 
اسرائيل شمشمون أو ملك مثل داود يتودهم © كان الفلس.طينيون يتعرضون 
فى بعضص الأحيان للهزيية » ولكنهم استطاعوا أن ينتصروا أمام معظم القادة 
الآخرين ودوسعوا أراضيهم . 


وقد اختار الفاتحون الرومان »© الذين أرادوا. طمس كل من عاصمة ينى 
اسرائيل واسسدمهم © بعد أن قضوا على الثورة اليهودية الاخيرة »© اسم فلسطين 
لاطلاقه على الجزء الحنوبى لاتليمهم السورى الحديد ٠‏ ونمث اموافقة بصقة 
عامة على الاسم »6 حتى ولو أن حدود المنطقة ظلت تتغير عبر القرون . 

وف نهاية الحرب العالمية الاولى » كلفت عصبة الامم » بريطانيا العظمى 
بالاشراف على دولة الانتداب الفلسطيئية 4التى ضمت أراضى اسرائيل الحديثة 
والضفة الغربية وغزة والاردن . وى عام ؟؟15 6 تم فصل الاردن عن 
دولة الانتداب »© وتسكلت الاراضى المتبكيسة والتى تسم بين ثهر الاردن 
والبحر الابيض المتوسط ما يعرف باسم فلسطين . 

وهكذا فان كلمة « النلسطينيين » تعنى منطقيا » كل هؤلاء الذين يعيشون 
أو يحملون بطاقة المواطنة فى هذه المنطقة . ومهما يكن من آمر © فائه 
ليس ثمة منطق فى التعامل مع المنطقة كأرض مقدسة . فقبل أقاية دولة 
اسرائيل » كان يطلق على يهود فلسطين اسم اليهود الفلسطينئيين ولكن 
شيمأ فعث ذلك أصيحوأ أسرائيليين 6 وأن أولفك العرب النفلسطيئنين الذين 
لم يختاروا قبول الدولة الجديدة ويعيشون فيها كمواطنين ؛ استمروا فى اطلاق أسم 
فلسطيئيين على أنفسهم . وتعريفئا لن يشمل سوى العرب وسلالاتهم © 
وكل منالملسلمين والمسيحيين الذين يعيشون فى المنطقة وما زالوا يزعمون 
أن فلسطين وطنهم . 


ومن بين الاربعة ملايين فلسطينى المئتشرين فى جميع أنحاء المهديد 
من الدول 6 بعيرشض الآن أكثر من تُصفهم قَْ لل الادارة الاسرائيلية أما 


#اللم.ء1[ د 


فى أسرائيل كمواطنين ( ها يقرب من ...ر.580 ) أو فى الضسفة الغربية وقطاع 
فزة فى ظل الاحتلال ( ما يترب من ...ر.لاار! ) والجدير بالذكر أن 
تنعداد السكان العرب يزداد بمعدل /١‏ '/ سئويا ٠.‏ وثمة عسد كبر أضانفى 
يعيش فى الارض المتى تحتلها القوات الاسرائيلية فى الجزء الجنوبى من لبنان . 

وعندما أجرت بريطائيا تعدادا للسسسكان فى فلسطين عسام ؟؟5! © 
كان هناك نحو ...ركم بمودى و ...رءلاا عربى من بيتهم ...رالا 
مسيحى . وبحلول الوقت الذى قامت فيه الامم المتحدة بتقسيم المنطقة عسام 
١5517‏ 4 أآزدادت هذه الاعداد لتصيبح بالتقفريب ..ءر..5 يهودى 
و عدورءوآرآأ عريىن 6 ٠‏ متهم مسيحيون ٠‏ وق أثتنساعء حرب 155 
وعندما أكدت اسرائيل وضعها كدولة مستقلة » قم طرد .7/5 من الفلسطيئيين 
القفية فى الاراضى الت اضرعت إسزائل ,© أن هريوا وق ديار . 

وتدرت الامم اللمتحدة أئسه عتدما بدأت حرب /ا1955 بلغ عدد هؤلام 
اللاحئين ارا مليون لاجىء 6 ربعهم فى الآاردن وما يقرب من ١5.‏ ألف فى كل 
من لينان وسوريا ومعظم العدد الباقى فى معسكرات اللاجئين فى الضفة 
الفربية وقطاع غزة . وكنتيجة لتلك الحرب »© أجبر ...ر.؟؟ آخرون مسن 
املسوريين والمصريين والاردئيين والفلسطينيين على مغادرة المناطق الاضافية 
النئى احتلتها اسرائيل فى ذلك الوتت . وكان معظمهم عاطلين »© لا يعرفون سدوى 
زراعة الارض أو رعى الاغنام »© وأكثر من نصفهم كان يعيشى فى ممسكرات 
اللاجحئين . وقد تمت الموافقة على عدد من قرارات الامم التحدة ١‏ بعضها 
صدر تحت رعاية الولايات المتحدة بل وحتى حذثى بتأييد اسرائيل ) » وتدعو 
هذه الترارات الى ضرورة تعويض اللاحئين الاكثر حأجة واستحقاقا ولكن 
القليل منهم فقط هو الذى سسمح لهم بالعودة الى ديارهم . 


وأعرب الفلسطينيون والقادة العرب عن قلتهم ازاء أزدياد تلعدى 
الاسرائيليين على أراضى العرب وحقوقهم . ومهما يكن من أمر © فانه لسم 
بتم عقد اجتماع القمة الاول لرؤساء الدول المعربية فى مستهل عسام 15355 
والذى دعا اليه الرئيس عيد الناصر رئيس مصر » الا بعد اعلان خطط 
اأسرائيل الخاصة بتحويل المياه من بحر الجليل ونهر الاردن لرى أراضى 
منطقة غرب أسراثيل وصحراء النكب . لقد علم عيد الناصر أن العمل العسكرى 
لا يستطيع أن يوقف عملية تحويل المياه © ولكن الرؤساء العرب الأكثر 
تشددآ طالبوآا 4دضرورة اتخاذ أجراء ق هذا المصسدد . وق فوئسسو عسام 
01 © تسم تش كيل منظمة التحرير الفلسطيئية رسميا » بقوتها العسركرية ؛ 
لتمبثل الشعب الفلسطيئى . 


ومعد حرب ١5511‏ » قم تعزيز منظية التحرير الفلسطيئية الى حد 
كير من خلال تفهر مشاعر الوطئيين الذين استولت أسرائيل على آرأضيهم »؛ 


حو 1254 تك 


وبهدف ايجاد جبهصسة متحدة ومشتركة أكلثر » سرعان ما اعترف القسادة 
عرب وبعض الجماعات المتنافسة من الفلسطينيين بمظهور منظية التعرير 
الفأسطينية ٠‏ وأصبح المجلس الوطنى الفلسطيئى بمثابة برلمسان لها 6 وتم 
فيما يعد تشكيل لجنة مركزية ولجنة تنفيذية يمكن لاعضسائهما أن يعملوا 
كمجلسس للوزراء فيما يتعاق بتناول مختلف الموضوعات «ثل المرعاية الاجتماعية 
والتعليم والاعلام والصحة والجانب العسكرى ٠.‏ 


وفى عام 1959 اكتشصفت منظمة التحرير النلسسطيئية فى ياسر عرفات 
قائدا قويا ) وهصو فلسطينى متعلم تعليما عاليسا ومؤسس «ركة فتسم 
ورئيسها » وهى عبارة عن مئنظمة فدائية تضع الترتييات الخاصة بالمجيوم 
على اسرائيل من جهة سوريا . وبعد اختياره رئيسا للجنسة المركزية ولنظمة 
التحرير الفلسسطيئية استطاع عرفات أن يحعد من نشاط سعض الجياعات 
الاكثر تطرما بين الفلسطيئيين 4 وركز القدر الكبير مني أقثميايه على جهسه 
الأموال لرعاية الملاجئين ومساندتهم 6 وحشد التأبيك العسالمى للقضية 
اأفلسطيئية 8 وسرعان ما تجح الفلسطينيون فى صسدة الجوود 6 مفضسل, 
هذا الصوتك الاكثر فعالية ٠‏ واستطاعت منظمة التحرير الفلأس.طينية أن اكيم 
بعثات دبلوماسية هيما يزيد على مأئة دولة » واستخدبت وضعها كبراقب فا 
الأهم المتحدة لتصيح صوثا من أكثر الاصوات المؤثرة قَّ المحافل الدولية : 

ولم يكن الخروج التالى للفلسطينيين من اسرائيل ©» ولكنه كان من 
الآردن فى -- »> تتيجة للحرب لكايس بين الام الفلسطيتيين 
على ١‏ لوضع 6 ع أمام الفيوض الحديد من الملاحين ا وكان 8ط 
يتجه اليه : وهو لبنان »© وهناك وجد النفلسطينيون دولة مضينفة ليست من 
اأقوه على: العكس من مصر وسوريا ‏ بحيث تستطيع أن ترفضهم كبا 
كايت بمثائة المكان الذى اأستطاعتث فيك منظمة التحرير الفتنسطيئية أن تتطاور 
لتصبح منظمة حكومية » بل وحتى ميليشيا مستفلة . وكان لثواتها مطلق 
الحرية لتوجيه ضرباتها عبر الحدود ضصد أسرائيل » وسرعان ما آصيحت 
نشسغل مساحة كبيرة من لبنان بدرجة تكفى لتحدى سيادة الحكومة اللبنائية . 

وقد تأثرت لبنان تأثيرا عكسيا فى أغلب الاحيان نتيجة لوجود أعداد كبيرة 
من الفلسطيئيين . فان كل غارة من الغارات التى شمئها الفدائيون على اسرائيل: 
قد أثارت رد فعل انتقامى مفاجىء © مما أسفر عن تعسرض السكان المدثيين 
اللبنائيين للجزم الاكبر من العثئاب الذى ينزل عليهم فى صورة قصف للتثابل © حدىي 
أنهم أصدحوا بستاءون مازدياد من ضيوفهم الضجرين . ومن خسلال تشكيل 
تحالفات مع المسلمين السئيين وبعض الجماعات الاكثر تطرفا فى لبئان © كسب 
الفلسطيئنيون وحلفاؤهم المزيد مث السيطرة على البلاد »© وكائت هناك مناوشات: 
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متكررة نظرا لاستمرار الصراع على السلطة والنقوذ . وردا على ذلك © أنشا 
المسيحيون المارونيون قتوأات ميليشيا خاصة بهم لمواجهة التحدى ولكنهم أثبتوا 
مجزهم . وأصيحت البلاد اكثر ضعفا وانقساما فى داخلها » وى عام 191/0 ع 
نشبت حرب أهلية . وف العالم التالى 1917/5 تحركت القوات السورية لاعادة 
النظام . وفى النهاية ساعد السوريون فى ابرام أتفاق ينص على قصر نساط قوات 
الميليشيا الفلسطينية على أماكن محددة 6 والحد من الهجمات 
الفلسطينية ضد أسرائيل . 


هناك من سبيل لتجنب ادراك مدى دقة تداخل وئكأدلك التاريخ والامانى 
واللصير لشعسين طالث معاناتهما وهما اليهود والعرب الفلسطينيون 5 


ويعبارة أبسط » فان الصراع العربى ‏ الاسرائيلى يعتبر بمثابة تنضال سن 
هويتين وطنئيتين من أجل السيطرة على الارض »© ولكن هناك تأثير القضايا 
القاريخية والديثية والاستراتيجية والسياسية والسيكلوجية » على المواجهة 
مما يؤخر تسويتها سلميا ٠‏ أن مايريده أى من الطرفين لا يقل عن الاعتراف 
والقبول والاستقلال والسيادة والهوية الاقليمية . ولا يعترف أى منهما رسميا 
بوجود الآحْر ولذلك فان أى اختبار للنوايا يتعين اجراؤه عن طريق وسطاء 
غير متيقنين من نجاح مهمتهم ٠‏ ويسعى كل منهما الى الحصول على موافقتة عالمة) 
وتأيبد مالى ومعنوى وايوائى من جانب المحلفاء المخارجين ومن جانب دولة مسن 
الدولتين العظميين وكل طرف يخشى الدمار الشامل من الطرف الآخر أو الانكار 
الكامل لوجوده . وقد غذى هذا الخوف تاريخ طويل من العنف والكراهمية » 
حاول كل منهما خلاله أن يلغى صفة الشرعية للآخر بينها بعترضوربقوة : المزايا 
امفريدة والخاصة لقتضيتهم ٠‏ 

بددأ من عام 2؟١‏ بعد الميلاد » عندها أتم الامبراطور الرومائى «ادريسان 
قبع الثورة اليهودية وفلسطين وذبح السكان وتشتيتهم » كانت الآلام المتى عانى, 
مها اليهود الشردون والتى تضاعفت نتيجة للاضطهاد العنصرى الكثف ؛ دانعا 
مستهرا لليهود للعودة الى وطئهم المقدس واتشماء دولة أسرائيل كملاذ لهم . 
كانت اسرائيل بالئسية لليهود بمثابة تحقيق للتيوءة المقدسة وتتويج للحلم الخاص 
بتشكيل حكومة من اختيارهم والعيشش. فى ظلها . 

والفلسطينيون يعانون من ظروف تشرد مماثلة » فهم مشتتون فى العديد من 
الدول » وقد تجسدت أيضا رغبتهم فى تقرير مصيرهم والعودة ألى وطنهم ولتكيت 
هذه الرفبة »© تأبيدا عالميا قويا ٠‏ ويزعم الفلسطينيون » شأنهم فى ذلك شان 
اليهود 6 بأنهم مدهو عون دعقائد ديئية تنوم على أساسن مأ و هك فقمم نه الله » 
وبعتبرون أنفسهم أنهم يضمون خليطا من كافة الشسعوب بما فى ذلك اليهود التدامى, 
الذين ماشوا فىفلسطين »© وطنهم 6 مثذ عصور التوراة التديمة . 
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وعلى مسر السنين »© عانى كل من الناسطينيين المسلمين والمسيحيين من 
العزلة وعدم البالاة على أيدى اخوانهم العرب » ويصرون الآن © على أنهسم 
أجبروا ©» وليس نتيجة لخطأ ارتكبوه » على التخلى عن مساحة أكبر وأكبر من 
اراضى أسلافهم لافساح المجال أمام توسيع نطاق الملاذ اليهودى لامرائيل . 
وى الوقت الذى يحتفظون فيه بحقهم الشرعى والأدبى فى وطنهم » فان أولئك 
الذين ظلوا فى فلسطين ‏ ولا سيما فى الضفة الغربية وفلسطين - قد تعسين 
عليهم الاختيار ما بين الذهاب الى المنفى أو الاستمرار فى العيثى فى ظل الحكم 
العسكرى . وقد ازداد شعورهم يالاحياط واليأس نتيجة لعجزهم النسبى فى 
التخلص من مظالمهم وآلامهم . ولقد سسيطر عليهم حلم العيثى يوما فى نضل 
حكومة من اختيارهم ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التشابه الواضح بين التاريخ التديم والتاريخ 
الحديث »© أو ربما بسيب هذا التشابه فان الاسرائيليين والفلسطيئيين يحتقرون 
ويسخرون يعضهم من البعض الآخر بصفة عامة وينكرون عادة أن ثمة تماثلا 
فى ظروفهما . وبدا الامر كما لو أن الاعتراف من جانب طرف بشرعية تمسصسية 
خضنيه الآخر انبا سن نهاك فرعيكة هل 


ومهما يكن من أمر »6 فان كل جماعة سلكت طريقا مختلفا تماما للخلاص 
من مظالمها » وبذلاك لم تكن النتائج متمائلة ٠‏ وبدون التخلى قط عن أهصدافهم 
الطموحة للغاية فيما يتعلق بانشاء دولة يهودية متميزة لها حدود ممائلة لتلك 
التى كانت فى عهد الملك داود ويحيط بها جيران مذعئون ومسامون 6 فان اليهود 
سعو! الىتحقيقها بخطى متزايدة وحتى بحلول وسطؤوقت من الاوقات عندما يازم 
الامر 6 وقد حققوا تقدما كبيرا . والفلسطيئيون من ناحية أخرى ©» رفض وا 
كالعتاد الحل الوسط 6 وظلوا ملتزمين بالاجماع يالوقف الخاص « بسكل شىم 
أو لا شىء » . وفى المقابل » لم يحقق الفلسطيئيون أى شىء سوى كسب العطف 
وتأبيد محدود فى المحافل الدولية وفى أوساط عربية أخرى . وانجازهم الملموس 
الوحيد يتمثل فى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية » وهى شكل من أشكال 
الحكومة فى المنفى ه وهذأ يساعد على تفسير ألتاييد العلنى والاجياعى تكريبا 
بين القتسطتيين انظفة التدرين النلسيطنية ولأهدامهة واغراشها ٠.‏ 

وهناك ثلاث وجهات نظر أساسية فيما يتعلق بامكانية التوصل الى تسوية 
بين اليهود والفلسطينيين . فثمة وجهة نظر تفيد بأن القضية الفلسطينية تعتبر 
جوهر الصراع العربى ‏ الاسرائيلى » وبشكل من أشكال التكافؤق وتقرير 
المصير للفلسطيئيين »6 فان الصراع سيبدا فى التلاشى فى الوتت الذى يوافق فيه 
العالم العربى على الواقع السياسى لاسرائيل . وثمة وجهة نظر ثانية تتمشل 
فى أنه فى اعقاب التوصل الى تسوية للنزاع العربى - الاسرائيلى بصورة 
أشضمل » بما فى ذلك الموافقة الصريحة على وجود اسرائيل من جائب سبة 
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كبيرة من الدول العربية » فانه سيكون من الايسر تسوية العنصر الفلس طينى 
فى الصراع . آما وجهة النظر الأكثر قتامة والأكثر تثساؤما فهى تلك التى أعرب 
عنها هؤلاء الذين يقولون انه لا يمكن تحقيق سلام دائم فى الشرق الاوسبط 
طالما توجد الدولة اليهودية فى قلب عالم عربى أو تلك التى تكول من ناحية 
اخرى »© أن منح أى عنصر من عناصر تقرير المصير للفلسطينيين سيكون حنها 
بمثابية الخطوة الاولى نحو الفضاء على أسرائيل 5 

وببساطة فانه من المستحيل لآخرين أن يفهموا فهما كاملا حدة الشسعور 
والالتزام بين هذين الشعبين فيما يتعلق بمعاناتهما الحالية والماضية وتصميمهها 
على أنهائها أو تجنب تكرارها فى المستقبل . ولا يسعنا الا أن نستطلع كل امكانية 
لتفهم أفضل بين أفراد اأشسعب الذين يعيشون حاليا فى كل أنحاء فلسطين والذين 
يساعدونهم من الخارج بسبب مشاركتهم فى التجارب أو الالترامات . ولقتد 
حاولنا بصورة جزكية وبطريتة تكتنفها الغموض ؛ أن تطرح هذه المسسائل 
الاساسية فى كامب ديفيد » ولكن لم يكن هناك أى من الفلسطيئيين على استعداد 
للتفاوض على أساس تسروطنا »© والوعود الواردة فى الاتفائييسة فيما يتعلق 
بحذوق الفلسطينيين أخلفها زعماء اسرائيل . 


وف خلال زيارتى الاولى انطقة الشرق الاوسط بعد مغادرة البيت الابيض 
فى عام 15/1 ؛ كنت قد تعرفت على معظم زعماء الدول ٠‏ ومهما يكن من أمر » 
فاننى أردت أيضا أن أعرف المزيد عن انراد الشسعب الفلسطيئى ‏ كيف 
يعيشون »© وما هى أهتماماتهم الأولى » وكيف كان رد فعلهم ازاء وجود احتلال” 
عسكرى طويل الأمد » وما قد يقترحونه كتسوية سليية . لقد استمعت ف 
القاهرة وعمان والرياض ودمشق ؛ فى أغلب الاحيان للقادة الفلسطينيين وهم 
يشرحون وجهات نظرهم المختلئة فى مشكلة الشرق الاوسط بالنسبة لما يتعلق 
بهم وباللاجثين الذين يتحملون مسئوليتهم . 


وق صباح أول يوم لى فى القدس »© تحركت فى رفبة ف الاطلاع على 
ما يجرى فى الأراضى المحتلة . وكالمعتاد » استيقظت مبكرا ه وبيئما كنت على 
وشك الخروج للتجول فى المدينة القديمة » يصاحبنى احد رجال الخابراءت 
الامريكية » انضم الينا جنديان اسراثيليان وقالا أنهما سيرشدانا فى جولتنا . 
وبدانا الجولة من فندق الملك داود الى بوابة يافا ثم اتجهنا شمالاً حول 
النطقة الخارجية للحصون القديمة . وبيثيا كنا نسير بالسيارة السرعة نحو 
الشرق على طول طريق أريحا » رأيت مجموعة من العرب من كبار السن 
بجلسون على قارعة الطريق يقرأون الصحف . وكان الرصيف خاليا تقريبا من 
الارة ويتسع بصورة كائية للمرور بسهولة » ولكن أحد المجنود انعطف 
نحو اليمين واقئترب منهم وألقى بكافة الصحف فى وجوه القراء المأهولين . 
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وستطت بعض الصحف على الارض . وتوقفت لاعتذر للرجال »© ولكنهم لمم 
يستطيعوا فهم ما قلته لهم ٠‏ ثم قلت للجنئديين اما أن يسمحا لى بالسير بمفردى 
أو آلا يتعرضان لأى شخص آخر بطريقة عدوانية . ووافقا بعد تردد على 
تحثقيق رغبتى »© ولكنههسا أضانا يقولان ان أحدا لا يسستطيع أن يعرف 
هم بخفوته وراع الصحف هه 

ون أنضنة الغربية وقطاع غزة » امضيت بعض الوقت مع الفلسسطينيين 
من كافة الاعيار فى كل من الجتمعات الكبيرة والصغيرة وف المناطق الريفية ٠‏ 
ومرة أخرى » كان معظمهم قادة : أحدهم عمدة مسيحى لبيت لحم »© وآخسر 
رجل مسن آقيل من منصبه فى البلدية ويعيشش فى قطاع غزة ومازال يعتبر 
المتحدث الذى لا منازع عليه بين أفراد شعيه . وكان من بين هؤلاء عسدد 
قليل من المحامين نشطوا فى الدفاع عن حقوق جيرائهم فى المحاكم العسكرية 
الاسرائيلية » وانتخب اثنان أو ثلاثة لوظائف عامة فى عام 191/1 وأجبروا حاليا 
على العيثش فق المنفى ف الاردن » كما كان من بين هق لاء أسساتذة فى جاميعات 
كبرى وعدد كبير من الفلاحين والقرويين الذين أرادوا وصف حياتهم المقيدة 
فى الأراضى المحتلة . 


كان معظم الفلسطينيين » مسلمين 6 ولكن عددا كبيرا كان أيضا من 
المسيحيين » وتحدثت مع العديد من القساوسة ورعاة الكنائس عن شئونهم 
الكهنوتية . وزعموا أنهم ينزعجون بصورة ملحوظة من العنف الذى ينتشر 
حولهم » وتال أحد التساوسة » ائه هو وعدد من رعايا الكنيسة التابعيين 
له قد فزعوا فى الآونة الآخيرة عندما قامت « جمباعة ارهابية يهودية »4 بوضع 
قنبلة فى معبدهم . وقد تم اكتشافها قبل أن تنفجر . وثمة شخصية جذابة 
تمثلت قى مسيحى شاب كان يحاول اقئاع أصدتائه من الفلسطيئيين بيزايا 
اللقاومة السلمية مؤمينا بآن اسلوب مهاتما غاندى ومارتين لوثر كينج سدوف 
بكونان من أفضل الأساليب التى ييكن لاخوائه اتبامها . وأضاف قائلا : 
انه كان يعقد دورات تدريبية فى بمعض قرى الضفة الغربية التى تخضع 
لرقابة السلطات الاسرائيلية » واعطانى نسخة مما أعده بدقة باللفة 
الانجليزية . 

وفى الطريق من القدس الى غزة » عرفت جائبا جديدا من جواتب الحيساة 
للفلسطيئين عندما طلبت مثى السلطات الاسرائيلية أن اتوقف عند جالية 
فلسطينية نموذجية لتفقد التقدم الذى تم احسرازه فى المنطقة . وهنا أتيحث 
لى الفرصة للقاء العيدة ومحلس الديئة . ولهذا فتقد استطعت أن استفسر 
عن الكيفية التى تحكم بها المديئة . وفى بداية الآمر كنت أتسساهل عمن يكسون 
. الشخص المسئول . ولكن سرعان ما أدركت أن اكثر الرجال حديثا فى المجلس 
هو الممثل الاسرائيلى فى « رابطة القرية » . وقد اتضم أن للفلسطيئى * 
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سلطة كبيرة ولكنه كان منبوذا فى مجتمعه » ولكتنى لم أبدا فى فهم الموتف الا بعد 
مناقشضات حامية بين القادة القرويين المجتمعين . 


فقد فهمت أن موشى ديان »© وزير الدفاع الاسرائيلى الذى وضع سياسة 
ااحكم فى المناطق المحتلة بعد حرب /1151 »© قد أصدر قرارا بضرورة أن يقسرم 
العرب بحكم أنفسهم بقدر الامكان وبأنه لا ينبغى أن يكون هناك فرض لأى ادارة 
اسرائيلية . وعندئذ قام العمد المعتدلون الذين يحظون بالاحترام والتقدير » وهم 
من غير أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية » ,تولى معظم الشئون الفلسطينية » 
وهؤلاء تم اختيارهم ففظل الحكم الأردنى أو نتيجة للانتخابات البلدية عام 
؟/اةا . وفى 15175 سمح الاسرائيليون مرة أخرى باحراء انتخابات حرة © وقد 
قرر المرشحون التابعون انئلمة التحرير الفلسطينية الاشتراك فيها . وثم انتخايهم 
قُّ عدث من المجالس اليلدية 0 


وفى عام ١94٠.‏ (118 تولى العسكريون الاسرائيليون الادارة الكاملسية 
تقريبا » وألقوا القبض على المسثولين المنتخبين » وشكلوا فبما بعد ادارة مدنية 
خاصة بهم . وقد تمت محاولة لتكوين صفوة سياسية جديدة من الفلسطينيين من 
خلال منح نفوذ ورعاية خاصة لاولئك الذين على استعداد للاقتناع بالاتجساه 
الاسرائيلى » ولكن يبدو أن أولئك الممثلين المتملقين فى التجماعات الريفية يتعرضون 
للاحتقار من جائب معظم جيرانهم العرب بصفتهم خونة لوطئهم . 

وباستثناء أولئك المعرب الذين اختارتهم السلطات لتولى معض الوظائف 
البيروقراطية وتوزيع الامتيازات السياسية » فان الفلسطيئيين الذين قابلتهم كانوا 
أما أعضاء فى منظمة التحرير الفلسطيئية أو مؤيدين لها بشدة © وقد أعريوا عن 
استيائهم البالغ مما اعتبروه يمثابة قمع عئيف من جائب السلطات العسكرية . 
ومعظمهم تثاول القضية دوع من التصميم والآمل 6 ولكن المسعض ددا حزينا مكدرا, 
وقد أضطر الى أن يرضى بالآمر الواقع . وثادرا ما وجه أحدهم النقد مباشرة الى 
مذئلمة التحرير الفلسطيئية » ولكن محاميا فلسطينيا اشتكى من أن « عرفات وغيره 
من قادة منظمة التحرير الفلسطيئية » مهتهون بالصراع من أجل السلطة السياسية 
وجمع المال وائفاقه » أكثر من اهتمامهم بمحنة الفلسطيئيين الذبن يعيشون فى ظلل 
الاحتلال العسكرى » ٠‏ 

ومهما يكن من آمر » فان الادائة الأصلية الصادرة من أولئك الناسب شسأئهم 
فى ذلك سان العديد من العرب خارج الأرافى المحتلة ‏ وجهت تقريبا الى كل من 
اسرائيل والولايات المتحدة بالتساوى . فقد نددوا بيلادنا لتمويلها اللستوطنات 
الاسرائيلية فى الاراضى الحتلة » ولدعمها للعمليات العسكرية ضد الدول العربية ؛ 
وقد شغروا بالمرارة بصفة خاصة ازاء رفضنا الاعتراف بالشعب الفلسطينى أو 
ثوفير منبر للدعوة الى حل مشاكلهم . وقد سخروا من الوعد الذى التزمت يه 
دولتنا أمام أسرائيل يعدم الاعتر اف أو التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية 
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حتى تعترف النظمة بحق اسرائيل فى الوجود »© واعتيروا هذا الوعد خطأ سياسيا 
قير منطقى ولا يسفر الا عن نتائج عكسية ٠.‏ 

جرت لاتاءاتنا فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى عدة اماكن مختلفة : فى منازل 
ومكاتب البلدية » وى مستشفيات ؛ وفصول مدرسية خالية من التلاميذ » وى 
أركان حوانيت أو مخازن وكنائس واديرة ٠.‏ وى كل حالة تقريبا » رتب أولقاك 
الذين وافقوا على أن اجتمع بهم ؛ حضور بعض أفراد أدرهم أو أصدقائهم . 

وفى بادىء الأآمر التزم الجميع بقدر ملدوظ من التحفظ ازاء بدء أى موضو م 
هام أو مشير للحدل و وكنا نحتسى مين الاسود أو الشاى أو الكوكالا أو نتناول 
سكر النبات أو الكعك المحلى الصغير ويتلاقى بيطء القسعور بالقيود وتبدا مثاقشة 
أكثر حيوية » بعد أن يكون جميع الحاضرين تقريبا قد اشتركوأ فيها . وكثيع | 
ما يجادل الفلسطينيون بعضهم البعض الآخر وحتى فى بعض الأحيان ينضم اليهم 
ابناؤهم . وف الاجتماعات الأوسع نطاقا استطاع العديد من الناس التحدث 
باللغتين. الاتجليزية والعريية على السواء » :وق فعض الأحيان يتتافسون مع ب 
بعضهم البعض ف ترجمة بعض الجمل للآخرين ٠‏ 

وقد وجهنا الدعوة أيضا الى بعض الدباعات التليلة للحضور الى مقر 
التنصلية الامريكية فى القدس . وقد اصطبغت هذه الجلسات بالصيغة الرسمية 
أكثر » ولكنها لم تكشف عن أى شىء . فثئد عرض المشتركون وجهات نظرهم كما 
لو كانوا محامين يكتبون مذكرة بعناية » وبطريقة مبئية على الاستدلال والاستنتاج 
ويصورة متئعة بل أنهم كانوا يقدمون فى بعض الأحيان وثائق أو أدلة لحجتهم . 


ولقد حاولت » فى كافة الاجتماعات أن أعرض وحهات نظرى يبصدد الحاجة 
الى اثهاء العنفم » واثامة اتصال أفضل بين الفلسطيئيين والاس.رائيليين والشعب 
الامريكى »© وتأييد جهود السلام التى وصلت الى طريق مسدود . ويدا وصفى 
لاتفاقيات كامب ديفيد وبيان ريجان فيما يتعلق بالفلسطينرين : كما لو كانا بمثابة 
نشرة أخبار بالنسبة للكثيرين منهم » وكبان واضها أن قتدولهم لآأى من الاقتراحين 
سسيعتمد أعتمادا تاما على تفسير منظمة التحرير الفلسطيئية 5 وقدمت لهم عرضصا 
ملخصا للفوائد المحددة التى ستعود عليهم اذا قدر لمثل هذه الجهود أن تنجسء 
وق جعتهم علي تأبيد الملك حسين فيبا يتعلق بقراره المعلق الخاص بالانضميام 
الى مباحثات السلام ممثلا عن الاردن والفلسطينيين . وقد أسريوا عن يعضص 
الامل فى أن يوافئق عرفات . 

وهذه الانواع من القضايا العامة شكلت نسبة صغرة من الناتشات » ان 
ما أراده الفلسطيئيون و بسر في قائية من شبكاواهم الخاسصبة ضد أسرائيل 4# وما 
كنت مصحويا بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين رتبوا عقد العديد يسن 
الاجتماعات »© فقد كنت أجلس معظم موقت صامتا أصفى لشبكواهم . 
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لقد آأكد القادة الفلسطينيون على أن جيلا بأكمله من أفراته شعيهم قل 
حرم من الحقوق الانسائية الأساسية فلم يكن لديهم حق التصويت أو عقد اجتماعات 
سلمية + أو اختيار قادنهم » أو السفر بلا قيود » أو الحق فى الحصول على 
ممتلكات بلا خوف من مصادرتها طبقا لعدد كبير من الحيل القانونية النى لا 
تفسير لها ٠‏ وكشعب »2 وصفهم المسئولون الاسرائيليون بأنهم ارهابيون , 
بل -حتى المظاهرات الصغيرة التى ينظمونها للاعراب عن اسيائهم 2 أسفرت 
عن أقسى أنواع العقاب من جانب السلطات العسكرية ٠‏ وذكروا أيضما أنهم 
يتعرضون لعمليات القبض عليهم واعتقالهم بدون محاكمة لمدد طويلة .2 وان 
بعضهم تعرض للتعذيب فى محاولات لاجبارهم على الاعتراف » وأن محاكمتهم 
كانت تتم فى الغالب امام من وجهوا اليهم التهم كقضاة »6 وأن محامييهم فم 
يسمح لهم بالدفاع عنهم فى المحاكم الاسرائيلية » وأن أى أسستئناف يكلفهم 
أموالا طائلة ويستفرق مددا طويلة لكثرة التأجيل وى الغالب ما يكون 
وقى مناسبة ما , تناقشست معهم فيما يتعلق برفضهم رفع قضاياهم , 
التى قد تصبح سابقة قانونية ‏ الى المحكمة العليا الاسرائيلية 2 وحاولت أن 
ؤكد للمجموعة انهم سيجدون آذانا صاغية »© وربما تصبح سابقة تكون مفيدة 
فى كثير هن الحالات الممائلة ٠‏ 


ولم يسيع الزعماء الدينيون والمستولون فى اليلدية الا أن جهزو! أكتافهم 
فى باس , ولكن أجد المحامين تحدث يحماس ثقال : ( لقد حاولبا ذلك ولكننا 
تكلفنا الكثير . ان المحاولة لم تنجح . ان الوضع مختلف وليس كالثظام المتبع 
فى ١لولايات‏ المتحدة حيث يسرى قرار تتخذه احدى المحاكم العليا على كانة 
المحاكم الاقل درجة ٠‏ أما هنا فيوجد ثمة نظام قضائى يصدر فيه القضساة 
المدنيون أحكايهم ونظام آخر يصدر فية القضاة العسكريون أحكامهم . ومعظم 
قضايانا 2 أيا كان هوضوعها , لا ينظر فيها أحىد سوى القضاة العسكردين 
ومنهم من يوجهون الينا التهم » ومنهم القضاة والمحلفون ٠‏ وكلهم يبدون بالنسية 
لنا سدواء وعندما يتخذ قترار وئادرا ما يكون فى صالحنا » لحماية قطعة صغيرة 
من الارض مثلا فانه لا يعتبر بمثابة سابقة . وطبقا لترار ادارة أو قرار جمهورى 
يولك اجراء حديك لتحقيق, نفس الاهداف الاسرائيلية بأسلوب مختلف » ٠‏ 
واردف يقول : « وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فاننا لا نستطيع أن نرفع قضية لموكلنا 
خارج الضفة الغربية فى محكمة اسرائيلية ٠‏ فانه غير عسموح لنا بممارسة 
عملنا هئثاك » ٠.‏ 


وسألت : « اذن لأذا لا تستخدمون محاميا اسرائيليا ؟ » فاجاب : « فى 
بعض الاحيان نفعل ذلك , ولكن ععدد! قليلا منهم فقط يرافق على أن يتينى 
قضايانا ٠‏ ان أولئتك الذين على استمداد للك مشفولون الى حد مبالمَ فيه 
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بموكيلهم العرب الذين يعيشون فى اسرائيل . وقد حاول عضو أو عضوان 
من اعضاء الكنيست آن يقدموا العون ‏ ومعظمهم أعضاء شيوعيون »© * 


لقد كان الفلسطينيون مقتنعين بأن بعض القادة السسياسيين الاسعرائيليين 
يحاولون ارفام المسلمين والمسيحيين مرة أخرى على الخروج من الاراضى 
المحتلة من خلال أحراجهم التعمد ٠‏ فقد زعموا أن اميرتشال وقغسيره من 
المنتجات الزراعية القابلة للفساد » ليس مسموح لها بأن تباع فى اسرائيل 
اذا ما نافست النتجحات الاسرائيلية » وعلى ذلك فاته يتعين توزيعهسا 
أو بيعها بكميات كبيرة بسعر زهيد أو تصديرها الى الاردن ٠‏ وقالوا أن 
الدرتقال والذضروات التى تنتجها الأسر الاكثر نشاطا كانت تحتجز ى سعض 
الاحيان عند جسر اللنئبى حتى تفسد . وفى بعض المناطق كان لا يسمح 
للنفلاحين يأن يستبدلوا أشجار الفاكهة التى تموت فى بساتينهم ٠‏ 


وكثيرا ما كان يتم اغلاق مدارسهم وجامعاتهم » ويلقى القبض على المثقفين 
منهم » وتغلق مكتباتهم وتراقب كتبهم المحفوظة بالمكتبات أو يترك الطلبة من 
أينائهم وأطفالهم فى الشوارع أو فى ألنازل لفترات طويلة بدون عمل . وقالوا 
ان أى مشاجرة خطيرة تقع بين أولئك الشباب العاطل والغاضب وبين 
السلطات العسكرية يمكن أن تسقر عن ارسال البولدزرات الى الحى 
لتحطيم منزل الاسسرة . ومما أمكن التنيقٌ به » ان الفلسسطيئيين يعلف.ون 
استنكارهم لكافة الاعمال الارهابية ويزعيون أن المستوطنين الاسرائيليين 
مذنسون تنسأنهم فى ذلك شأن أى عرب يبدأون أعمال العنئف ولكن نادرأ ما يلقى 
القبض عليهم أو يلقون جزاءهم . 


وأكثر شكواهم فيضا بالمرارة تتلخص فق أن المعونة الخارجية التى ترسسلها 
الدول العربية بل وحتى الاموال التى ترسلها الحكومة الامريكية من أجل 
الاعمال الخيرية تستولى عليها السلطات وتستخدمها فيما ينفع الاسرائيليين » 
بما فى ذلك بناء المستوطنات لليهود فى الاحياء الفاسطيئية وزعموا أن 
الحكومة استولت على أموال المعونة الامريكية الخصصة أركز للاطفال المتخلنين 
فى قطاع غزة وتم الاستيلاء أيضا على الاموال الاردنية والعربية الاخرى 
الخصصة للتعليم وتنمية صناعة الدواجن فى بعض المناطق الاكثر فقرا فى 
الضفة الغرئية . 


ولقد انزعحت انئزعاجا شديدأ لسماعى هذه الروايات » وأردت التأكد 
مها أذا كانت صحيحة . واذا كان الامر كذلك فانى أردت أن اسستمع الى 
تفسير لهبا من جائب السلطات . وقبل مغادرة اسرائيل عقدت اجتماعات 
مطولة مع المسئولين الدبلوماسيين الامريكيين فى القنصلية الامريكية بالقدسسى » 
ومع .الاسرائيليين المسئولين عن شدون الاراضى المحتلة ٠.‏ واأمضيت أيضساً بعضص 
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الوقت مع أحد أعضاء المحكية العليا الاسرائيلية فى مناقشة الجائعسب 
الثانونى لهذه الادعساءات . ولم ينكر أحد أن معظم التقارير صحيحة »© ولكن 
الاسرائيليين أكدوا أن العديد منها مبالم فيه وأن هناك مبررات للروايات 
الاخغرى ٠.‏ 


ومن وجهة النظر الاسرائلية ؛ فان الحياة فى ظل احتلال عسكرى 
تختلف حتما عن الحياة فى ظل مجتمع ينعم بديمتراطية حرة © وأن القيود 
الصارمة »© تعتبر ضرورية انع حدوث ثورة وللنقاليسل من نشوب أعمال 
العنفه . ولقد وضعت القوانين القديمة التى خلفها الاحتادل البريطائى 
ساعدة للقبيض على المسجوئين بدون توجيه اتهام رسمى لهم أو محاكيتهم ٠‏ 
وأضاف المسئولون الاسرائيليون يقولون انه ليس هناك عدد كبير من هسذه 
القضمايا وان الكنئيست يدرس الغاء مثل هذه القوانين . 


وفيما يتعلق بوض يع العراقيل أمام العناصر النشسطة » بلغنى أنسه 
كشرا ما كانت هثاك تأخرات طويلة عند جسر الأننى » عشى حسدود 
الاردن ؛ ولكن لم يكن المقصود بهذا معاقية أجد 6 انها كان محزد نتيجمة 
حتمية للاضطراب البيروتراطى فى مجال السفر بين البلدين اللذين لا يتبادلان 
التجارة العادية ولا العلاقات الدبلوماسية .. وفى 'الحقيقة تحظى المنتجسات 
الزراعية الاسرائيلية بالاولوية فى العرض فى الاسواق فى كل من قل أبيب 
وال دسى . 


وعلىالرغم من ان المسئولين الامريكيين قد 'ستمعوا الى نفس الشكاوى 
من الهجمات العدوانية على اللمعربي المسلمين والمسيديين مان الاسرائيليين 
أصروا على أن الاعمال الارهابية اليهودية غير معروفة ©» وقالوا. انه مما لا شك 
فيه أن الفلسطيئيين كانوا يتحدثون عن الاشتباكات الوجيزة بين العسرب 
والمستوطنئين اليهود بالقرب من بعض المناطق الريفية . وأضافوا أن تحطيم 
منزل عربى بالديناميت أو بالبولدوزر ©» حادث نادر © ومتعميد الاعلان عفسسة 
بصورة مبالغ فيها ؛ والمقصود به أن يكون بمثابة رادع فعال للكبار الذين 
قد يسمحون لأبنائهم فى الاسر الفلسطينية بالقيام بأعمال غير شرعية ؛ أو 
يفجعونهم على ذلك . 
موسعة حول كل شكوى من الشكاوى الفلسطينية ٠‏ وثمة استثناء وأحد وهو 
ردما كانت مخصصة لتمويل أعمال الارهاب العربى © وانه يتعين أن تكون 
مراقبة الاسرائيليين للادياء العربية كافية ائع المفاسد التى قد تهدد السلام ٠‏ 
وكان هناك أيضا بعض التعقيب على فائض السلع الؤراعية الذى يتم انتاجه 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة والذى قد يضر الاقتصاد الؤراعى الاسرائيلى 
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بأسرة 8 أن من غير المعقول أن تستخدم الاموال الاجئبية ف زيادة انئاج يعض 
السلع » مثل الدواجن واليرتقال . ولقد علمت أن جزءا من أمسوال وكالة 
الذنبية الامريكية التى خصصها الكونجرس الامربكى قد احتفظت بها الحكومة 
الاسرائيلية لاستخدامها وقت الحاجة أشيع مسوم استخدامها »6 ولكن الاسرأكيليين 
زعيوا أن الاموال التى تم الاستيلاء عليها لم تستخدم فى بناء المستوطنات 
الاسرائيلية فى الارض المحتلة . 


وابلفنى الاسرائيليون ان هناك قاعدة قانونية يستندون عليها فى كل حالة 
من حالات الاسستيلاء على الارض ‏ أو أن يكون ذلك أمر ضرورى لأغراض 
الأمن ٠.‏ وى بعض الحالات الهامة » استخدمت « التعريفات الادارية » للمراوغة 
من القرارات التقانوئية أو لتعديلها ٠‏ وفيما بعد ذلك »© ثلقيت تقريرا مقتضبا من 
ميرون بنفينستى » وهو اسرائيلى تولى لفترة من الوقتت منصب نائب عمسدة 
التدسى وكان يكرس كل وقته لنحليل السياسات التى تنتهجها اسرائيل فى الاراضى 
المحتلة بدقة . 


وشرح لى ميرون © على الخرائط والرسوم البيائنية »2 أن الاسراثيليين 
استولوا على الاراشى الفلسطيئية بعدد من الطرق المختلفة : بالشراء المباشر؛ 
وعن طريق الاستيلاه « لأغراض أمنية خلال فترة الاحتلال » ٠.‏ وعن طريق 
ادعاء سيطرة الدوئة على الاراضى التى كانت الحكومة الاردئنية تمتلكها من 
قعل » « وهالاستيلاء » طبقا لبعض التقاليد العربية أو القوائين القديمة 
المنتقاة » وبادعاء ملكية الدولة لكل الاراشى التى لا تثوم أى أسيرة فلسطينية 
دزراعتها أو تسجيلها كملكية لها . فطالا أن الزراعة أو استخدام الارض 
لازراعة تعتير معيارا من معايير أدعاء ملكية الدولة للارض فقد أصيعم كسياسة 
رسمية عام ١14817‏ حظر الفلسطيئيين من القيام بأى رعى للأنغام أو زراعة 
اشجار آو محاصيل فى هذه المناطق وعقوبة ذلك السجن . وعلى ما يبدو فان 
هذا هو مصدر بعض الشكاوى التى استمعت اليها ٠.‏ 


ومن غير المسموح النظر فى أآية تضايا قانونية تتعلق بهذه الموضوعات 
الخاصة بملكية الارض 4 فى المحاكم النلسطينية » ويتعين الآن قيام الحاكم 
المدئى الاسرائيلى باتخاذ القرار فى هذا الصدد . ومئذ عام /ا/1951 عندما تولى 
حزب الليكود رئاسة الحكومة»ازدادت جهود الاستيلاءعلى الاراضى العربية بصورة 
واضحة وأصبح بناء المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية موضوعا من أهم 
آولويات أسرائيل . وآردف ميرون يقول : وعلى الرغغهم من كل هذه الجهود 2 
فانه لم يتجاوز عدد المستوطئين الاسرائيليين ...رل/ا؟ نسمة فى الضسفة 
الغربية » ولكن السياسات المتبعة والاتجاهات الحالية التى تعئثى ضم الاراضى 
امحتلة © ردما تعثبر قضية لا جدال قيها 1 
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وحتيقى أن المحامين الفلسطيئيين لم يسمح لهم بممارسة مهنتهم فى 
المحاكم الاسرائيلية » حيث تتم تسوية معظم القضايا الخاصة بملكية الارض 
ولكننى تأكدت من أن المحابين الاسرائيليين متوفرون ليمثلوا الفلسطيئيين . 
وكثرا ماتم الاستضهاد بأحد الاعضاء الاكثر تطرفا فى الكنيست » كمثال 
على ذلك . 


وسألت قاضيا فى المحكمة العليا الاسرائيلية » عما اذا كان يعتبر معاملة 
الفلسطيئيين منصفة »© فقال أنه يتناول كل قضية ترفع اليه فى المحكمة العليا » 
بانصاف ولكن ليست لديه السلطة ليبتدع أجراء قانونيا ٠‏ ثم طلبت منه أن 
يعرض تتييمه الشخصى عن الوضع فى الضنة الغربية وقطاع غزة . فاجاب 
بأنه لم يذهب الى المنطتة مئذ ما يزيد على أربعة أعوام وليس لديه أية نية 
فى زيارتها . فقلت له أنه اذا كان يتعين عليه أن يتخذ ترارات تؤثر على حياة 
الئاس ق الاراضى المحتلة » خانه يجب عليه معرفة المزيد عن الطريقة التى 
يعيرشون تسيا ٠‏ فقسال وقد أعتلت وحهة ابتسامة 0 أئنى قاضس ولمسست 
لقا » . 


بل وحتى الفاسطيئيين الاكثر التز أما بالصمت »© يعتقدون أن المتشددين 
سوف يصبحون بالضرورة اكثر نشاطا فى كلا الجائبين . وخلال الاشهر التى 
عتبت زيارتى © ازداد معدل العنف باطراد فى الاراضى المحتلة بيئما اتسعت 
المستوطنات وأصبتح اليهود والعرب أكثر اقترانا من بعضهما البعض ٠‏ وحيئثماً 
اكتشف المسئولون الاسرائيليون النظمات الارهابية اليهودية فى المنبله ‏ 3 
اتخذوا موقفا متشددا ازاءها » فألقوا القيض على عدد من الاشخاص وأعلئول 
بعض الادلة وبعض أسسمماء الاشخاصص المتهمين . 


وعندما قمت بزيارة الزعماء الفلسطينيين الذين يعيشون خارج اسرائيل 
والاراضى المحتلة ‏ فى مصر والاردن وسوريا والسعودية والولايات 
امتجدة مس وجدت محجتمعا من الناس مختلفا تياما . لقد شكلتث اتجاهاتهنم 
والتزاماتهم الاحداث الماضية . أما فى هذه الايام فلم يعد بينهم وبين اليهوم 
أو الملعرب الذين. مازالوا يعيشون فى فلسسطين © أى اتصال تقريبا ٠.‏ فان 
الكثيرين مث هق لاس المتحدثين باسمهم. كد تم طردهم مت وقفتك مبكر 6 2 عام 
»6 من الاراضى التى مازالوا يعتبرونها بمثاية ديارهم © وهم يزعمون 
بعلانية أن لهم الحق. فى استخدام أية وسيلة متاحة لهم » بما فى ذلك النضال 
امساح : لاسترداد حقوقهم السليبة ٠‏ ش | د 

وقسه تحدثوا بحرية أكبر بل » وحتى بعبارات تنطنوى على سباب 
واهانات عن السياسة الاسرائيلية » وركزوا فى حديثهم على الاهداف طويلا 
الاجل مأنظمة التخرير الفلسطينية ٠.‏ وئادرا ما ذكروا محنة أشتائهم فى 'ااض: 
الغربية وقطاع غزة ٠‏ وبالاحرى فان عباراثهم صيغت فى شكل مئاقشق 
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اكاديمية أو سياسية واوضحوا السبب وراء اعتبار الاسرائيليين اياهم أعداء 
الداء والسبب وراء حقتيقة أن الخلافات بين أسرائيل والمتحدثين يلسان منظية 
التحرير الفلسطيئية لا يمكن تسويتها . أن زعماء منظمة التحرير الفلسطينية 
مهتمون « بتحرير » المجتمعات القائمة قى أسرائيل نفسها يثفسسى قدر أاهتمامهم 
بتحرير أولئك المتيمين فى الضفة الغربية وتملاع فزة . وكما قال أحدهم 
علانية » « لم يتم انشاء منظمتنا فى عام 5 من أجل تحرير الخليل ونابلس 
وفلزة » لآن هسذه المنساطق قد تم تحريرهسا بالذفعل 6 
ولكن بالأحرى ان منليتئا قد تأسست لتحرير يافا وحيفا والرملة والنقكب » ٠‏ 
وقال جورج حبش رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين © فى أحد الاحاديثت 
الصحنية : « نحن سئقيل جزءا من فلسطين فى اليداية © ولكننا كن توافق 
على التوقف عند ذلك لاى ظرف من اللروف . سنقاتل حتى نسترد كل شبر 
فيها » . ويعتقد هؤلاء المتحدثون المتشددون أن ثمة التزاما معنويا من جائب 
العالم العرهى وجميع من يؤمنون بعدالة القضية النلسطينية وهو أن يرفضوا 
كل خطوة تخطوها اسرائيل فى محاولة للحصول على قبول المجتمع السدولى 
واعترافه بها . 

أما ياسر عرفات فتد اتخذ اتجاها اكثر اعتدالا بصفة عامة » يزعمه: 
أن منظمة التحرير النلسطيئية للم تناد قط بايادة اسرائيل . وان الصهاينة 
هم الذين بداوا باستخدام شعار « القاء اليهود فى البحر » ونسبوه لمنظيهية 
التحرير الفلسطينية . وفى عام 6869 4؛2 أعلنا أتئا نريد انشاء دولة ديمقراطية 
يمكن لليهود والمسيحيين والمسلمين أن يعيشوا فيها معا . فقال الصهاينة انهم 
لا يحبذون العيشس مع اى شعب آخر سوى اليهود .. . فثلنا لليهود الصهايئة ©» 
حسنا » اذا كنتم لا تريدون انشاء دولة علمانية ديمقراطية تضمئا جميعا » 
فانئا سوف نسلك طريقا آخر . وفى عام ١519/5‏ © أعلنت اننا على استعداد لآن 
ننقىء دولتنا المستقلة فى أى هزء تنسحب منه اسرائيل »4 . ومن الواضح أن 
هناك اختلافات بين الاصوات الصادرة من منظيمة التحرير الفلسطينية ويفسر 
المستمعون الكليات بها يتفق وغاياتهم . 

اما اولئتك الذين مازالوا يعيشون فى فلسطين فان اهدافهم واتجاهاتهيم 
. مختلفة تماما . فهم يسعون الى التمتع بالحقوق الانسانية الاساسية ومنها 
حرية التعبير والمساواة فى المعايلة فى ظل التانون وانهاء الحكم العسكرى ©» 
والتيلك يدون الاسستيلاء على اممتلكات ») وحق تقرير أأصير ٠.‏ وهم يريذون 
اختيار زعيائهم وادارة شئونهم الخاصة بهم . ونادرا ما ذكروا شيئا عن دولة 
فلسطينية فى أحاديثهم مععى © كيبأ لم يرددوا قط عبارة انهاء وجود أسراتسل 
كدولة . ونظرا لانهم عمليون تماما فهم يحبذون أجراء مفاوضات مم الاسرائيليين 
كوسيلة للتخلص من مظاللهم . ومعظيهم على استعداد لان يقوم الاردني وو 
أو منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض نيابة عنهم »6 واكنهم سيقبلون قرار 
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منظبة التحرير الفلسطينية كرد ملزم فى هذه القضية . أن الفلسطينئيين المقيمين 
فى الاراضى المحتلة مازالوا يعتبرون بمثابة جسر حتيقى يسين الاسراثيليين 
الذين يعيقشدون معهم وأسقائهم فى الدول العربية . 

ولا يبدى سوى عدد قليل من زعماء منظمة التحرير الفلسطيئية ميلا نحو 
التنازل للملك حسين عن أى قدر من نفوذهم أو سيطرتهم على الفلسطيئيين فى 
اسرائيل أو الاراضى المحتلة . فهم يعتبرون منظمة التحرير الفلسطينية بمثابة 
اداة بلا منازع قادرة على استرداد الحقوق الوطنية السليبة الشسعب الفلسطينى 
فق كل مكان »© ولا يعيرون أى اهتمام للدفاع عن شيرعية منظمتهم أو عملياتهم , 

وعندما سألت عن اهداف متظمة التحرير النلسطيئنية » بدوا متدمشين 
نوعا ما متسائلين عما اذا كنت فى حاجة لتوجيه مثل هذا السؤال »© ثم اعطوئى 
كتيبا جاء فيه : « أن منظمة التحرير الفلسطينية » حركة تحرير وطنية للشعب 
الفلسحلينى . أنها التعبير الدستورى للتضج السياسى الفأسطينى . ان منظية 
التحرير النلسطينية تعتبر بالنسبة للشسعب الفلسطينى مثل حركات التحرير 
الوطنية الاخرى بالنسبة لدول أخرى ٠‏ انها وسيلتهم لاعادة تأكيد هوية وطنية 
مفقودة » واستعادة تاريخ مطموسى »© وحماية تراث شسعبى 4 واعادة بناء 
مؤسسات متهارة »6 والمحافظة على وحدة وطنية تتعرض لتهديد التشتت |افردى 
والتضال: مقن. احل: استعادة :الوطن. الفتصب ,والحقوق: الوطنية: التكسودة . 
وباختصار » فان منظية التحرير الفلسطينية تعتبر الضالة النشودة بالنسبة 
للشسعب الفلسطيئى فى سبيل أحياء وجودهم الوطئى »© . ومن الطريف ان 
تلاحظ عدد المرات التى تظهر فيها كلمة « وطئى » ق هس العيارة التصيرة 

ان منظية التحرير الفلسطينية عبارة عن منظمة تضم عددا من الجماعات 
المفككة تريطهم ببعضهم البمعض أهداف مشتركة »© ولكنها تضم العديد مسن 
الجماعات الحريصة على استخدام وسائل مختلفة للوصول الى هذه الاهداف , 
وثمة هدف من أهدافها الاساسية » هسو كسب الحلناء والتأبيد من جانب 
الحكومات الأخرى »© وهو الامر الذى حققت فيه نجاحا ملحوظا ٠.‏ أن كل قرار 
من القرارات العديدة التى أصدرتها الامم المتحدة واللخاصة بتأييد الفأسطيئيين») 
دللوا عليه باعتباره عنصرا من عناصر اثبات فعاليتهم وشرعية قضيتهم ٠‏ وهم 
يرفض.ون الامتناع عن أعمال العنف كوسيلة لتحقيق فاياتهم ويمكنهم أن يوافةوا 
عاى الحد مثها تهاما ذقط لرفع ندر سمعتهم الدولية بعد التوصل الى اتفاق مرضى 
مع اسسرائيل . ومعظم أعضاء منظوة التحرير الفلسطيئية ليس لديهم نية الاعتراف 
بحق اسرائيل فى الوجود مالم تكن على استعداد انح الفاسطينيين حقوق 
متساوية » ويصرون على ضرورة موافقة الاسرائيليين على جميع ثرارات الامم 
المتحدة الخاصة بالشرق الاوسط ؛ والكثير منها تؤيد القضية النأسطينية تأبيدا 
تاما » وذاك اذا كان على الفلسطينيين أن يقبلوا قرارى ؟؟؟ و7178؟.. 


ب 15 سم 


والزعماء الفلسطيتيون مقتئعون بان كافة الحروب العربية الاسرائيلية قد 
اشستعلت نتيجة للمشكلة الغلسطينية ل فى اعوام 15148 و 15605 و لاوأ 
و 'الاةا وغزو لبنان فى عامى 150/8 و 151815 -س وبطبيعة الحهال الحروب 
الاهلية لعام ./ا15 فى الاردن و ه159 فى ليئان . ويعقدون أن موطيء قدم 
السونيت بين العرب يرجع يصفة مباشرة الى رد فعل العرب ازاء المواقف 
الأمريكية ازاء امشكلة الفلسطيئية . وهم يتنبأون أيضا يانه اذا حدث وانهارت 
اتفاقية السلام المصرية ‏ الاسرائيلية أو اذا نشبت مواجهة بين القوتين 
العظميين © فان فس الشكلة ستكون هى السبب فى حدوث ذلك . . وبنظرة 
محدودة لا تتجاوز حدود الشكلة » يرى الزعماء الفلسطينيون ان اعادة الحتوق 
الغلسطينية بمثابة السبيل الى تحقيق السلام الاقليمى © بل وحتى ى ظل بعض 
الظروف السلام العالى ٠.‏ 

ومع ذلك وحتى لو اخذنا كل هذه الحقائق الواقعية فى الاعتبار »؛ 
نأتنا ستئجد هفاك بعض الاتجاهات المشسجعة فى الاعوام الاخيرة . غان 
هناك قدرا من الصرامة والتشدد لدى كلا الجانيين أقل من ذلك الذى 
كان موجودا منذ عقر سسئوات ©» فقد ازداك الاعتراف فى العالم العربى 
بان اسرائيل حقيتة واقعة كيا نما ادراك بين عسدد اكبر من الاسرائيليين 
بأن التوصل الى حل للمشكلة الفلسطينية يعتبر أمرا حيويا اذا ما قدر 
أبرام تسدوية شاملة للصسراغ 8 وسالاضسسافة امى ذلك »6 فأن هناك اقتراحات 
تنبئق عن قرار الامم المتحسدة رقم ؟؟؟ »© تتضمن بعضن العناصر المشتركة © 
وتصف بدقكة ووضوح آكثر الاختلانات التى ما زالت تائية . 


ويؤكد الفلسطينيون وغيرهم من العرب أن البيان الصسادر عن مؤتمر 
فالس لعام 1185 ( الملحق السادس ) يعتبر اعترافا صريحا بيحق اسرائيل 
فى الوجود ويبدى استعدادا لتسوية بمضيى الخلافات التى لم يتم تناولها 
حتى الآن بصورة مباثبرة خلال فترة انتقالية . ان الصياغة المبهمة لهذا 
البيان كانت متعمدة » وقد اتضم ذلك الغموض فالنسهٌْ المكتوبة باللفة العربية 
وايضا باللغتين العبرية والانجليزية . وعلى الرغم من آن معظم المحللسسين 
الغربيين وحجدوأ أن معثئاه الأعيق غامضص الى الحد الذى يبصعب معه فك رموزه » 
فان العرب يدافعون عنه بقولهم انه قد تمت صيافغته لينهيه الاسرائيليون وغيرهم 
وانئه على آية حال »© أكثر ايجابية ووضوحا هن أى شىء آخر يرد حاليا من تل 


ومهما يكن من أمر ؛ فانه مازال هناك بين الامريكيين لغز بدون حل بالنسبة 
لاولئك الذين يسعون الى تسوية عن طريق المفاوضات وتتمثل الحقائق غيما يلى: 

ان القضية الفلسطيئنية تعتبر سيبا أساسيا لاستمرار السراع فى الشرق 
الاوسط ويتمين تناولها بدقة واحكام أذا قدر تحقيق سلام ف المنطقة . 


د 154[ سب 


-- ان منظمة التحرير الفلسطينية » برئيسها المنتخب ياسر عرفات © تعتير 
الكيان المسئول عن المستقيل السياسى للفلسطينيين وعن المفاوضات من ال 
أسترداد حقوقهم » وليس هناك أحد آخر يمكنه القيام بهذه المهام بدون تفويض 
محدد من جانب منظمة التحرير الفلسطينية . 

س فى سبيل اقرار السلام مع العدالة فى الشرق الاوسط » فانه يتعين قيام 
الولايات المتحدة بدور هام ولسكن المسئولسين الامريكيين أحترآما لالترام 
تعهدوا يه لاسرائيل عام 111/5 قد تعهدوأ بعدم الاعتراف بمنظمة التحسرير 
الفلسطينية او التفاوض معها حتى تعترف بوجود أسرائيل وتعترف بقرار الاسم 
المتحدة ؟؟١‏ فى تسوية الخلافات القائية فى الشرق الاوسط . 


ترى منظمة التحرير الفلسطينية ان هناك قصورا فى قرار الاسم 
المتحدة رقم ؟5١‏ 4 لأنه يشير الا اشارة عابرة الى الفلسطيئيين بكلية 
« لاجئين 4 » بيئما تفطى كثير من القرارات الأخرى الى اصدرتها الا 
المتحدة القضية بصورة اكثر تحديدا ولا تحظى بتأييد اسرائيل . وبالاضافة الى 
ذلك > ان الاعتراف باسرائيل من جائب واحد ويصورة فر متبادلة سيكون 
عدارة عن اللعب بورقة سباسية قابة يكن أن يعدلجوا اليها ف النار سكت 
المستقبلية للمساوية من أجل مصيرهم ٠‏ 


ومن الواضح أن اكبر فشل لحق بالفلسطينيين » فى السعى الى ايجاد تفهم 
لوضعهم » قد واحهوه فى أاسرائيل والولايات المتجده من ئفس اولئك الذين ريما 
ورفصهم الى اعتراف واضح بحق أسرائيل ق العرشش فى وفاق مع جسم أنهم 6 
أجل اقرار السلام وتحنيف أحزانهم » ويطالبهم المتشددة التى لا تلسين والتى 
ترفضها أاسرائيل ومؤيدوها 4 كل هذا عمل على الحيلولة دون الامتراف الرسهى 
بزعمائهم والحصول على وؤيد من التاييد لقضيتهم : 


وخلال الغزو الاسرائيلى للبنان عام 1545 ؛ أثبت التاييد العربى 
الفلسطيئيين عدم وجوده تقريبا أو ضمعفه فى أحسن الاحوال ؛ وثمة احتمال فى أن 
بجعل استمرار حالة الركود الراهنة » القادة العرب ينتدون الاهتيام بالقتضية . 
وثية مشكلة اخرى تتلخص ف أن تشتت النلسطيئيين وارغايهم على تغيير مكان 
اقامتهم فى لبئان » قد خاق هوة طبيعية اكبر فيما بينهم وبين وملنهم ٠‏ وم تسد 
منظمة التحرير الفلسطيئية تعمل بصورة فعالة فى آية مثطقة مجاورة لاسرائيل . 
فأن كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وجوب لبنان ف 
للسيطرة الاسراثيلية 3 آيا الأردن وسوريا فقد رخضهتاً كريه استخدام أراضيهنا 


5 0 


ومهما يكن من أمر »6 قمن الغريب ان المكانة السياسية منظمة التحسسرير 
الفلسطينية تبدو فى بعض الأحيان وكأنها تزداد بصورة عكسية بالمقارئة بهزائيها 
العسكرية . فيعد فقدان جهودها فيما يتعلق باستخدام الاردن كقاعدة عمليسات 
ضد اسرائيل فى عامى .1911/1410 »© نهضت منظمة التحرير الفلسطيئية من 
حديد كفائد للشعب الدلسطني » واصيع لها واعدة عيليات قوية فى ايدان ٠‏ ودعد 
أن عمل كامب ددفنك ومعاهدة السسلام المصرية ل الاسسر أقد كيلية على عيبي موئف 
مصر مصفتها مؤيدا كبيرا لمنظية التحرير الفلسطينية » يذ أن الحياة بدأت تدب 
3 فى المنظمة حيث أن العرب الغاأضيين الآخرين حجددوا التزأمهم 8-7 القضية 5 ولقد 
أسفرت الضربات الساحقة التى وجهتها الاقوة العسكرية الاسرائيلية الى 
الفلسطينيين فى بئات عام ؟4١أ‏ © عن خروج قوأات منظمية التحرير الفلسطينية 
من بيروت » ولكن المنظمة ظهرت مرة أخرى بمثابة الرمز السياسى المتيقى الوحيد 
تتترير وفسين الفلسظانيين لاننمنهم .::وبعد ذلك بقراية ما يريد على العام » ا 
فى ديسمبر هام 1147 © أجبر الخونة الذين تؤيدهم سوريا » ميليشيات منظيسة 
التحرير الفلسطينية على الجلاء للمرة الثانية عن شمال لبنان 6 ولكن عرفات 
استطاع هو وقواته مرة اخرى ان يظلوا على قيد الحياة وان يبدأوا فى اعادة يناء 
قوتهم السياسية . ويعد ذلك مباشرة »6 توجه التائد الفلسطينى المرن © عسلى 
سبيل المثال الى مصر لرأب صدع العلاقات المئندهورة مع الرئيس حسنى مبارك . 
ولم يحدث الا مؤخرا أى فى توفمير 1186 أن عقد المجلس الوطنى الفلسطينى 
اجتماعا فى عمان ( نفس العاصمة العربية التى كانت مسرحا لسفك الدماء الاردنية 
الفنلسطينية قبل ذلك بأريعة عقر عاما ) . واعتير كلا الحدثين غاية فى الاهميه 
فيما يتعلق بالتصالح ما يين الاردن ومصر ومنظمة التحرير الفلسطيئية . 


وعلى ما يبدو الآن فان منظمة التحرير الفلسطينية تتطلع الى تحقي.ق 
ما بلى الاهداف الاساسية ٠:‏ 

التمتع يسلطات مستقلة حرة بعيدة عن سيطرة أى دولة عربية . 

التماسك داخل المنظية . 

قبولها يصفتها المممثل الوحيد. للشعب الفنلسطينى . 

المحافظة على التزام صارء بتحرير اكبر اندر ممكن من فلسطين . 

لا اعتراف واضح: بحق اسرائيل فى .الوججود . 

اعادة تحقيق الوحدة العربية » بما يشمل اعادة ممر الى الحظي : 


العرييية . 


ل 151 ل 


ولكن ثمة مشكلة هامة مازالت بسلا حل وهى ما اذا كان الفلسسطينيون 
يستطيعون أدة اأطوال مواصلة سياستهم 5 بالرفسن التام لاأسرائيل 
00 بالاسترداد الكامل لوطنهم بأى أمل فى تحقيق النجاح فى ألنهاية . 

والأاحتيال الآكبر أن منظمة التحرير الفلسطينية تسير فى طريق مسدود » الى الحد 

الذى سيضيق العالم بل وحتى مؤيدوها العرب من تأييد القضية الفلس طينية 
وسسميتركونها لتتلاشى وتحجب عن الانظار .لقد قال مارتن لوثر كنج الصغير فى 
يوم ما ©» أنه ليس هناك ثمة شىء يمكن ان يضر بقضية السود فى أمريكا اكثر من 
ان يضيق ببساطة البيض ذرعا يها اكبا آنه لبدن ته احتيالق. أن وسيكون 
الاستعداد للجوء الى العنف أو التهديد بالعنف له أية نتائج مثمرة فى المستقبل 
اكثر مما كان له فى الماضى . ويتعين أن نتذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية لم 
تستعد © نتيجة لاتباعها سياستها الحالية الخاصة بالمواجهة وعدم المرونة ) بوصة 
واحدة من الارض أو أآية ميزة أخرى لافلسطينيين . ومازال زعماء منظمة التحرير 
الفلسطينية » يتصرفون بما يضر بمصالح اؤلتئك الذين يمثلونهم بيئها يرضون قبول 
تحمل أية مسثولية بسبب عدم احراز تقدم ٠‏ 

وريما يؤتى تحرك حقيقى نحو أقرار السلام ثمارا وفيرة وذلك من خلال 
حث التأبيد له فى الولايات المتحدة وقيرها من الدول . وهناك الكثرون من 
الاسرائيليين الذين يؤمنون بأن الفلسطينيين يستحقون وطنا »© وأن حقوقهم 
الاساسية » بما فى ذلك حق تقرير اللمصير »© ينيغى أن تحترم ٠‏ ويعتهد مصير 
ارحمة ولانين بلسسائتى على يا اذا كانت «نظامة لحهرين االسطيفة يسسنيوف 
تختار تحتيق أهدافها عن طريق الوسائل السلبية أو عن طريق استيرارها فى 
ا ب الدساء 8 


( الزردن ) 
بدآ الوادى الضيق الذى لا مكاد بيتسصسع مرور سسيارة كنبا والذى تحت 
جائبيه كثبان من الحجر الرملى يصل ارتفاعها الى مثات الاقدام وكانه دائما 
يلتفى ف الافق متحجها الى طريق مسددوك ٠‏ قال مرشدونا الأردنيون أن الوادى 


القدايمنى المحتضرين عطشغش سا الميباه من عسين جطلديدة 


عندما أمر الله زعيمهم بأن يضرب بعصاه الصخر . وحتى فى تلك الايام »© كانت 
المنطقة المحاطة بهذه الجبال شديدة الانحدار قد اقامت فيها الشسموب آلاف 
السئين لأنها منيعه- بسم- طبيعيه صد اى هجوم للعدو ويسبب قريها من التقاء 
طرق التجارة القديمة من شبه الجزيرة العربية الى البحر الابيض المتوسط » 
ومن سوريا ووادى تهر الفرات العظيم الى اليجر الأخير ويصر . 


وبعد آلاف السنين من مرور موسى بهذا الطريق شيد الاتبمساط مدينة 
حصينئة فى هذا المكان » عرفت ف الازمئة القدسة باسم سيلا ويطلق عاييا 
حاليا أسم بيترا » وقيل 'عهد المسيح أمتد سلطان ملكهم أريتاسى الثالث سمالا 
فيما وراء ديشق وغربا الى ما بعد القدسى تجاه البحر الابيض التوسط . 
وعندما فر هيرودس من القدس ى عام ٠.؟‏ قبل الميلاد » جاء الى هذه المنطقة 
المعزولة طلبا للمساعدة . ومن هذا المكان واصل رحلته الى روما ٠.‏ وهناك تم 
بسرعة تتويجه ©» بمساعدة مارك انطوئيوس وأكتافيوس © ملكا على اليهود 
واعيد الى فلسطين حيث ظل فى الحكم حتى الى ما بعد مولد المسيح . وظلت 
بيترا العاصمة الاقليمية للأنياط لدة .15 عاما أخرى حتى أسسس الفاتحون 
الرومان اقليم الجزيزة العربية الجديد » وانشأوا مركزه اللسياسى فى أتقصى 
التسشتهال.. 

وبيئما كان مرشدونا يلقون علينا دروسا تاريخية » أشاروا أيضا الى 
القذوات الصغيرة التى نحتث فى الصخر الامم على كلا جانبى الطريق المتعرج » 
والتى حلبت المياه الى المديئة القديية . واذا صدقت هذه الاسطورة فان هذا 
هو نفس المجرى المائى الذى أمد اليهود خلال فترة خروجهم من مصر » 
بأسباب الحياة . وسرئا فى طريقنا بحذر »4 وببطء حتى نفسح الطريق للزائرين 
الآخرين الذى يسيرون اما على الاقدام أو على ظهر الخيل فى المر الوعر . 
وكنا نصادف من وقت لآخر © نقوشا مندوتة على الصخر على النصدرات 
المتاكلة » وعلى ما يبدو أنها تتضمن بعض المعائى الدينية . 


مئها لنستكمل رحلتنا سيرا على الاقدام ٠.‏ وفجأة ارتسمت عبارات الدهشة 


مندما ظهرت الواجهة الجميلة لمعيد وونائى من بين ثنايا صدع أمامنا ٠.‏ لقد كان 
مبارة عن مبنى تم نحته فى منحدر من الحجر الرملى 4 وقد بدا متناسقا ومتلالا 
بيصورة غريبة بمختلف الالوان التى اصطفت بها الصخور الطبيعية » فمنها 
الأحمر والأرجوانى والأصفر ٠‏ 

وتمنا بفحص عدد قليل من الكهوف التى من صنع الانسان كان بعضها 
ميارة عن مقابر والبعض الآخر مخازن حيث كان يحنظ فيه الانباط ثرواتهم 
ومقتئياتهم ٠‏ وامكننا أن نتصور كيف كانت هذه المبانى أالض تخمة المهجورة 
مزدحمة بالتجارة الدولية » وبعمليات تيادل تجارى للسلع بين مشايخ التبائل 
الصحراوية والاسر الملكية وبعمليات التفاوض يصدد الاتفاقيات السياسية © 
وبقطاع الطرق البدو الذين كانوأ يدبرون الهدمات على القوافل المارة التى 
ترفض دفع جزية لحمايتها . وفيما بعد ذلك »© استقلينا السسسيارة وسرنا فى 
الوادى »© لثتوتف على طول الطريق لنتسلق جدران النحدرات لزيارة عدد قليل 
من سكان الكهوف التى مازالت عامرة بالسكان . وبدا أن الوقث الطويل الذى 
امضيئاه والآف الأميال التى قطعناها قد فصلتنا عن المشاكل الحالية التىتعانى 
منها منطنة الشرق الاوسط . 

ولكننا جلسنا »© عند قرية صغيرهة وتحت خيمة لنتحدث مع آحد مشايخم 
القيائل © لقد عاد بى أول تعليق نطق به » الى ألوائع . فثئد قال بعبسارة 
ممتزجة بخليط من الغضب والاسى ان أسوا كارثة ألمث بأفراد قبيلته هى تلك 
التى تتمثل فى استيلاء اسرائيل على الضفة الغربية واغلاق الجسر الممتد عير 
نمر الاردن بالكرب من أريحا . أن سكان بيترا والاردث اعتمدوا اعتيادأ كبيرا 
على بيع سلعهم وخدماتهم للزائرين الذين يترددون على اأنطقة لمش اهدة 
الاماكن المقدسة © ولكن الطريق السياحى غير المباشر وهو يمر باسرائيالن 
والضئة الغربية والاردذن ومصر تكد أغلق ألآن ينك سسيع سذوأات . 

وعندما وقعت عيناى أنا وروزالين لأآول مرة على الاردن فى ربيع عسام 
31/9 »> لم ندخل البلاد » ولكننا حدقنا بيصرنا من الضفة الغربية عبر الاسلاث 
الشائكة » على الحقول الخضراء عبر الئهر . فقد كنا زوارا متميزين © وقد 
سافرئا كضيوف على حولدا مائير ركيسة وزراء أسرائيل ٠.‏ وعند جسر اللئبى 6 
سررنا لرؤية عدد كبير من الناس يذهبون ويجيئون بلا توقف بين الءلدين وكان 
التفتيشس.ى على الحدود محرد أحصراء روتسشى ٠‏ وقد أحاط بالمكان الذى يمح 
بالزوار » جو مرح مثل ذلك الذى تتسم به الأعياد والبرامج الترفيهية . 


والآن ويعد عشر سنوات , رجعنا الى نفس الجسر ٠‏ ولكن الموقاب اختلف 
ثماما ٠‏ فقد انتشر الجنود الاسرائيليون در بهم الرسمى فى كل مكان + ولم يكن 
هئاك سوى عدد قليل من الناس يعيرون الحدود ٠‏ وطوابير منتظرة ممتدة 


سب 196[ لم 


لثات الياردات 2 وصف غير منتظم من العربات والسيارات ٠‏ كما لو كأن يعضص 
الناس ينتتظر ون عند عدة أيام : ولم فبك أى شعور بالاستعحال على وجوه أولئك 
المتجهين الى أى هن الاتجاهين ٠‏ 


وفى هذه المرة كنا على استعداد لعبور نهر الاردن ونحن فى الطريق من 
القدس الى عمان 2 فى أعقاب خقدر كبير هن المشادات الكلامية بين أعضاء هيئة 
مكتبى والمسئولين الدبلوماسيين لكلا اليلدين . وكانت وزارة الخارجية الامريكية 
ند نصحتنا بالحصول على جوازات سفر خاصة للقيام بالعبور © لآن توقيع 
الاسراثيليين على الوثائق فى بادىء الآمر »2 لا يجعلها تحظى باحترام العرب + 
وقد أصبح بمثابة عادة بالنسبة للمسافرين أن يحملوا جوازات سفر مزدوجة 
لهذا الغفرضى »؛ ولكنئى رفضت كيس ألة مبمداأ . وعئدما وصملنا ويعنا 
جوازات سفر منفردة »© تمت بالفعل الترتيبات حتى لا يحدث تغيير فى الأوراق 
ولكنهم أوضحوا لنا ان استمرار استخدامنا لنفس الوثائق 2 يعتبر بمقابة 
ترتيب خاص لى بصفتى رئيس جمهورية سابق ٠»‏ ويعتبر خرقا للاجراء المتيع 
العادرى ٠‏ 


وغادرنا السيارات التى تقلنا » وسرنا وبرفقئنا عدد من المسثولين الاسرائيليين 
على الحسر ومعنا أمتعتنا وواصلنا السير بهدوء حتى وصلنا الى منتصف الجسر 
بالضبط وشكرنا مضيفينا الاسرائيليين ثم التفتنا لنجد مجموعة من الاردنيين فى 
استقبالنا ٠‏ ولم يتم أى تبادل لعبارات المزاح بين مسئولى الدولتين ٠‏ 

ومما يدعو للدهقسة أن النباتات الاستوائية التى تزرع فى الوادى الخصيب 
على ث.اطىه النهر » تمائل الى حد كبير مزروعات الأآرضى الانتاجية القريبة مسن 
خط الاستواء . وكنا عند ادنى منطقة على الأرض »© على بعد بضعة أميال مسن 
البحر الميت » ولقد اشاعت مجموعة العوامل المختلفة المجتيعة مثل الموقع 
النخفض والحرارة المرتفعة ومياه النهير للرى »© جِوا جميلا ممتعا مليئا بحب 
اللكجمهي .. 

وكنت قسد قرآات شيثا عن مدينة بنى عمون ؛ المديئنة 
القديمة للعموئيين فى الروايات القدسة لفتوحبات اللك داود وعرفت 
ان اسيها قد تفي الى فيلاديلفيا قبل عهد المسيح . وبعد أن 
فتحها العرب فى عسام 18" ميلادية أصسيم اسممها عبان . وواصلنا 
السير الى المديئة القديمة ؛ التى أصبحت الآن العاصية الحديقة للاردن . 
والجدير بالذكر أن تعداد السكان فى عمان قد تضاعف فى الآونة الاخيرة ؛ل أنه 
تضاعف أربع مرأت نظرا لأن مثات الآلاف من اللاحئين الفلسطيئيين واعداد 
كبيرة من البدو من السهول ششبه القاحلة والصحارى واصلوا زحفهم الى داخل 
هذا المركز الحشارى الهام . 


يد 48 71١‏ تلت 


وقد أصطحينى أنا وروزالين 6 أعضاعء الحرس اليدو التامع للميلك حساين 
الذين يرتدون زيا أنيقا فى جولة بالسيارة فى ضواحى عمان . ثم اصطحبانا الى 
قثاء القصر الملكى ؛ ويشقع على قل بالقرب من المديئة القديمة ٠‏ وقد أمكننا أن 
نطل من قصر مضيفنا عبر وادى ضيق شديد الانحدار » على الشوارع المزدحمة 
بالمارة فى منطقة سكنية » حيث تم يناء المساكن خلال السنوات الاخيرة ٠.‏ وقال 
سعضص مرافقينا من الاردئيين أن المنطقة ليست كما كانت تبدو مئذ العدبد من 
السذوأت 4 حيثك كان جد الملك حسين 4 الملك عبد ألله ؛ يستمتمع بوضيع الاهداف 
على أاتل الخالى من المبائيى عير الوادى ؛ حقى يتمكن هو والضياط اليريطاتيون 
فى الجيش العربى من ممارسة هواية الرماية بعيدة الددى . 


لقد ثقاتل أحد الا مراء الهاكشيدين وهو عبد ألله دن الحسين من سلدلة 
المندى محمد .. بشجاعة الائتراك خلال الحرب العاللمية الآأولى »© واضطر 
البريطانيون مكافأته بطريقة ما ملاثية . فاختير فى بادىء الأمر » ملكا على 
العمراق وفتا لما أوصى به القادة العرب الآخرون ؛ ولكن البريطانيين قرروا 
منح ذلك القرف لشقيقه فيصل . لذلك فانهم احتاجوا لعرش آخر ©» لذلك 
أنشأو ١‏ آمارة أطلقو؛ عليها اسم شرق الآردن ©» من بعض المناطق الصحراوية 
النائية عن فلسطين الخاضعة للانتداب فى ذلك الوقت . وتوج عبد الله ملكا 
عليها . ولكن نظرا لأنه فى ظل دولة خاضعة للانتداب فقد احتفظ البريطائيون 
بكافة السلطات تقرييا ٠‏ ولم تصبح شرق الأردن مملكة ولم تخصل على أى 
استقلال حقيقى الا بعد عام 1١514"‏ . وحتى ق ذلك ألوقت ؛ كان الس فير 
البريطلاني يتحكي فى السياسية القارهية ومفظم السائك. اخالية والعمكرية + 

وق أعثاب الحرب العربية ‏ الاسراثيلية عام م554١‏ © أدعى عبد الله 
بلكغية الارشن فى الشضنة الفرسة غر الخاضعة لسيطرة الاسرائيليين © .ديا فى 
ذلك المديئة ذات الاسوار التديية القدس الشرقية » بما فيها من أماكن مقدسة 
عديدة ٠‏ وأعرب مجلس ضم مجموهة من القادة الفلسطيئيين وقع عليهم الاخثيار 
فى الضفة الغربية عن موافتته على الضم . وربما كان ذلك هو البديل الوحيد 
في ذلك الوقت لتشتتهم . وقد تأكد هذا الاجراء من خلال هدنة عام 1159 التى 
تم ابرامها بين الملك عبد الله والاسرائيليين » فى الوفت الذى أصبحت فيه 
شرق الاردن المملكة الهاشمية الاردنية . وناضلت من أجل استيعاب ما يقرب 
من ..؟ آلف لأحىع فقدوا ديارهم بالاضافة الى .66 ألف عربى كاذوآأ لايز الون 
يقطئون فى ديارهم فى الضفة الغربية . ولم يكن سوى 1 //م من أرض الاردن 
هى التى تقع غرب الثهر 6 ولكن ما يقرب من ثلثى السكان ونسبة كبيرة مث 
مواردها الطبيعية والمالية أصبحت الآن فلسطيئية ٠‏ 


وئد عاثى ما يقرب من ثالث عدد الفلسطيئيين فى معسكرات »© بيثميسا 
عاش الآأخرونئ حيثها أمكنهم أن يجدوأ مأوى مؤثتا ل فى الكنائس والساحد 


191 سد 


والخيام والكهوف والاكواخ والمبانى العامة » فقد رفضوأ قبول مساكن دائمة » 
زاعمين أن ديارهم الدائمة الوحيدة هى فى قلسطين » التى يطلق على جسنء 
كبير منها حاليا اسم دولة اسرائيل . وظل عدد كبير من المشردين بلا عمل »؛ 
وعاشوا على حصص المعونة الغذائية لوكالات الفوث التابعة للامم المتحدة . 
وحتى مع ذلك »© ظلت الحياة فى الضفة الغربية مزدهرة »© ولذلك فقد تلقى 
الفلسطيئى العادى تعليما أفضل ©» وحصل على غذاء أفضل © وقام بقدر أفضصل 
من النشضاط السياسى من جاره الذى بكيم فى الضفة الشرقية . وعندما وافق 
البرلان الاردنى فى ابريل عام .156 على الوحدة الرسمية بين الضفة الغربية 
والاردن »© تم منح جميع الفلسطينيين الجنسية فى الدولة الجديدة . واشترك 
الكثيرون فى الشئون السياسية للاردن © ولكنهم ما زالوا يحتفظون يهويتهسم 
كفلسسطيئيين . 


وعلى الرقم من أنه أسسسم يكن ليصدر انتراح هام يصدد اثنقساء دول . : 
فلسطينية فى الضفة الغربية قبل عام ١551/‏ »© كانت هناك اعتراضات قلوية 
بين العرب على قبول دولة اسرائيل . وقد تردد أن عبد الله كان يجتمع سرا 
بالاسرائيليين » وأن أحد المتشددين المسلمين قد اغتاله فى يوليو عام ١م5١‏ 
على جل الخيد.ق التقنن أمان. حليده بحتسي فخ :طلال. :ويه ذلك .رما يزيد 
على عامين » اعتلى ذلك الشاب العرقى الهاشهى عندما بلع الثامنة عثرة 
من عمره . وبيحلول ذلك ألوقت » حصل الفلسطيئيون على نصف عدد المقاع. 
فى البران » ونفس النسية من المناصب العليا فى الحكومة . واستمر الملك فى 
ضغطه من أجل الحصول على الإستثلال الكائل للادرن ٠.‏ وق ١5556‏ © أصدر 
أوأمره للمسئولين البريطائيين والعسكريين بمغادرة الاردن خلال ساعات 
قليلة . وعندما امتثلوا لهذا الانذار النهائى »4 تم أنهاء كافة أوجه الاعتماد على 
أولئك الذين انشأوا مملكته ومولوها وعززوها منذ مولدها ©» بطريقة سليمة ٠.‏ 
وكان هذا القرار هو من أكثر الثرارات التى لاقت شعبية خلال مدة حكهه . 


وقد واجه الملك حسين أكبر مأساة سياسية فى عام 1957 © عنسنما 
انضمت الاردن الى سوريا ومصر فى مواجهة اسرائيل . غففى خلال ثلاثة أيام 
من نشوب الحرب » احتلت القوات الاسرائيلية القدس الشرقية والضخة الغربية 
بأسرها » حيث ظلوا الى يومنا هذا . وفتدت الاردن نصف عدد سكانها تقريبا ) 
وكذا دخلها من المصدر السياحى المهام من الاماكن المتدسة فى القدسى وبيت لحم »© 
ومساحات واسعة من الأراضى الزراعية الانتاجية . وى الوئنت نفسه © هرب 
ما يقرب من .2؟ ألف لاجىء من الضدفة الغربية واستقروا فى الاردن على الضشفة 
القشرنية للنهر ٠.‏ 

وعلى الرفسم من جهود املك حسين لاحكام السيطرة عليهم » فان 
الفلسدليئيين المتشددين الذين أخذ نفوذهم ينمو »2 واستخدموا بعض فعسكرات 
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اللاجئين كتواعد للفدائيين ليشنوا منها هجماتهم المستمرة تقريبا على اسرائيل ٠‏ 
وقد كأن العديد من هؤلاء المتشددين على استعداد تماما لأن يقبأو | الغار أت 
الانتقامية عل ىالاردن لأنها تضعف النفوذ السياسى للملك حسين بفقد شعبيته . 
ومن بين أهداف الفلسطينيين المتشددين احلال جمهورية مثل جمهورية مصر ألتى 
يراسها عبد الناصر محل الملكية الاردئية . 


وقد ازدادت خدة هذه التهديدات »؛ وبحلول سبتمبر من عام .191 نقيت 
حدرييا اهلية شاملة في الاردن بين قوات الملك م ا العصابات 8 
رحركت سوربا قواتها البرية عبر الحدود لسائدة المتمردين الفلس_طيئيين واكن 
حافظ الاسد وزير الدفاع السورى رفض الهجوم على الاردئيين ومع التهديد 
بااتدذل الاسراثيلى الذى تسسمانده الولايات المتحدة © انتصرت القوات النظامية 
الاردنية . وانسحب السوريون »© وفر العسديد من الفلسطينيين الى لبنان © 
واستتب النظام على نحو كاف . وعلى الرغم من أن الملك حسين أرسل بعضر, 
الوحدات الصغيرة الى كل من سوريا خلال هجوم أكتوير عام ؟/ا19 على 
اسرائيل » والعراق فى حربها مع أيران » فان الملك الأردنى قد نجح فى تجنب آبة 
عارك عسكرية كبيرة تتورط فيها القوات الأردئية منذ انتهاء الحرب الاهلية . 


بالسيارة 0 مسسافة قنصيرة على الاقداه من د الضيافة ى ألبهو 0 
الى قصر الملك حسيين . وبعد وصولنا مباشرة » سررنا بزيارته هو وقرينته 
الحميتة الأمريكية 3 لراك » الملكة نور . وكنا ند عرفنا بالفعل جلالته معرقة ثابة) 
فقد التقينا به خلال زياراته الرسمية لواشنطن » وأيضا فى اليوم الاول من عام 
53 بعد أن حضرت أنا وهو حنفل رأسسى السنة الميلادية الجديدة كضيوف على 
ديقيد الى توتر العلاقات بين الاردن والولايات المتحدة ومصر . وفى خريف عام 
9 2©4 طلبت من سايروسى فانس وزير الخارجية الامريكى أن يستكشف مع 
الملك حسين ؛ فى دورة الامم المتحدة » ما اذا كانت زيارته لواشنطن س كون 
مثمرة أم لا . وجاء فى التثرير الذى تلقيته أن ثمة اجتماع رسمى بينى وبين املك 
بزيارة رسمية للبيت الابيض مما أدى الى تخفيف حدة التوتر ولم يعد هناك 
اى ثفور عندما اجتيعئا فى عمان . 


وعلى الرغم من أن الملك حسين سعيد حاليا مع أسرته » فاته على ما يبدو 
يعائى من القلق . فمنذ اعتلائه العرثى فى عام 19617 »© نجح فى السير على حبل 
« البهلوان » السيسى خلال فترة النوفى والاضطراب التى سادت منطقيمسة 
الشرق الأوسط ©» وأضبح من أكبر الحكام الوطنيين فى العالم حيث أن حكبه دخل 
عامه الثالث عقر . ويتسم الملك حسين هو شخصيا بالشجاعة . وقد كرس 


-99[ مم 


نفسه للعمل من أجل مصالح بلاده . وقد أصبح فساية فى الحذر ف قراراته 
السياسية والعسكرية » ويرجع ذلك جزثئيا الى أنه فى آخر مرة تصرف فيها 
بشجاعة بالغة » وكانت فى عام /1551 »© قاد المملكة المهاشمية الى هزيية ساحقة 
على يد أسرائيل ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين » لم تعد المغامرة العسكرية بمثاية اغراء بالنسبة للاردن» 
وفيمأ يتعلق بالدبلوماسية فان حسين لا يجازف كثيرا ٠.‏ ولقد دلت تصرفاته على 
أنه بدون تأييد واضح من جانب كل من الدول العربية المعتدلة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية » وفرصة نجاح مؤكدة نسبيا » لا يقدم على محجاولة منفردة لاقرار 
السلام فى المنطقة . ومهما يكن من أمر »© فان التهديدات المتزايدة التى تواجهها 
مملكته بسبب مزيد من عمليات الانتهاك الفلسطيئية قد دفعته الى استئئاف العلاقشات 
الدبلوماسية مع مصر فى سبتمبر من عام 1185 »© والترحيب بالمجلس الوطنى 
الفلسطينى فى عمان بعد ذئنك بشهرين . وقد لقنيت هاتان الخطوتان استثكارا 
علانية من جانئب سوريا وغيرها من دول الرفض ٠.‏ 


وليست هناك دولة من بين كافة الدول فى الشرق الاوسط »© سموى لبتان 
التى تشارك الأردن فى مثل هذا القلق البالغ ازاء الظروف الراهنة . ورسا 
يشعر الملك حسين بقدر من القلق أكثرمما يقمعر به أى زعيم آخر حيال مدى 
احتمال تأثر مصالح بلده بصورة عكسية بالتغيراأث التى من المحتمل أن تحدث . 
وف المقابل © فان اسرائيل وجيرانها الآخرين »© ومصر وسوريا يشعرون برضساء 
نسبى ازاء الوضع الراهن أو تجاه استمرار الاتجاهات الحالية فى الصراع على 
السلطة والارض وألنفودُ ٠.‏ 


وبينما كنا نستعد للاجتماع بالملك حسين وبأسرته » تذكرت كيف أن هذا 
الناد الضعيف الهش ترئح على حافة الانهيار أو التفكك عدة مرات منذ مولده 
شمملكة شرق الاردن فى عام ؟؟11 . فقد تم تأسيسها على حساب عرب آخرين» 
وقد اعترض عليها الصهاينة الذين أرادوا الاستيلاء على فلسطين بأسرها » شرق 
ذهر الاردن وغربه على السواء »؛ وسخر منها فى بداية تأسيسها كدولة » أولئك 
الذين اعتبروها بمثابة دولة تابعة لبريطانيا العظبى » وتعرضت للهزيميمة 
مرتين على يد الاسراثيليين وأرغمت على اثامة اتحاد مع العراق ق عام ه1١1‏ 
لحماية نفسها من تهديدات سوريا ومصر خلال أيام قيام الجموورية العربية 
اللتحدة 6 وقامت بالدفاع عنها قوات المظلات البريطائية عندما تمت الاطاحة 
بالمملكة العراقية فى نفس ذلك العام » وأنقذها تشكيل غريب من القوات المحلية 
والاجئبية خلال الحرب الأهلية عام ./ا19 © وأرغمت على أن تعيثى فى حالة » 
نتكاد تكون دائمة » من العلاقات المتوترة مع سوريا . وأآيضا اأستطاعت الاردن » 
بموارد محدودة للغاية © أن تستوعب مئات من اللاجئين الفلسطينيين وأن تخلق 
صمبيلا لهم للمشاركة فى الشئون السياسية لليلاد . 


ند 196 عد 


وعندما وصصملنا الى القصر الصغير والمريح المعد لزيارتنا » أحضرت الملكة 
فور أصغر أعضاء الاسرة اللكية لمتابلتنا ؛ وبدات هى وروزالين فى التحدث عن 
حياتها الشيقة يصفتها سيدة أمريكية ثسابة تعيثى فى المملكة الهاشمية 6 وانتقلث 
أنا والملك حسين الى حجرة مجاورة حيث تحدثنا ببساطة عنآخر تطورات الاحداث 
فى لبنان والضفة الغربية ؛ والحكومة الاسرائيلية » ومنظمة التحرير الفلسلينية 
بعد رحيل المفلسطينيين الاضطرارى من بيروت . أن الملك حسين رجل قصسسير 
القامة ) وديع ودمث الخلق وهادىء نوعا ما فى قصرفاته » ويراعى ضيوف سه 
وزواره ويحترمهم ٠.‏ وهو فى ألوقت نفسسه معروف عنه بأنه قائد سياسى وعسكرى 
ولا يميل الى توجبه النقد الى الآخرين ٠‏ ويتلخص انطباعى عئه فى أن زملاءه من 
قادة الدول يحترمون آراءه لأنها دائها ما تكون مدروسة قبل أن يعرب عنها . 
والملك حسين يتمتع بشخسية كوية أكبر بكثير مما تتيح لله أن تظهره مملكتسه 
اأضعيفة . 

وبصوته الهادىء الذى يكاد لا يسمع فى بعض الاحيان »6 أوضح الملك حسين 
أنه يعتبر حالة القلق وعدم الاستقرار والتوتر التى تسود المنطقة حانيا »© خشطيرة 
بل وأخطر من أية حالة شهدها خلال حياته . ودائها ما يصغى الملك حسسسين 
باهتيام خاص للبيانات الاكثر تطرفا التى ترد من جانب رفاقه العرب فى سوريا 
ومن جانئب جيرانه الاسرائيليين ٠‏ ويولى أهتماما خاصا للتهديد المتكرر بسسسأن 
الفضية الفلسطينية سوف يتم حلها عن طريق تحويل الاردن الى دولة فلسطينية. 
فقد كان يخشى من احتمال تدفق دفعات جديدة من اللاجئين على الاردن » معد 
ارغام الفلسطيئيين على الخروج من لبنان وغيرها من الدول العربية »؛ وبسيب 
المحاولة الاسرائيلية الخاصة يضم الضغة الغربية وقطساع غبزة الى اسرائيل 
الأصلية . ويعتير العجز الفظيع اللذى يعائى منه الفلسطينيون فيما يتعلسق 
بايجاد وسيلة مرضية للتعبير بها عن حقوقهم الشرعية »© بالنسبة للأردنيين ؛ 
أكثر من أآية دول اخرى فى الشرق الاوسط » ييثابة السبب الاساسىي اعظم 
المشاكل السياسية التى ابتليت بها المنطلقة , 


ويعتقد القادة الاردنيون أن بلادعم محصورة بين فكى كياشضة وهيا 
التوتين المسكريتين الاقليميتين » أسراثيل وسوريا » وكل منهها تساندها احدى 
الدولتين العظميين وكلى منهها أبدت من خلال تصرفاتها وبياناتها » اتجاهسات 
تودسعية نوية ‏ على حساب الأردن - بصفة أساسية وكلتا هاتين الجارتسين 
اللتين تشكلان تهديدا لها مشغولتان حاليا فى تعزيز قواتهسيها العسكرية 
تعزيزا ساماد © ديئما فشلت الى حد كبر » جهود الملك حسمين الاخضرة فى 
تحسين قو3ة» العسكرية 83 

ومثل الدول الاخرى فى الشرق الاوسط ؛ تنفق الاردتن نسبة كبيرة من 
مواردها البشرية والمالية فى تدعيم قواتهسا العسكرية وتطويرها ولكن الماك 


ل 5 


حسين ند نجح فى ادارة شسئون بلاده الاتتصادية بحذر » وتعتبر ديونه الخارجية 
متواضعة نسبيا . ومهما يكن من أمسر »؛ فانه يعتمد على المعوتة الخارجية 
بالنسية لما يقرب من نصف اللميزائية السنوية لبلاده . ويعانى اقتصاد الأردن 
أيضا من عدم وفرة تدفق البترول » الامر الذى أدى الى تخفيض تحويلات النقد 
لرعاياها الذين يعملون فى الدول المنتجة للبترول » وف الوقت نفسه © فان 
الابرادات المنخفضة للحكومات العربية الأكثر ثراء قد زادت من وبة 
استمرارها فى تقديم منحهسا السخية السابقة . ولم تعد مسوى الكويت 
والسعودية اللتان تمدان الاردن بالمساعدة المالية » « لقاومة سياسة الضم 
التى تنتهجها اسرائيل » »© وفقا لما تعهدتا به فى مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى 
عام 3| سغداد . 


وقد أصاب أيضا فشل العراق فى تسوية صراعه المزمن مع ايران 6 اللك 
حسين بخيبة أمل بالفغة » لأن تحمسنى الاردن المبكر لاستثمار انتصار عراقى من 
غير المحتمل أن يسهم بنصيب فى سلام ميكر فى المنطثئة أو فى الحصول على 
معونة مألية من بغداد . وبالاضافة الى ذلك فان املك حسين قد أنزعج نتيجة 
أرياح التغير التى تهب على المنطقة من جراء الحماس الدينى لآية الله الخميئى٠.‏ 
ومن وجهة نظر الاردن © مان احتمال اثرار السلام وتحقيق الرخاء فى المنطقة 
أمر يبدو قنأئما ٠‏ 


وعلى الرغم من أحجام الاردن عن اتخاذ اجراء شجاع ومستقل © فمما 
لا شك فيه أن الملك حسين يعتبر قوة ثابتة بالنسبة لتحقيق الاستقرار والسلام. 
وهو ينفخر بأنه أيد كل اقتراح دولى هام تقريبا » يمكن أن يعمل على انهساء 
الصراع فى المنطقة »6 مما فى ذلك قرار الامم المتحدة ؟4؟؟ 6 وأتفاقيات فصل 
القوات الخاصة بسيئاء ومرتفعات الجولان عام ١51/9‏ © ومؤثمر حنيف الذى 
عقد فى ديسمير عام 191/78 والبيان الامريكى ‏ السوفيتى المشترك فى أكتودر 
عام /ا/151 6 واعلان فيينا للدول الاوروبية عام .1918 »4 والعناصر الرئيسسية 
الواردة فى اتفاقيات كامب ديفيد » وبيان ريجان وأقتراح فائس عام 1١585‏ . 


ونظرا لأن الملك حسين عرضة للتهديدات من جائب العرب الاكثر تقشددا 
وقوة ») وحيث أثه يعتمد على تأييد المعتدلين الحذرين الآخْرين »6 فعادة مأ يكون 
قى محبط دائرة العمل . أن الملك حسين وجه فى تصريحاته العلنية الاخيرة 
النقد الى محاولات سوريا الخاصة بالسيطرة على منظمة التحرير الفاسطيئية » 
والى أخفاق الرئيس ريجان فى مواصلة مقترحاته الخاصة بتحقيق تسوية شاملة» 
والى خحُوف وتردد عرفات وغره من الزعماء الفلسطيئيين فى اتخاذ القرارات . 
والملك حسين يؤمن بأن الحاجة الى الاجماع التام فى الؤتمرات العربية ليست 
سوى مفهوم عقيم عادة ما يسفر عن أسوأ مستوى شائع »6 وصلوا اليه ويلزم 
تفييره على الفور . وبالاضافة الى ذلك »6 فهو يعلن أنه ليس ثمة فرصة لتحقيق 


م 171 نم 


النجاح النهائى فى مباحثات السلام بدون التعاون من جائب الاتحاد السوفيتى » 
ربها عن طريق اعادة عقد مؤتمر جنيف طبقا ثقرار الأمم المتحدة 798 ؛ أو عن 
طريق التشساور من أى ذوع مع السوفييت 5 ولم يوضح الماك حسين قط صذة 
التقط ةك . 


وخلال المئاقشات التى أجريتها مع عدد كبير من المسئولين فى الحكومة 
والقادة المهنيين فى عمان ©» وجدت أن المشكلة الفلسطينية ذات أهمية مستمرة 
ومباسرة وحيوية فى الأردن » وتمثل الموضوع الرئيسى فى كل حديث تقريبا يدور 
حول السلام فى المنطقة ٠‏ 


وقد أوضح لى الملك حسين مدى تسعوره بالاحباط نتيجة لتحول اهتهام 
العالم بالكامل تقريبا الى الأزمة التى تواجهها لبنان ©» وألتى اعتبرها بمثابة 
ابتعاد يؤؤسف له » عن جذور الحرب المستمرة وهى : حرمان الفلسطينيين من 
حقوتهم ©» وتوسيع نطاق السيطرة الاسرائيلية على الاراضى المحتلة . وتعتبر 
الشاكل التى تواجهها لبنان أيضا نتيجة مباشرة لفشل الدول المعنية فى تناول 
القضايا الاساسية باخلاص . 


وبعتبر الاردئيون ومعظم العرب الآخرين أن المحنة الفلسطينية تساوى 
تماما المحنة التى واجهها اليهود فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وتتمثل فى 
حرمائهم من حقوق وطنية أو فردية » وارغامهم على ترك وطنهم »6 واستمرار 
معاناتهم من الظلم الذى تمارسة ضدهم قوة عسكرية بعد أكثر من جيل . 
ويزعم الأردنيون ان السياسة الحالية التى تنتهجها اسرائيل تهدف الى تشديد 
.القدضة العسكرية على الضفة الغربيسة وقطاع غفزة » والتنافس مع 
اافلسطينيين على المواقع المختارة » وحعل المحياة بالنسبة لهم مليئة بالاعباء 
الفادحة بقدر الامكان حتى يتم عرد السكان العرب مِنْ الارافى المحتلة . 
ويؤكد الاردئيون مرارا أن ما يقرب من ؟1 ألف فلسطينى سئويا يتم وضعهم 
أو ارمايهم على ترك ديار أجدادهم وينتقلون الى الشرق »© أما الى الاردن 
أو ينضمون الى العديد من اللاجئين المتجولين فى الدول الأخرى . 


ويستشهد الاردنيون بآخر الاحصائيات الاسرائيلية حول أرافى الآسر 
الفلسطيتية التى تصادرها السلطات العسكرية الاسرائيلية + ويزعمون أن 
أساس التراكيب الاجتماعى لغير اليهود قد تغير ٠‏ وفقا للمناهج العلمية » من 
الز راعة والمشروعات التجارية الى العمل اليومى » وذلك مع زيادة اعتعماد 
الفلسطينيين على الخدمة الذليلة فى المنازل وغيرها من الأعمال للاسرائيليين 
يدون أن يكون لهم حق تنظيم نقابات عمالية أو الانضهام الى مثل هذه 
النقاياتب ٠‏ وستشهدون بحالات ليثبتو! أن موارد المياه من الوادى العلوى 
لنهر الاردن قاصرة تقريبا. على اليهود » ويحظر على العرب حفر أى بثر جديدة 
أو 'تعميق بثر قديمة تكون قد جفت مياهها نتيجة للآبار المجاورة التى يكون 


ب 17[ ب 


المستوطنون اليهود قد حفروها مؤخرا . وهم يستئكرون السياسة الاسرائيلية 
فيما يتعلق بمنع تسليم المعونة الاجنبية التى ترد عن طريق عمان الى الضفة 
الغربية وغزة لتمودبل مشروعات مثل التعليع والاسبكان والزراعة ٠‏ 


ولقد استمعنا بالفعل الى معظم هذه الشكاوى من أولئنك الذذين بعيشون 
فى الضفة الغريية وغزة ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد تقدموا الينا الآن بالصصور 
الفوتوغرافية الملونة والرسوم البيانية والاحصائيات والوثائق ٠‏ وكان واضحا 
أن الأسرة الملكبة الاردنية تعرض نفسنى الاسياء على الزوار الآخرين »© والحاضرين 
فى المحافل الدولية ٠‏ والمقصود من هذا التعبير عن مشاعر القلق بهذا الاسلوب 
الدعائى الواسع النطاق هو حشسد التأبيد للقضية الفلسطينية والابقاء على حالة 
التوتر التى تسود الاراضى المحتلة وجيران اسرائيل © وربما تذكر الفلسسطينييس 
بأسباب نضالهم لإستعادة وطنهم . 

والقادة السياسيون فى عمان مقتنعون بأن تحرك اسراثيل الحسسالي 
لاستعمار الاراضى المحتلة وضمها اليها فى النهاية »6 لن يغير السمة الاساسيه 
لاسرائيل فحسب بل اله سيعرض هعاهدة السلام مع مصير للخطر أيضا ٠‏ 
وهذا من شأنه أن يضع نهاية لكافة المحاولات الجادة الخاصة بالتوصل الى 
تسوية سلمية للخلافات العربية ‏ الاسرائيلية » ويؤدى فى الئهاية الى حرب 
مقدسة جديدة أوسع نطاقا وأكثر هلاكا ٠‏ مع قوات المسلمين الملتزمين : وققا 
لمعتقداتهم الدينية 2 باستعادة حقوق اخوائهم العرب الذدين يعيشون فى منطقة 
مغرب نهر الأردن أو الذين يزعمون ان لهم حق العيش هناك . ولم يتقاعس 
الملك حسين قط عن التأكيد على أن هذا الصراع لابد أن يتضمن مواجهة 
خطيرة بين الدولتين العظميين ,2 نظرا لأن الولايات التحدة قد تعهدت بتاسد 
اسرائيل ٠‏ ولآن الاتحاد السوفيتى تحالف مع بعض الدول العربية على الاقل ٠‏ 


وحتى بدون هذه الحرب التى تحمل الكوارث معها , فان الكثيرين من 
الاردئيين يشسعرون بأن ثمة فشل فى حل الشسكةة الفلسطيئية عن طريق 
المفاوضات السلمية ربما يؤدى ايضا فى النهاية الى انهيي ار دولتهم 6 وهم 
يستمعون والغضب. والقلق ينتابهم الى التهم دي الذى يردده كثيرا بعض 
المتحدثين الاسرائيليين الاكثر تطرفا »6 الذين يمدون حدود بلادهم الثهائية الى 
ما وراء نهر الاردن » يقولون » عندما يثسيرون الى وطن لغير اليهود فى فلسطين 
ان الاردن هى فلسطين » ٠‏ ان ممذا التهديد يعتبر حقيقيا وغاية فى الاهمية 
بالنسية للقادة الارد نبيين ٠‏ وفى اشارة الى خروج ثالث للفلسطينيين من الضفة 
الغر بية وغزة النرى قد تنظمه اسرائيل ؛ قال لى ولى العهد الاردثى الامير حسسن 
. مؤخرا ١ ١‏ أن تدفق الناس المتزمرين والمبعدين سياسيا » على الاردن لن يحْدم 
صسوى هدف, واحد : هو صبغ سياستها. بالصبغة الراديكالية واقفارة الفوضى 
وااقلاتل فى مجتمعها » . 


ا ل 


وفى الاراضى اأحتلة » يتطلع العديد منم الفلسطينيين انفسهم الى الماك 
حسين لفيادتهم وحمايتوم فى الوقت الذى يعريون فيه عن خيبة أملهم لعجسزه 
الذى يشبه عجز ماملت فى اتخاذ قرار بصدد دور الاردن ٠.‏ وحتى بيتم' 
بصرحون علانية بأن زعيمهم الشرعى الوحيد هو ياسر عرفات ومنظمة التحرير 
النلسطينية © فانهم يعربون عن أسقهم “”:شغال قادة مثظمة التحصس ١»‏ 
النلسطينية بالصر'عات التنظيمية » وممارسات الدعاية الدولية والمناورات من 
أجل الحصول على المعونات المالية » وهم وال ملك حسين مقتنعون بأن خلاص:. 
النهائن زيما يعدية .على قثيل: الالستطينيين علئ:مائدة المناوضات من داخبل 
الاردت . وللمسنى لدى القادة الفلسطيئيين ولا القادة الاردنيين أية اجسابات 
جاهزة يبصدد المشكلة الراهنة » ولكنهم يدحئون بلا توقف عن حلفاء أآخرين 
يعملون على استمرار توجيه اللوم الى أسرائيل . 


وتشعكس الحيرة فى أوساط الاردنيين حول الشخص الذى ينبغى أن يكرن 
المتحفث بلسان سكان الضفة الغربية وفزة . وغلى الرغم من. خرص اللك 
حسين على حيماية حقوق الفلسطيئيين وابرام اتفاقية مقبولة بصدد الاراضى 
المحتلة » فانه ملتزم باعلان الرئاط الذى أصدره العرب عام 191/5 ومفاده أن 
الفلسطيئيين لا يمثلهم أحد سوى.منظمة التحرير » وهو يعتقد أنه من غير الملاتم 
وردما من الخطورة بمكان أن يكون المرء هجوميا بصورة مبالع فيها » باستغلاله 
الضعيقف والتمرد داخل صنوف منظمة التحرير الفلسطينية واعلان حقه ىق 
تولى القيادة الفلسطيئية . ونظرا لشعوره بمثل هذا القدر من التقييد ؛ فاته 
غير مستعد حتى الآن للاشتراك فى المفاوضات للتخفيف من حدة الظروف التئ 
تحيل فى طباتها تهديدات متزايدة على الضفة الاخرى للتهر ٠‏ 


ووفقا لما يدور فى ذهنى فانه ليس ثمة شك فى أن اتفاقيات كامب ديفيد 
أداحت أفضل فرصة فى يومنا هذا لحل المشكلة الفلسطينية ولتحديد الوضم 
النهائى للضنة الغربية وقطاع غزة » ولكن هذه الاهداف قد أحبطت نتيجة 
لأتحركات الواضحة التى قام بها بيحين رئيس وزراء اسرائيل » للسيطرة على 
المنطقة بأسرها ؛ وئنتيجة لرفض املك حسين الانضمام الى مباحثات السلام ٠‏ 
وهذا هو ما بدا لنا أنا والسادات وبيجين فى كامب ديفيد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن اشتراك حسين فى هذه المفاوضات الاصلية ‏ لسم 
يناقشة الر ئيس السادات أو .آنا على الاطلاق بصورة حدية , كأن الرئيسى 
المصرى قد أبلغنى فى كامب ديفيد انه كان يستعرض تقدم المباحقات مع الماك 
الاردئى وائه كان من المقرر ان يجتمع به فى المغرب وهو فى طريق عودته الى 
بلاده ليقدم له ثقريرا مفصلا ٠‏ فيد ان الملك حسين الغى هذا الاجتماع في 
اللحظة الاخرة وعاد الى عمان . وفور رام اتفاقية كامب ديفيد » قمت انا 
وسايروس فانس وزير الخارجية الامريكى بشرح نصوص الاتفاقية بالتفصيل 
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للملك حسين »؛ ولكن ذلك كان متآخرا جدا . فقد اقنعته صيحة احتجاج من 
جانب اشقائه العرب بأنه يتعين عليه الانضمام الى جبهة الرفض العربية فى 
المتتديد بجهود كامب ديفيد بأسرها ©» وق محاولة لمعاقية السسادات لاشتراكه 
فيها ٠‏ 

وفيما بعد / وبعد الاعتراف أن اتغاقيات كاسمبه ديفيد قد اعطت دفعة 
جدبدة لعملية السلام . اخذ الاردنيون يؤكدون ان المزايا الهامة لهذه الاتفاقية 
يقابلها فى الجائب الآخ تحييد مصر , وابعاد مصر من المجالس العربية واتساع 
نطاق الدور المتسلط لاسراثيل فى الاراضىي المحتلة , كما يقابلها ضسغاتن 
واستقطاباث جديدة ببن الدول العربية ٠‏ وايضا لم تتضمن اتفاقيات كامب 
ديفيد اعترافا بالسيادة الأردنية أو السيادة الاسرائيلية على للضفة الغربية » 
ولكنها ترركت اعر انخاذ هذا القرار النهائى على مائدة المفاوضات ٠‏ وفى الآونة 
الإخرة حاول الملك حسين راب صدع العلائكات العردية الذى حدث نتيجسة 
ميادرة السلام التى تقدم بها السادات ودفع الأعضاء الآخرين فى المجتيع 
الاسلامى الى اعادة منح مصر العضوية الكاملة ٠‏ 

وقد تشجع الاردنيون عندما أعلن الرئيس ريجان فى سيتمير عام ١١485‏ 
تفسيره لنصوص اتفاقيات كامب ديفيد ؛ من خلال اقتراح يمكن أن يكون 
احتهالا مقدولا ف المستقيل »© بأن تتحد الضصفة الغربية وفزة فى ظل السسيادة 
العردية مع الأردن ( اللحق الخُامس ) وعتب ذلك © وف الاجتماع الذى عقده . 
القادة العرب فى فاسى بالمغرب » أصدر وعيساء العرب قرارا » صيع بدقة 
واسهاب يؤيدون فيه اعلان ريجان »© ووفقا لتفسسيراتهم الخاصة »؛ 
اعترفو! لأول مرة بحق اسرائيل فى الوجود ١‏ الملحق السادسس ) . 

وعلى الرغم من رفض بيجين رئيس الوزراء الاسرائيلى الفنورى لهسذه 
المبادرة التى تقدم بها ريجان »6 فان الملك حسين سعى على الاقل الى الحصول 
على موافقة ضمنية من جانب المرب المعتدلين وموافقة صريحة من جانب 
ياسر عرفات رئيس منظية التحرير الفلسطينية ©» على اتضيام الآردن وبعض. 
الفلسطيتيين إلى مباحثات السلام مع اسرائيل ومصر والولايات المتحدة . وقدم 
الرئيس ريجان للقادة الاردنيين تأكيدات مباشرة وواضحة لا بس فيها بأن 
النقماط الخاص داتامة المستوطنات الاسرائيلية سوف يتجيد كقشرط لبدء 
مباحثات السملام الوسعة . ولتد توتفت معظم العمليات الائشائية التى تمولها 
الحكومة فالضفة الغربية فى اواخر عام 11487 © بسبب قيود الميزائية 
أساسا . أما الاسراثيليون فائهم ينكرون. وجود أى قرار سياسى بوقف النشاط 
الخاصى بينام المستوطنات 5 


وقى فبراير عام ١98“‏ + وقبل زيارتى الاخيرة للملك حسين فى عمان 
اصدر المجلس الوطئى الفلسطينى © القائم بعيل البركان الفلسطينى فى المتفى 
قرارا يوائق فيه على فكرة الاتحاد بين الاراضى العربية المحتلة والاردن ٠‏ وقد 
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أصرا تك منظمة التحرير الفلسطينية على اقامة دولة اولا ثم ريما نوت من 
التحرك ندحهو الاتحاد » وسيدو أن ألملك حسسين بريد الاتحاد © مع اعطساءد 
الفلسطينيين حق الاختيار فيماا يتعلق يانشاء دولة مستقلة فى المسسستقبل 

وأنظرا مون البيانين العربيين اللذين يعتبران بمثابة تعبير كاف عن حق 
الفلسطينيين فى تترير مصيرهم © ونتيجة للالتزام التحريرى من جانب ريجان 
متحمباء التشاط الاسرائيلي الخاص بأقامة المستوطنات ٠‏ فقك اصيح حسسين 
واثما نماما من انه يستطيم الانضمام الى مباحثات السلام ٠‏ 


ولتد حثثته للتيام بذلك » مشيرا الى أنه على مائدة المفاوضات مع سصر 
وأاسرائيل والولايات المتحدة وممثلين فلسطينيين » سوف يجد أن موقفه من 
'تعديد من المسائل مو مْسسع الجدال » يطابق المواقف التى أعلنت بالفعل فى 
انفاقبات كامب ديفيد والمواقف التى وردت فى اعلان ريجان . وكان فى نية الملك 
حسين التفاوض فى ظل اطار الاقتراح الامريكى والخاص بأن يكون هناك 
كبان فلسطينى قَ الضفة الغربية وغزة مرتئط مع الاردن ولكنه أعان أن هدفه 
طويل المدى يتلخص فان يشمل بعض المئاصر الواردة فى مشروع فاس ؛ 
الذى يدعو الى منح الفلسطينيون حقوقا أوسع نطاقا بما فى ذلك حق اختيار 
اتشضاء دولة مستقلة 98 وعلى الرغم من أن ذلك أم يكن ينطوى على ما تحبذه 
الاردن ٠‏ ( ونظرا لما هو بعروف من أن اسرائيل لن تقيل ذلك قط ) فسسان 
عسين قد شعر بأنه لم يستطع ‏ كيوئف من مواتفه فى التفاوض - أن يعرقل 
'مكانية تحقيق هذا الهدف الذى يتطلع اليه الكثيرون من الفلسطينيين ٠‏ 


وعلى الرغم من حجهود الملك حسين »© فان مجموعة من العوامل تجبعت 
فى ابريل عام 9 لتحول دون اثستراك الاردن ف المفاوضات وهى ٠‏ رفض 
دسحين لاتترااح ريجان رفضا تاما » واستسلام عرفات لضغوط المتطرفين » 
ومطاليته فى آخر لحظة ياعتبار الملك حسين غير مقبول » والافتقار الى التأييد 
الواضح من جانب القادة العرب الآخرين »© والسكوت النسبى من جائب الولايات 
التحدة فى مواجهة اسستيرار احتلال اسرائيل للبنان © الآبر الذى جعل 
ايفام الرئيس ريجان بوعده الخاص بتحميد النشاط الخاص باقامة مسنوطنات 
مرا مشلكوكا فيه . وف وقت لاحق اعلن المللثه حسين علانية أن 
المعامل الأآخير هو أهم العوامل . وبالاضافة الى ذلك © فانه كانت هنساك 
ىُْ هذا الوقت العصيب بالنسبة لحسين ؛ انحرافات مزعجة داخل حكوية 
ريجان عن الموقف الأمريكى الثابت مئذ زمن بعيد من المستوطنات الاسرائيلية » 
ومفاده ان المستوطئات غير شرعية وتعير بمثابة عقبات بالنسبة للسلام ٠.‏ 
ويتساعل الاردئيون فيةولون اذا كانت الولايات المتحدة تعتير الآن أن للاسراتيليرر 
مطاق الحرية فى الاستيطان فى الففة الغربية على حساب الفلسطيئيين ؛ قا 
عو هدف مفاوضات السلام ؟ . 


وثهة تسسفييا آخر يدعو للكلق وهو الائتقار لأى وموقف متماسك من شافب 
لولايات المتحدة لحل الازمة في لمبنان أو حتى اشراك القادة السوريين فى محاولة 
ساملة لاترار السلام . وقد تم التوصل الى حل لهذه النقطة بعقد اتفاقية 
الانسحاب الثنائية فى مايو ا نين. اسزافيل. ولبتان معد فليل. من الساون 
مع سوريا يصدد مصالحها فى المنطتة . ويخشى الاردنيون من أن عدم ابرام 
اتفاقية انسحاب شامل يمكن ان يخاق حالة جمود دائمة تؤدى الى تقسيم 
لينان ©» مع بقاء القوات الاسرائيلية فى المنطقة الجذوبية على أن يتم ضمها ى 
النهاية الى اسرائيل على غرار ما حدث بالنسبة ارتفعات الجولان والخمفة 
الغربية وغخزة . وسوف يعد ذلك بمثابة سسايقة جديدة يمكن تطبيقها على 
الاردن فى المستقيل وعلى أية حال فانه سيدفع المزيد من العرب الى الخروج 
من ديارهم ويخلق دنعة جديدة من اللاجئين . ولقد خفت حدة هذا الخذوف الذى 
سيطر على الاردنيين مؤخرا عندما بدأت اسرائيل تستعد لسحب قواتها من ليثئان 


ويعتبر الاحتلال الاسرائيلى المستمر للبنان بمثابة ورطة سياسية وعسكرية» 
ولكن من وجهة النظر الاردنية فان هذا الاحتلال قد حقق لاسرائيل هدفا من 
أهدافها . فحتى تبدأ مباحثات السلام © تستطيع اسرائيل أن تستغل الوقت 
فى دعم قبضتها على الضنة الفربية وغزة . ويبدى حتى الآن أن هذا الوضع 
سيعيل على بقاء ليئان فى موضع الاهتهام » مهما يساعد على أقغصاء المصالح 
الانسائية للاردن ٠.‏ وأيضا نظرا لآن الاردئيين يدركون أن لبئان ليست سوى حلقة 
واحدة من سلسلة أكبر مث المناطق الساخنة فى شرق البحر الابيض المتوسسحد 
وَالخليج الغريى والبخر الآخير 6 فانهم يعتقدون ».وهو اعنقاد صحيم 4 أن ترعيق 
أمريكا لقوتها ألاسياسية والعسكرية علية تقرييا على دروت يعتير يمثاية 
استخدام ميذر لمواردها الكبيرة دلا يسفر الا عن نتائجح مكسية . 


ومع الاعلان عن « تحالف استراتيجى »© بين أمريكا واسرائيل. فى ديسيمير 
عام 10 »؛ شعر العرب أن الولايات المتحدة أصبحت. أكثر تحيز] ضدهم 
وتخلت عن فعاليتها فيما يتعلق بممارسة الضغط على كافة الاطراف لتجتيع 
على مائدة المفاوضات . وكائت استجابة الملك حسين لذلك حادة على غير 
العادة » فقد شسعر بأن الؤلايات المتحدة ستقدم »© فى ظل هذا التحالف الجديد 
« الاعتمادات المالية للمستوطنات الاسرائيلية مما يهز بشكل وجوهر متتئرحات 
السلام اللتى تقدم بها الرئيس الامريكى ريجان » . 

وأهم ما يشغل بال الملك حسين هو أن أيدى الراديكاليين والمتطرفين قد 
أزدادت قلسوة فتيحة لاستمرآأر حالة الحمود التى أصائبت الجهود الخاصة بائرآر 
السلام © فسبييب حجيلة أنتخابات الركاسة الأمريكية وأحجام حدومة ريجان عع 
تثاول المسائل الهامة الخاصة بالمستوطئات الاسراثيلية 6 وأتسيحاب قوات 
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الاحتلال وحقوق الفلسطينيين . ويؤكد الاردئيون على أن صانئمى السلام المعتدلين 
فى اسرائيل وفى الدول العربية ( مثل الك حسين ) سيفقدون الأمل وسوف 
تثار مشاعر الخوففى ئفوسهم» وأن مصالح الولايات المتحدة نفسها سوف تعائى 
فى حالة استمرارها فى التخلى عن دورها الذى تلعبه منذ زمن بعيد بصنتها 
وسيط السلام فى المنطقة . وسوف يتحول الميزان الاستراتيجى بين الدول 
الكبرى اكثر تجاه الاتحاد السوفيتى حيث أن الشسعب العربى فى كل مكان يشعر 
باليأس من بذل جهد متوازن لاقرار سلام مؤيد من التادة الامريكيين . 


ويؤمن الملك حسمين بأن دورا أمريكيا هاما » يعتير أمرا جوهريا اذا 
ما أريد تحقيق أى تقدم . ودعا فى عام 1987 »2 الى حملة سلام مشتركة 
من الحزبين الامريكيين يتزعمها مواطئون أمريكيون لهم سمعة طيبة ولا يمكن 
تجامل اصواتهم »© وريما يكونون من وزراء الخارجية السايقين ٠.‏ وعلى الاتقل؛ 
فان هذه الحكومة الصغيرة سوف تؤكد الحقائق وتقدم المقترحات التى يمكن 
أن توجه الحكومة الامريكية يعيدا عن الضفوط التى لا داعى لها . وعندما 
عرض حسين هذا الاقترام على كبار المسدّولين ف واشتطن ؛ أكد بأن هذه 
المحاولة لن تضر بالرئيس ريجان سياسيا » ولكن على العكس من ذلك »© فان 
هناك احتيالا فى ان تتيح الفرصة لدفع عجلة السلام وفى الوقت نفسه ستكون 
جذابة من الناحية السياسية بالنسبة لمعظم التاخبين الامريكيين . ولكن ليس 
فة استجانة ملحوظة بن جانب واملئطن .- 


ولا يزال المسئولون الامريكيون يؤكدون على أنه نظرا لالتزام امريعا 
على اعلى مستويات الحكوية بعملية السملام » فان هناك احتمالا فى أن تقوم 
الآردن بدور فعال يهدف تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 1517 . وهسم متتنعون 
أيضا بأن ثمة قدرا كافيا من التأييد سسيآتى من قبل الفلسطينيين والصسرب 
المتدلين لحمل جهود أقرار السلام هذه ممكنة ومثمرة . 

ويعتقد الاردنيون أن معظم العوامل التى احالت دون اتخاذ هذه الخطوة 
فى أبريل عام 1148 © أصبحت الآن أقكل أهمية . فقد زاد كل من تفتت منظلمة 
التحرير الفلسطينية » وتضاؤل النفوذ السورى على عرفات © وتحسن 
العلاتات بهن منظمة التحرير الفلسطينية والاردن » من احتمال تصرف الاردن 
بسلطة أكبر من أجل اولئك الذين يعيشون فى الضفة الغربية وغزة » ويسمى 
الملك حسين الى وسيلة ما من أجل تحمل هذه المسئولية . 

وقد أصيب الملك حسين بخيبة أمل نتيجة لحالة الجمود الدبلوماسى التى 
سادت المنطقة خلال عام الانتخابات الامريكية سنة 1986 ووجه هجوما 
شغهيا بصدد هذا التأجيل »© ولكنه ناضل » من خلال مبادراته فى سياس سته 
الداخلية والخارحية »© فى ايقامء احتيال اجراء مفاوضات فى عام ملم . فهو 
لا يرغب فى أن يظل ملتزما بلا داع بالتطرف السيانى السائد فى العالم العرم 
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كيا انه لا يرشب فى أن يحيد عن المطالب العربية الاساسية فيما يتعلق بالحقتوق 
الفأاسطشة . ويفضل أن يسلك طريقا وسطا يكاد يكون مستحيلا يضمن قدرا 
من الاستقلال الاردنى فى صئع الترار » ولكن فى الوقت نفسه لا يبتعد عمسن 
أشتائه العرب المعتدلين . وقد اتضحت من استمرار مناقشساته مع زعمسساء 
الفلسطيئيين وأعادة انعقاد برلمانه الذى طالت مدة حله » محضور نصف اعضائه 
من النلسطينيين من الضفة الغربية » ومساعدته على عقد المهلمى الوطنى 
الفلسطينى ثى عمان فى توفيبر عام 1184 © رغيته فى زيادة أرتباطه بالتياد»ء 
النلسطينية داخل الاراخى المحتلة وخارجها . وقد عزز أيضا تطبيع العلاقات 
الدباوماسية بين الأردن ومصر منذ شسهرين 4 نفوذ حسين بصفته قائدا معتدلا 
يمكنه أن يتوم بتحرك نحو السبلام 58 


ولا يريد اللك حسسين أن يكون الممثل الوحيد للفلسطينيين © مهو يفضل 
أن يقيم علاتة عمل مع منظية التحرير النلسطينية ولا تشكل تهديدا لكلا 
الجاتبين . وثمة مشكلة متصلة بهذه العلاتة » وهى أنه اذا كان حسين يعتهيد 
على موائقتهم > فان المتشددين فى منظلية التحرير الفلسطينية والذين لا يريدون 
التوصل الى آية تسوية مع اسرائيل » يمكنهم أن يعترضوا على رغبة الاردن 
فى التفاوض هن أجل مستقبل الضفة الغربية وغزة . وثمة وسيلة لتجنب هذا 
المأزق » وهى موافتة الاردن على طلب واضح من جانب الزعياء الفلسطينيين 
فى الاراضى الحتلة © بأن يتحدث حسين ثيابة عنهم بالاتفاق مع منظمة التحرير 
الفلسطيئنية . ويمكن أيضا ؛ أن يعمل على استثناف الروابط الوثيقة بين الاردن 
والولايات المتحدة واشارة مؤكدة من الولايات المتحدة تدل على استجابتها 
لرغبقحسين فى التفاوض على التخفيف من حدة المشاكل المالية والعسكرية 
الأخرى التى يواجهها ٠‏ 


وسوف يحاول الاردنيون الاستمرار فى التيام بدور ثابت فييا يتعلق 
بالصراع العربى ‏ الاسرائيلى والخلافات العربية الداخلية » يهدف حمابية 
مصالحهم 5 أن اللك حسين يحكم بلاده فى خضم يدا النوع من المقاهمة 
السياسية منذ ان كان فى الثامنة عشرة من عمره وهو يعتبر حاكما بارعا فى معالجة 
المسائل والتحديات التغيرة دوما . واذا كانت هناك أية اجابة على السؤال 
اللحير الذى تواجهه الاردن حاليا » فائه يعتبر الشخص الوحيد الذى يمكئه 
أن بِثمو م6 مها ٠‏ 


ولتد أكد شقيقه ولى العهد الامير حسسن بن طلال مرارا على أن الذكرة 
النهائية تتلخص فى أن يكون الاردن والاراضى المحتلة فى متوقع وسط بين أفريقيا 
والدول المنتجة للبترول فى شسبه الجزيرة العربية الى الجنوب وبين القوة البشرية 
المأهرة والتكنولوجيا المتقدمة اللتى تتميز بها لبنان وسوريا والعراق فى المنطقة 
الشمالية مع عرب يعيشون فى وفاق وتعاون مبع اسرائيل آمنة ومسالمة . 
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لم تستغرق المسافة بين القاهرة وتل أبيب سوى نصف سساعة ب 
وتقطعها الطائرة في سهولة ويسم » ولكن الطريق من الناحية السياسية 
صعب ذلفاية . وهو قاصر تقرييا على الامريكيين الذين قاءموا « يدبلوماسية 
المكوك » . وكنت قد قبت يهذه الرحلة على متن طائرة السلاح الجوى 
رقم واحد بصفتى رئيسا للجمهورية »© ولكن الأمر اختلف فى ربيع 1587 . 
لم أكن قد رأيت قط جيل سيناء الذى يسميه العصرب « جيل موسى )6 »© 
لذلك طلبت من المسئولين المصريين فى آخر لحظة قبل مغادرتي اليلاد » أن 
يصرح لطائرتنا الخاصة بأن تتجه حو الجنوب الششرقى بدلا مسن الشمسالن 
الشرقى فوق صبحراء سيناء حتى يمكننا أن نقوم بجولة حول الموقع التاريخى . 
ومن المعتقد أن يكون هذا المكان هو ج سل حوريب »© حيث نلقى موسى 
الدسسانا العفر .من اله :وكتن #النسبة لمندونينة الكزياء © كان هذا 
الطلب صعبا لانه يعتير بمثقابة انحراف عن الطريق المعتاد للطيران © 
وتأجل -اقلاع طائرثنا الدة ساعة حتى يصسدق نهائيا على الرلة أحد 
كيار المسئولين المعنيين ٠.‏ 


وقامت الطائرة بدورة فوق قمة الجبسل التى يبلغ ارتفاعها 76.٠.‏ قدم . 
والقيتا نظرة على ددر سانت كائرين » الذى يسع قَْ مواجهسة الواجهة 
الشمالية للجبل العتيق لما يزيد على .140 سسنة » وهو يعتبر أقدم دير 
مسيحى على وجه الأرض . وهو مكان مقدسس بالئسبة لليهود والمسيحيين 
والمسلمين » وكان موضع العديد من المثاقشسات بين الرئيس السادات 
ومناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل وأنا فى كامب ديفيد . وقد اعتسبر 
السادات « جبل الرب » هذا بمثابة رمز للسلام © ولكن احتمالات تحقيق 
حلمه الخاص ببناء مجيع للديانات القلاثة » بدت بعيدة فى ذلك الوقت » 
عسيام »موا ) نظرا لاحتدام الحرب فى ليئتان وتوتر العسلاقات بين مصر 
واسبرائيل الى حد الاتهيار تقريماً ٠‏ 

وعلى الرغم من وفاة انور السادات منسذُ سبعة عقر شهرا »؛ فقد وغفينا 
عن طيب خاطر يوعد آخذناه على عاتقئا روزالين وأنا فى أثشناء أحدى 
زياراتنا الرسهية » وهو العودة الى بلاده للتيام بزيارة خاصة على مهل . 
وفعد وصولنا الى مصر »© قمنا بأول زيارة لنا للقرية التى ولد فيها السادات © 
وتقع فى الشهال الشربى من القاهرة وهى ليست ببعيدة عن الطريق الرئيسى 
الى الاسكندرية . وهئاك المتثينا دقرينته جيهان وأولادهها وأحفادهما © وأزواج 
أولادذهما واثاريهما المقربين . ومن الغريب أن أول موضوع تحدثنا فيه كان 
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يدور حول الدجاج والريض » نظرا لكونه مشروعا تجاريا كانث الاسرة تدرسه ٠‏ 
وقمنا بجولة فى بساتين البرتقال فى الزرعة الصمغية » ثم جلسنا فى الشرفة 
الملشمسة لتحتسى الششاى بالنعقفاع الذى كان يفضله السادات © والذئ 
كثرا ما احتسيته مسه خلال مفاوضات كايب نذيفييد . قم سرنا فى 
دوارع القرية ٠.‏ 


وكشيرا ما عقدنا مع السادات مقارنة بين منزلى فى بلينز بولاية جورجيا 
ومئؤزله الريغفى . لذلك استطعت ان اتعرف عليه من كثرة وصفه المتحيمس 
له . واستمتعنا بحماس جيرانه وهم يناضلون فى توجيه حركة المرور البشرية 
التى رافقتنا فى الشسوارع الضيقة . وعلى الرغم من أنئنا كنا ننفذ البرنامج 
الحدد لازيارة »6 فاننا استسلمنا لتوسلاتهم فيما يتعلق يزيارة عدد قليل 
من المنازل التى يفاخرون بها بسسفة خاصة ‏ التى دفعت تكاليف بنائها 
جميعا من ايرادات السيرة الذاتية للسادات » وهو كتاب « البحث عن 
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وى منطقة الدلتسا الواقعة بين القاهرة والقرية » لأحظنا الاراغى 
امزراعية الخصبة والاساليب القديمة الخاصة بالرى والزراعة والحصاد . 
لقد تناتشنا انا وروزالين حول تاريخ ممر »© الذى يبدو كخليط خاب 
من العادات المتغشسيرة وغير المتغيرة » والأثر البالغ له على الشرق الاوسط 
خلال العقدين الآخرين اللذين حكم خلالهيا البلاد رئيسان جاءا ليعتبرا 
تفسيهما بمثابة خليفتين سياسيين للفراعنة العظياء ؛ وهيا اأئور السادات 
وجمال عبد الناصر . وفى البقية الباقية من رحلتنا أمكن لنا أن نتعرف عسلى 
تضمنت زيارة متحف الآثار المصرية بالقشاهرة واهرامات الجيزة برفنكقسة المدير 
الصرى للآثار » سافرنا من القاهرة الى الاقصر على ضفاف النيك . ومث 
هناك ثمنا بزيارة « طيرة » (الاتمر ) ووادي الأملوك ومعيد الكرنك وشمير» 
مت الأماكن الآثرد بة التديمة . وتنقدئا المقابر الاكثر شهرة للفراعنة والمدن 
التدبية الليئة بتماثيلهم الجميئة » وأمضينا بعض الوقت مع علمسساء الآثار 
الذين كانوا مشغولين بين التقاط الصسسور النوتوغرافية للآلاف من التقمع 
الأثرية وادراج أسمائها فى قوائم » وفك الطلاسم التى كتبت ياللغة الهيروفليئية 
على بعض الاماكن الاكثر بعدا والاقل شهرة . 


وى صباح احد الايام وبيئها كنا نقترب من مدخل مثبرة تولثة مدت آمون ؛ 
رأتنى مجموعة من الاسرائيليين الذين بدأاوا على النبور فى ترديد نشسسيد 
« فليرافقك السلام » ٠‏ وتوقفنا لنستمع اليهم » وقد لاحظت أن عينى لم تكسلع 
العينين الوحيدتين اللتين تلألاتا . لتد كانت لحظة رائعة . واتجبت تصوهم 
لاتحصدث معهم ) مشكروئى « لاتاحة الفرصة لنا لزيارة أعيدقائنا العهدد 
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ى مصر »© ومثل هؤلاء وغيرهم من مجموعات السسائحين الاسرائيليين ٠‏ كان 
المصريون الذين التقينا بهم فى منازلهم وفى الاسواق مغتيطين وممتئين لانتهاء 
حالة الحرب »© وأعرب الكثيرون منهم عن أمتنانهم لثلاثتنا بالتساوى تقرييا » 
ى وللرئيس. السادات ولبيجين رئيس الوزراء الاسرائيلى . 


وعلميت أن 9 آلف سسائح اسر اثيلى يفسسدوني الى مصر كل عام وأنهم 
مسرورون سرورا بالغا بالترهيب الودى الذى يلقونه . ومسذا العدد 
بالاضسافة الى .ه الفه فلسطينى من الاراضى المحتلة يعيرون الحدود ليدخلوا 
مصر بدون وقوع أى حدث »© ومعظمهم تقريبا من غزة . بيد أن ما يقرب من 
٠.؟‏ مصرى فقط يزورون اسرائيل سنويا » القليل منهم للسياحة ©» نظسسسرا 
القيود السياسية والاقتصادية على السواء . 


وقد أمضيا عدة أيام على ظهر سسفيئنة مريحة »© أخذت تتهادى على 
سطمم مياه الثيل 6 مهما أتاح لنا أن درى من وراء عدسات المننلار ومن على 
مقرية منا أفراد الشعب المصرى وهم يؤدون اعمالهم اليومية » وهم يحرثون 
التربة الخصبة بأيديهم وبالفؤوس والجمال أو الثيران مثلما كانوا يفعلون عندها 
حك الملوك القدماء بلادهم وعندما كانت القوارب التى تسير فى التهسسر 
تدفعها أشرعة من ورق البردى أو مجاديف العبيد . وى الطريق »© توقفنا 
فى أسنا وادفو وكوم امبو ٠‏ وكانت طاثرتنا تنتظرنا فى أسوان © حيث قمنا 
بجولة فى منطقة السد العالى قيل ركوب الطائرة لتقلنا الى أقصى الجنوب 
حيث توجد التماثيل الشهيرة لمعيد « أدو سميل » © التى تطل على قاطيء 
بحيرة ناصر على بعد بضعة أميال من الجدود السودانية ٠.‏ 


وفى اثناء الرحلة النيلية التى قمنا بها كانت السفينة ترسو كل ليلة 
عند مكان مختلف »© وكنت أستيقظ كل صباح قبل الفجر لاقوم برياضة الجرى 
لبعض الوقت . وقد استمتعت بصفة خاصة يهذه الاوقات التى كنا 
نستكقصف فيها أماكن جديدة 6 كبا استمتعت بالعزلة نسبيا . والجدير 
بالذكر ان احد رجال الامن المصريين قد رافقئى أثناء سيرى فى الطرق 
المتربة والوعرة » وفى بعض الاحيان على ضفة النهر » وفى أوقاث أخرى 
فى المناطق البعيدة عن المجرى وهى النطقة المزروعة الضيتة بين المساحات 
الصغرة من الارض الخصبة وفى فسوارع القرى . وفى ذلك الوقت من 
الصباح لا تكون الشوارع ولا الطرق مزدحمة بالناس »© ولكنها تنشط 
بالفلاحين المتجهين الى حقولهم أويحملون منتجاتهم الى الاسواق الكبيرة على 
طول ضفة النهر . وبدا. جميعهم وكأنهم يعرفون من أكون »6 ولقد كان 
من الممئع أن أتوئف وأنا فى الطريق وأتعصدث عن المحاصيل أو الحيوانات 
أو الحياة الاسرية . لقد كان رجل الامن من أبشاء منطئقة الاقصر 6 وقد ظطل 
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مشسغولا فى الاجابة على الكثير من اسئلتى وقام يدور المترجم فى كثسسير من 

وى صباح أحد الايام رأينا جملا كيير الحجم على غير العادة وتوقفنت 
لآنظر اليه ياعجاب . وكان الفلاح الفخور به فى طريقهه ألى القسرية التى 
الحيوان الضخم . وسرعان ما غفيرت الموضوع وعدنا الى السفينه » حيث 
أعددت اتايلة العيدة وغيره من كبار الشخصيات فى القرية قيل الابحصار . 
كان الوقت مبكرا أى بعد ششروق الشمسس بغليل » ويعد تبادل التحيسات 
مع المسئولين » سرنا فى الشوارع الضيقة لنشاهد المدينة وهى تنبض بالحياة 
في أول النهار . لقد بدا التجار يفتدون حوانيتهم والفاذحون يرتبون فواكههم 
وغيرها من منتجاتهم فى اكشاك أو علىحوائط ومناضد فى ميدان كبير . 

وأثناء ذلك سسمعنا جلية وضوضاء 2 مكان قريب 4/ اصوواأات صسياح 
وضحك . وسرنا لنرى سيب هذه الضوضاء . وتعرفت بعد مرور يعض 
سرعان ما وجدت أن حتى رجل الأآمن الذى يرافقنى قد نسى واجبه الذى 
الطالب الجماعية بأن أغابر بحياتى أو أن أفقد رجولتى ٠‏ 

ومصعوية بالغة »6ه حث الفلاح وأصدقاؤه م الجمل لكى يحِدو على ركدتيه © 
وقك غطوا سنامه بغطاء مِنْ أجيل الاغطية ٠‏ وكل فرد من الجمهور الملحتش د 
أوما لى لكى أمتطى الجمل ؛ ولم يكن من السهل الوصول الى ركاب السرج 
الذى كان عبارة عن مجرد فتحة فى حبل متدلى ليس يعيدا عن قمة السرج ٠‏ 
وعندما جلست فى النهاية على الاطار الخشبى الصلب للسرج خطا الفلاح 
حطوة الى الوراء وسدحب فعود الدابة ٠‏ 


ودمجرد أن بدا اجملٍ يترنح فى اول تمايل شيديد له » صاح رجل الامن 
قائلا  :‏ امسك اللجام بشبدة بقدر ما يمكنك »6 . وكنت على علم بأن هذا 
التمايل سس يعقبيه» تمايل آخسر ثم تمايل مفاحىء ثالث وهو أكثرهما ص هوية ٠‏ 
واهتز البسرج الى الخلف ثم الى الامام ؛ وى كل مرة يهتن أشعر وكائنى 
أنجمدر حتى الإرضى 1 وكنبت أترنئح وأنا كك بالسربج الخضشبى 4 فأكترب 
من رتبة الجبل ثم أرجع الىالوراء لأصل 'لى بكان حرج بالقرب من ذيله 
وفى هذه الاثناء يهلل الجمهور المحتقشسد ويصيح حيئما أترئح © ولكنئى 
لم ائترب قط من المكان الذى كان من ام إبسروض ان أكون فيه ٠‏ وعنكها 
سار الحمل وأنا عل ىظهره فى النهابة فى اتزان وبدون ترنئح ذوعا ماءه كنت 
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حاول الجمل مرارا أن يعضنى . وعلت صيحات وضحكات انجيهور ى جميم 
أنحام القرية . | 0 


وظللت ممتطيا ما يقرب من تقاطعين ب ولم يكن الامر سيئا كما اعتئدت ‏ 
وق النهاية نزلت من على ظهره وقد أصبت بعدد من الكدمات العميتة 
ولكننى لم اصب بأية كسور . ولتد هنائى الفلاح السعيد وقال اثنى الشسخص 
الوحيد باسستتثنائه اللذى امتطى جمله . وعبرت وأنا أتصبب عرقا »؛ نصسفه 
ساخن ونصفه الآخسر بارد » عن امتناني لصاحب هذه الوسيلة الخطية 
للنئل على هذا الشرف © واوبأت براسى الى جمهور المتهالين وسرت 
وآنا أشسعر بنوع من التقلص فى عضلاتى »© وحاولت ان استجيع ما يمكئئى 
من وقار 2» واتجهت صلوب أحد الدورائيت المجاورة . وقد انفجر الجبي 
بالضحك عندما سألنى العيدة « هل ذكرك هذا بمناوضات السلام الخاممصسة 
بمشكلة الشرق الاوسط ؟ . فأجبته بقولى  :‏ نعم ولكثنى حققت صباح اليو, 
تقدما أكبر فقد هبطت من على ظير الحيل بسهولة أكبر » 1 

وفى احد الاكشاك خارج القرية وجدت بعض العمى المصنوعة من 
الخيزران وعكاز الرعاة »؛ وشرح صاحب الكششك كيفية صنعها © فقال انها 
صئعت بتعريض المادة الخام للبخار وتشكيلها كما تريد ٠.‏ وفكرت فى امكانيية 
استخدامها كهدايا » ولكننى تركتها عندها رفض صاحب الكشك أن يذكر ثمئها 
قائلا « فى هذه القرية لا يمكنك أن تدفع شيئًا متابل ما تريد سراؤه » وبعد أن 
أابحرت السفيئة وابتعدنا عن الترية قام المضيف باحضار مجموعة كاملة من 
بضائم التاجر الى قاعة الاستتبال بالسنينة . 


لقد حاولت فى كل مكان على طول نهر النيل أن اتحدث الى أكير عدد ممكن 
بن المسسئولين المحلييين وغيرهم من أفراد الشسعب ؛ وقد اتضح لى أنهم على علم 
كاف باتفاقيات السلام صع أسرائيل »© ويكاد يكوئنوا متجمسين ألتعبير عسن 
تقدير هم لبيحين مثلما يكنون للسادات ولى كل تقدير ٠2‏ وق المنازل غالمساً 
ما يوجسد على الجدران عدد كبير بن الصسور التوتوفراقية لعبد الناصر 
وعدد قليل من الصور للسادات »© وفى بعض الاحيان صورة لى شخصيا . 
كما توجد على الجدران كتيبات سياجية وصور واعلام وفيرها من التذكارات 
الخاصة بالدول التى كان يعبل بها أبئاء الاسرة ؛ وكانت ليبا هى أكثر الدول 
التى يتم تذكرها كثمآ . 

وفى يوم الاحد ادينا الصلاة فى كنيسة قبطية قديية باحدى الترى التى 
«.ادفئاها ونحن فى طريقنا » وذكرنا راعى الكئيسة بقوة عتيدة هؤلاء المؤمتير 
السسيحيين الدذين كان راعيهم القديسس مرقكص ٠‏ وبممد القداس شساركنا 
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القساوسة فى احتساء الشاى © وقد أشماروا الى أن الطقوس لم تتغير تغييرا 

يذكر خاذل الستة عشر قرنا الاخيرة . ويبدو أنهم كانوا مشغولين بصورة بالغة 

بموضوع تحديد اثامة أليابا شسئوده الذى قام الرئيسى السادات بتثييد 
نشضاطاته والذى كان محددا اقامته والذى كان بأمر من الرئيسن مبارك . وقد 
رفض الاتباط اختيار أى شخص آخر لرئاستهم » ووعدتهم يأن أتوسسسط 
لمصلحتهم لدى المسئولين الصريين . ومنذ ذلك الحين » قمت يذلك عده مرات » 
قد تم آخيرا اطلاق سراح البابا قمنوده فى يناير عام همؤ١ا ٠‏ 


وعلى عكسن الحال بين المسيحيين وغيرهم من المؤمئين فى الدول الغربية» 
فائه لم يكن ثمة ظهور اذاهب أو عقائد جديدة فى العالم الاسلامى مئذ العصور 
الوسطى »© ونفسس النمط الأرئثوذكسى مازال مستمرا بين المسيحيين » السذين 
ظالوا طوال عصور طويلة ياد وباس يكنلةهم حماعات أقلية بين المسليين . 
ومهما يكن من أمر فانه منذ الثورة الايرانية والجماعات الاسلامية أصبحت أكثر 
تشددا 6 وقذ رد كاده محر وغيرها من الدول العردية قْ بعضص الاحيان على 
هذه الضغوط الدينية باضطهاد غير المسلمين وهو الامسر الذى يتعارضي مم 
طابع المسلمين 01 وف تاريح الاسام الطويل ديكن للمرء أن يكتشضف وحود اللسعور 
متزايد مناهض للغرب . ويعتبر سوء معاملة البابا المسيحى القبطى شنوده ) 
مثالا من الأمثلة على هذا الاتجاه المزعج . 


لقد أصبيحت مصر دولة موحدة لأول مرة منذ آكثر من خمسة آلاف سسئة» 
ىق عام 7٠6.‏ ةيل المبلاد » عندما قام ملك عظيم يسمى مينا يتوهيد التطرين 
الشمالى والجئوبى . وساعد اكتشاف اللغة الهيروغليفية فى تفسى ذلك الوقت 
تقرييا » المملكة على تسجيل التاريخ المجيد لنضجها الثقاق والسياسى . 


وعلى عكس سسوريا وغخيرها من الدول الواقعة بين نهرى دجلة 
والفرات . فان مصر لم تكن فى مفترق طرق التجارة أو مركزا للحرب الدائية 
عتدما كانت الحضارات تناضل فى بادىء الأمر من أجل الهيمنة . ولم توجد فى 
وأدى الثيل المسالم نسبيا أية اضطرابات تتعلق بالنزاع ممع قوى وآفكار 
أجنبية » ولذلك فقد ظهرت فلسفات ومعتقدات دينية جديدة ببطء شسديد » 
وركز أفراد الشعب اهتمامهم على البناء والحرف والزراعة . ونظرا للرخاء 
النسبى الذى كانت مصر تنعم يه »4 فانها اثستهرت بكوئها مصدرا موثوتا به 
للمواد الفذائة حتى فى تلك العصور القديمة » ولذلك فانه ليس من الغريب أنه 
عتّدما وصل أابراهيم الى أرض الميعاد فى كنعان ليجد الجفاف والمجاعة ») واصل 
رحلته الى دلتا النيل » ريما الى مكان لا يبتعصسد كثيرا عن مزرعسة أسرة 
السادات س لقراء مواد تمويئية لأسرته ولرعيته ٠‏ وهناك لثى ترحيما كريب 
وند أضافت زيارئه الممتدة ثروة الى ثروته الكبيرة بالتنعمل ؛ ومن الؤكد أن 
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ومندما حلت مهامسة شديدة اذرى على أرض كنعان » ذهيت حائلة 
أسرائيل ( معروف أيضا باسم يعقوب ) حفيد ابراهيم الى مصر مرة ثانية ‏ 
وريما الى نفسنى اللمكان لاتقاذ أنفسهم من لموت جوعا . وهناك مكث أهناده 
اربعة درون 6 وعاضشوا فى بادىء الأمر فى حرية مم أصيحوا! فييا بعد ذلك عديدا 
للنراعنة حتى عاد بهم موسى الى أرضي المبعاد . ويقسر الأنجيل الى أنهم حتى 
بعد تحررهم © اخذ مئات الآلاف من الاسرائيليين التائهين ينظرون يشدوق الى 
حياتهم قى مصر . 

ومن وقت لآخر كانت ممير تبسط نفوذها على طول الستساجل الشرفى 
البحر الابيض المتوسط وعلي سوريا . وف العديد من المناسبات تعرضت ممصم 
نفسها للغزو من جانب جبيرانها القريبين منها فى أفريقيا ومن جانب أعدائها ى 
سيئاء . ومهما يكن من أمر © فانه حتى عندها احتلت قوات أجنبية أراضيها ؛ 
فان المصربيين © بوجه عام استطاعوا الاحتفاظ باستتلالهم 'النسبى وعزلته سم 
الثثافية وواصلوا تحقيق الازدهار الاقتصادى من التجارة الدولية . 


وق اثناء القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد » تحطمت الممالك اليهودية 
لاسرائيل ويهودا فى فلسطين على أيدى الآشوريين والبابليين » كبا تعرضت 
مصر لهزائم ساحقة على أيدى نفس هذه القوى الكبرى القادمة من وأدى 
دجلة والئرات . ويعد عشرين عايا » احتل الفرس © مصر وكان هذا ييشقغسل 
بداية فترة طويلة من الاحتلال الاجنبى ٠‏ وفى عام 581 قبل الميلاد » قهر 
الاسكندر الاكبر الخنطقة باسرها ويدا عهد النفوذ اليونانى الذى أثر فى النهاية 
فى الثقافة المصرية القديمة ومازال تأثيره مستيرا . ثم جاء بعد ذلك الرومان » 
قبل مولد المسيح بفترة وجيزة » واصبحت ممر مرة أخرى مسرها لدرأسسا 
يسيحية . فقد تم أرغام آسرة المسيح على ايجاد مأوى لهم هسريا من الملك 
هيرودسى الاكبر الذى أمر بقتل جميع الأطفال الذكور فى بيت لحم . لذلك 
هرب يوسف ومريم وطفلهما الى مصر ومكثوا هناك حتى وفاة هيرودس 
هذا وقد حكم الرومان مصر قرابة سبعة قرون »؛ وقد أصبحت المسيحية خلال ذاك 
آالوتت الديانة التومهية وأصبحت اللغة القبطية هى لغة الشعب المصرى ٠.‏ 
وبعد ذلك ظهر التبار التوى للاملام فى القرن السابع © واجبر الرومان على 
الخروجم من الشرق الاوسط ( وى النهاية من جزم كبير من جنوب أورويا ) ١‏ 
ولفترة تزيد على ألف عام والحياة السياسية والثقانية للمصريين ولغيرهم فى 
جميع أثحاء الشرق الاوسط »؛ تمتثل لتعاليم النبى محمد ( عليه السصشغلاة 
والسسسلام ) ٠.‏ 


وتعتبر مصسر من أكثر دول المنطتة م تحبلا لتاريح طويل من الاستعمار 
الغربى » حيث أن معظم الدول الأخرى فى الشرق الاوسط ظلت جزءا من 
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الامبراطورية العثبانية حتى الحرب العالمية الاولى . وفى ذلك الوقت خضعدة 
مصر لاحتلال بريطانيا اللعظمى لاكثر من جيل ٠‏ وعندما اكترب نشوب الحرب 
العالمية الثانية » كانت الضغوط التومية فى مصر ترقم البريطانيين فى النهاية 
على منح بعض الاستقلال للشعب ولكن غزو موسولينى لاثيوبيا فى عام 15185 
اقنع معظم المصريين بأن حماية بريطانيا ريما لم تكن أسوأ خيار بالنسية لهم 
ليضع سئوات آخرى . وحتى مع ذلك »© فان كراهية البريطانيين قد أحدثتث 
انقساها سياسيا خطيرا داأخل صفوف أفراد الشسعب المصرى »© فيالت 
مجموعة من الضباط الشيان نحو تأييد النازيين . ونظرا لهذه الضسسغوط 
الداخلية » لم تنجح بريطانيا فى اقناع مصر باعلان الحرب على المائيا الا يمد 
حلول عام 15155 ؛ أى قبل نهاية الحرب بأشهر قليلة . 


وبتشجيع من البريطانيين » ساعدت مصر على أنشاء الجايعة العربية 
وسوريا ولبنان الى مصر كأعضاء أصليين . وقيما بعد انضمت أيفسا الدول 
العربية الآخرى الواقعة فى مال أفريقيا وفى شسبه الجزيرة العربيسة » الى 
الجامعة العربية.وكان مقرها فى القاهرة وظلت كذلك حتى نام الرئيس السمادات 
بتوقيع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسراثيلية فى مارسس عام 9/إ9١1‏ . عندئدة 
اتفق القادة العرب الآخرون على ذقل قاعدة عمليات الجامعة المربية الى تونس 


وعد الحرب العالمية الثائية ؛) واصل المصريون نضالهم من آهل 
الاستقلال » ولكن النفوذ البريطانى لم يتضاءل بصورة ملحوظة الا بعد قياء 
ثورة 1161 . وفى يونيى عام 1161 4 انتهى الاحتلال البريطاتى العسكري 
الذى دام 54لا عاما » وبعد شهر واحد من ذلك أمم عبد الناصر قناة السويس. 
وف توفمبر © تجح البريطانيون بمساعدة الفرنسيين والاسرائيليين فى الاسثيلاء 
هرة أخرى على قناة السويس ٠‏ وأثبتت قوات عبد الناصر العسكرية ضعنها 
فى تأدية واحبها . وكان الضغط السياسى من جانب الولايات المتحدة والاتجاد 
السوفيتى وغيرهما من الدول الأعضاء 2 الامم المتجدة 6 هو الشىء الوحيد 
الذى أرغم قوات الاحتلال على الانسحاب . 


وقد خلف هذا التاريخ الطويل من الاستعمار » ذكريات مريرة للفاية 
فى أذهان المصرييين وغيرهم من ألعرب . وفى خلال الثلاثين سنئة الماضية » 
اوم قادتهم فى عزم واصرار أى تدخل أجنبى فى شئونهم الداخلية وأعلنوا عدم 
تحيزهم للدولتين العظميين ٠‏ ومع ذلك فالهم كثيرا ما وجدوا أنفسهم قريبين 
من موسكو أو واشنطن عندما كانت دولهم فى حاجة للمعونة العسكرية آم 


الاتنتصادية « 
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وقبل الثورة المصرية بأريعة أعوئم » تاسسست دولة اسرائيل وقد غمسير 
وجودها من طايع المنطقة وحياتها السياسية ٠‏ ومهما يكن من أمر 6 فسسسسان 
المصريين وجميع العرب قد اعتبروا » خلال الايام الاولى من تأسيس وطن قوبى 
لليهود » بمثاية غلطة فُصيرة الأجحل » ويمثاية أجراء اتخذه المريطائيون من أجل 
تحقرق أهدافهم السياسية الشخصية ٠‏ ولتد أصيب القادة المصريون وغيرهم 
من المقادة ف الشفرق الاوسط 6 بالدهشة من جراء مذى وعمق ما وصمسلت". 
اليه القضية اليهودية » ذلك لأآنهم ببساطة لم يكونو! على استعداد للواجهتها » 
وأخفقوا فى الاعتراف بحاجة الشعب اليهودى للملاذ أو مأوى »© وقللوا من شاي 
قوة وعناد الصهاينة فى الحصول على موطيىء قدم لهم فى فلسطين والمحافظة 
عليه . لقد اعتقد الجانبان فى امكانية حل الموقف بالقوة . واعتقد اليهود فى 
احتمال أن يحلوا السكان عن الارض أو يتقتساموئها مسعهم ؛ أمأ الع شري 
فقد اعتقدوا انه فى أمكانهم الحيلولة دون وفود أو اقامة أعداد كبيرة من اليهود 
فى فلسطين . 

ظهر جيال عيد الناهمر باعتباره قائدا ديتاميكيا لجمهورية مصر الجديدة 
وسسرعان سا دعم بلاده ببهمساعدة الاتحاد السوفيتي كتوة دافعة للصالم 
اللعريى ٠‏ وثمة هدق من الاهداف السياسية التى تطلع العرب الى تحقيقها » 
وهو مواجهة التهديد الصهيونى . وبحلول منتصف الستيئيات © كان عبد الناصر 
وغسيره مني القسادة اللعرب بستعدون لمن حرب اعتبروهأ حتمية 6 وعتدما 
نشبت الحرب فى عسام ١951!‏ ألحتت بالعرب هزيهة خسرت فيها مصر 
سسيئاء ٠.‏ 

وى أعقساب وفاة عبد الناصر 6 أصبح انور السسادات 6 رئيسسا 
للجمهورية » وبدا يتحرك يطيا ولكن مطرداا فى الابتعاد عمن السوقييت 
والاقتراب من الولايات المتحدة ٠‏ ولقسد توج هذا القرار بيطرد الآلاف مسن 
المستشارين السوفيت من مصر فى يوليو عام 191/5 واستدعاء كل من 
السغيرين فى موسكو والقاهرة . كانت هذه بيثابة حركة مشيرة ؛ ولكن 
فى خلال بضعة أشهر عاد السسفيران الى منصبيهما وبدا السوفيت مرة أخرى 
ف أمداد مصر بالاسلحة المتقدمة بخطى سريعة لمضاهاة تلك الاسلحة التى 
تسلمها الولايات المتحدة لاسرائيل . 


ويذا الركيى السعادات والرقنين السورى بخائظظ الأسمة. 'ق التخطيط 
سسر! لآن تكون ألحرب القائمة ( التى نشبت فى أكتوبر عام ”191/7 ) حريا 
ذات أهداف محدودة © وليست محاولة لحرب شايلة . وربما استفل أتياع 
السسادات الأحداث بعد وقوعها وزعيوا الآن أن الهدف الحقيقى للمصريين 
كان ينحصر فى تمهيد الطريق من أجل تحقيق سلام حقيقى بين العرب 
والاسرائيليين ٠.‏ وهذا الموضوم لا يمكن التفاوض نصددة ألا اذأ أستعيدت الكرامة 
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اللعرديسة وساد أمساس عن المساوأة والاحترام المتيادل قَّ ميادين القتال 
المحتيلة مستقبلا . وقد شعر السادات بأنه من المؤكد انه اذا تم تحتقيسق 
هذه الاهداف المحدودة »6 فان أفراد شعبه سيؤيدوته ق التحرك نحصو 


وى هذه المرة وعلى الاقبل فى المراحل الأولى لحرب اكتوبر عسام 
© استخدم المصريون الاسلحة السوفيتية بفعالية أكثر مما فعلوا أثنساء 
حرب /ا55١‏ . وعلى آية حال ؛ فان الكرملين ليسم يستطع مضاهاة الكهيات 
الكبيرة من المواد الحرمية التى اربسلتها الولايات المتحدة الى اسرائيل عن 
طريق جسر جوى . ونظرا لتعرض الجيثي المصرى لخطر الدمار » فان اليكسى 
توسيجين رئيس الوزراء السوفيتى طار الى القاهرة بن أجل الترتيب لاعلان 
وقف اطلاق الثار 0 وعدديا رفضص الاسرائيليون مراعاة هذا الترتيب م( حذر 
السوفيت كلا من الرئيس نيكسون والاسرائيليين ووضعوا خططا واضسحة 
لارسال قواتهم الى مصر . وئتيجة للضغط الامريكى راعى الاسرائيليون شروط 
وقف اطلاق النار »4 ولكن لم يحدث ذلك الا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة 
أن قواتها العسكرية المنتشرة فى جوميسسع أنجاء العائم قد وضعت ق حالة 
التأهب القصوى © استعدادا لصدام خطير بين الثوتين العظميين ٠.‏ 

وبعد أنتهاء حرب ١519/9‏ التى لسم تؤد الى نتيجة محددة )6 وبعمد أن 
حقق العرب انتصارهم السيكولوجى » اعتبر السادات يمثاية يطل عسسكرى 
عظيم يتميز بقوة مكنته من الايفاء ,وعد عيد النامصر الذى لم يحتقبه . 
مبسع الاسرائيليين فى موعد مبكر يرجيع الى عسسام /١‏ ا » التكافوٌ في التفاوض 
الذى سعى الى تحقيقه . وففى اكتوبر عسام ١51/9‏ © ذهب السادات الى 
الالراف المتئازعة فى الشرق الاوسط وتتناوب على رئاسسته الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى . وعلى آية حال »© فعندما عقد مكل هذ المؤثمير فى 
النهاية ( بدون اشتراك سوريا ) فى ديسمبر هام 199/9 © آثبتثت المحاولة 
على الفور نثشسلها . ومن وجهة نظر السادات :4 فان اتفائيات فصل التوات 
لعاميى ؟/ا؟ى أو ه/ز؟| ىَْ سمينام ومرتئعمات الحولان فين مصير واسرائيك 
وسوريا »؛ تعتير بديلا متوأضها ومحدودآ مسا كان -51 ف ذهنه ٠.‏ 


لقد تلقت مصر مساعدات كييرة من السوفيت » ولكن فى أعقساب 
التناوض الخاصس باتفاقيات الانس حاب من سيئاء © مسيم واضسحا أن 
السادات يوجه معبالح بلاده مرة آخرى نحو الديمقراطيات الغربيةا 2 لقسد 
ابلغنى السسادات نيما بعد ذلك »© بأنه لم يرغب فى تدفق ١‏ المستشارين » 
السوفيت مرة أخرى على معر »© فقد رأى المعارضة التديية من زجائب السوفيت 


د 68( بد 


أماوضات الاتسحاب سع الاسرائيليين واعتقسد أن هناك أحتمالا أكبر قى أن 
توفر الولايات المتحدة السسيل لاجراء المزيد من مباحثئات السلام 5 


وتطلمع الساد'ءت الى كلق مصر عصرية تنعم بالرخاء ومتحالفة مع الغرب 3 
دسيل أنه كان 2 على استعداد أن بعرم اتفاقية سسالم منفصلة مع أسبراثيل 
ممأ يعرض مكانة بلاده للخطر فى المجتمع العربى . حتى أن رجالها من الشباب 
كانوأ أكثر .من تمت التفسجية بهم في الحسروب ضد اسرائيل ٠‏ وأدرك أن ثهمذ 
فوادد كثسيرة سدوقف نعود على أسقائه العرب نتيجة لانهساءم الحرب 6 ونب 6 
أنه اذا أستطاعت مصر أن تتحرر من المواجهات المستمرة والمهلعة مسنم أسر ائيل»6 
مأنه سيستطيع المساعدة في تحديد المحياة السياسية والاأدتياعية للعرب : 
والاثسار الك 5 صضصسدك الاأعداع المشتركين ٠‏ وثمة تطور هسام قَْ تأريسسم الشرق 
الأوسمط © عندما قسرر الرئيس السادات أنه لم يعد ملتزما باجمسام 
الدايعة المربيسية ) وأنه لمكنه التميرف باستقلال عن سسوريأ وليبيا ومنئلية 
اتحريسر النلسطينية وغيرها مسن الدول التى استمرت فى رفضها اجراء 

وبعد أن توليت الرئاسة يفترة وجيزه »؛ نقيت نزاعات متعددة على 
الحدود بين مصر وليبيا » وزاد التأييد السوفيتى اليبيين من عزلة السادات . 
وقد بدأ في قطع روابطه العسكرية والثثافية والتجارية مسع الاتحسساد 
السونيتى ©» وتدهورت العسلاتات بين البلدين عندما أعلن السادات عزمه 
مي زيارهة القدسسن ع توفهبدر عام /ا/ . ويبدو أن أفراد الشضعب المصرى 
اد ثبئوا كل هلذده التغسيرات السريعة التى هلرأات على السياسة باتزان 
تسسسويئي . 
الى التعاون معنا قيمها يتعلق بمفاوضات السملام قد 20 بالفعل 4 ولكنه 
لم يحند أى موعد زمتى لاجراءاته ٠.‏ وقد أبلغنى بأنه يتطلع المى اتفاق 
سملام شامل وحقيقى وعادل » بتأبيد من كلا الدولئين العظميين » من شسأنه 
أن يحقق توازنا جديدا بنين الاسرائيليين والعرب ويعامل الفلسطينيين بانصاف . 
السادات فيها يعد ذلك المعبارات الواردة فى البيان الامريكى ‏ السوفيتى 
المشمترك الصسادر قّ أكدومر عسام 51# ( الملحق ألثالث ) . وأعتبيرت ذلك 
بمئابة تبهيسد حيوى لاعادة عقد مياحثات جنيف للسلام ٠.‏ وصددرت اعتراضات 
دق بسي على البيان الملشترك من اسرائيل ولا سدماأ من الأصدقاء الامريكيين 
لاسراثيل . ولا تتعلق هسذه الاعتراضات بمضمون نص البيان المشترك يقدر 
ممكلتية ومتشائرة 8 ولتقد 3 عصيتث لهذه الانتقادات وبيذتى لى كل فرص التقدم 
وهى تضيع . ْ 


و شيل اطق أيام سع» السادات برسالة خاصة وشخصية لى وديما تمعسسسمك 
استقال وزير الخارجية الممرى الذى سامنى اياها احتجاجا على محتوياتها . 
وتحتنى الرسالة على عدم الاقدام على أى -02 يتعارضصي مع قدرة السادات على 
التفاوضصسن مباثرهة ع الاسير اثيليين م6 وكان هدّآ فمثابة دنسي سعزم المسماداأت على 
زيارة الكدس ٠‏ 


وبعد ذلك اجتمعته وموشى ديان »2 وزير الخارجية الاسرائيلى » لاؤكد له ان 
سياستنا التى انتهجناها من قبل لم تتغير » وأن السوفيت قرروا ببساطة فى البيان 
المشترك © ان يؤيدو! الموقف الامريكى . ولم يكتنئع الاسرائيليون وكانت الآمال 
المعلقة على مباحثات السلام لا تزال تتضاءل تدريجية ٠‏ وبعثت الى السادات 
برسالة بخط يدى اخبره فيها بمدى ١‏ الاههية بل ريما الجوهرية « بالنسية 
له ان يقدم لى مساعدته فى تلك اللحظة العصيية . وناقشنا مختلف الاحتمالات 
بالتليفون . وفى يوم 1 ثوفمير أعلن عرضه المذهل الخاص بالذهاب الى 'القدس. 
وبسرعة وجه بيجين عن طريقى دعوته للسادات لان يلقى كلمة فى الكنيسست 
الاسرائيلى » وبعد ذلك بغترة وجيزة ؛ تمت الزيارة التاريخية ٠‏ 


وفى خطابه الذى القاه امام اعضاء المكتيست الاسرائيلى » اعلن السسادات 
فى عبارات محددة الموقف العريى القوى ٠‏ ومن الشيق أن نعرف أنه قرر بعد بءعضص 
المناكتشفات الهابة » آلا يأخذ بمشورة مستشاريه بالتاء الخطاب باللغة الانجليزية 
للمستيعين فى انهاء العالم . وبدلا من ذلك القى خطابه باللغة العربية لصالح 
هيرائه العرب وآعرب عن أآمله لو آنه استطاع أيضا أن يلقيه باللغة العيرية . أن 
وجوده كريز كان تويا الى الحد الذى طفى على كلماته التى لم تحظ باهتهسسام 
بدرجة كبيرة . وكان رد فعل الدول الغربية مؤيدا تأبيدا ساحقا »© بينها كان رد 
فعل القادة العرب المعتدلين » حذرا فى احسن الظروف المتوقعة » أما الجمهور 
الاسرائيلى فقد استجاب بابتهاج وحماس . وقطعت سوريا ملاتا#هي سا 
الدبلوماسية مع مصر »© ودعا كبار المسسئولين فى دمشق وبغداد وطرابلس ومنظمة 
التحرير الفلسطيئية الى اغتيال السادات . 


وق ديسيبر عام لال51١‏ © جام بيجين الى البيت الابوض ليناقشي الانتراح 
الشامن باقرار السلام فى سيناء والضفة الغربية + وتم عقبد عسدة اجتماعات 
محمومة بين المصريين والاسرائيليين اسغرت عقب اثتهاء اعياد الميلاد بزيسارة 
بيجين للاسسماعيلية بالقترب من قناة السويس ٠‏ وقد ايلغنى المسسادات يسان 
الجلسة كانت غير مرضية تماما »2 بل تمتبر بمثابة نكسة حقيقية لمبادرة السلام . 
اذ أن بيجين كان يمسر على ضرورة دقاء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضى 
المصرية . وبدا يبدو أن النتيجة الوحيدة الثابتة للحركة الشمجاعة التى قام بها 
السادات »© هى أنتهاء أى احتمال لمقد مؤتمر جنيف . وى خلال زيارة سريمبة 
ليت بهأ 1 بداية السنية الميلادية الجديدة ) تقضاورت مع قادة الاردن وآيران 


كت | 18 هه 


وا دية ومصر © نوجدت العرب الآخرين يؤيدون نوعا ما السادات فى 
مجالسهم الخاصة ؛ ولكنهم يوجهون اليه النقد فى بياناتهم اللعلنية » وهم بذاك 
انما يحترمون تعهدا بالاجماع بالوقوف مع اششقائهم العرب الاكثر تطرفا . 

وفى خلال النصف الاول من عام 1117/8 »© تدهور الموتف من سيىء الى إسوا» 
وبعث لى السادات برسالة يبلغنى فيها يأنه عقد العزم على المجىء الى انولايات 
المتحدة والتنديد علنا ببيجين بصفته خائنا لعيلية السلام . وفىشهر فبراير » 
وجهت انا وروزالين المدعوة لأآنور السادات وحجيهان للتيام بزيسارة شخصية 
لكامب ديفيد ©» وبعد تمضية نهاية الاسبرع فى مباحثات مكثفة © اقتنع السادات 
بالمحاولة مرة اخرى من أجل التوصل الى نوع ما من الاتفاق . وقد ساعد 
سيروسس فانسي وزير الخارجية الامريكى فى الجهود الجديدة » ولكن خلال بضعة 
أسابيع ؛ اتضح أن الاسسرائيليين والمصريين لن يتفقوا قط بصدد أى من التضايا 
الأساسية ٠.‏ 


وفى النهاية وفى محاولة يائسة من أجل التوصل الى اتفاق سياسى » 
قررت أن أوجه الدعوة لكل من بيحجين والسادات للحضور الى كامب دينئيهد 
حتى يمكثنا الابتعاد عن المهام الروتيئية لبضعة أيام » وقد استطعت ؛ ونحن فى 
عزلة نسبية » أن أقوم بدور الوسيط بين وفدى البلدين . لتد قبلا الدعوة على 
الفور »6 وق شهر سبتيبر عقدئا سلسلة من الجلسات الخاصة استمرت ثلائثة 


عشم يوما. 


ونتيجة لتنازلات كبيرة » نصت أتفاتيات كامب ديفيد على انهاء الحكم 
العسكرى الاسرائيلى » ومنح الفلسطيتيين فى الضفة الغربية وفزة ؛ حكما 
ذاتيا كاملا » واجراء مفاوضات من أجل تحديد الوضع الدائم للاراضى المحتلة 
الاخرى » بالاضافة الى اشتراك النفلسطينيين فى تقرير مستقبلهم . وقد تم 
توقنيع اطار لاتفاقية مصرية ‏ اسرائيلية » تدعو الى انسحاب أاسرائيل مسن 
سيتاع وجل المستوطنات الموجودة ف الاراضى المسسرية واقفاية علاقسات 
دبلوماسية بين اسرائيل ومصر »© وفتح الحدود بينهما لتبادل التحارة » وضمان 
مرور السفن الاسراثيلية فى قناة السويس واعلان سيناء منطقة متزومة 
السلام © وابرام معاهدة سسلام دائم لتاكيد هذه الاتفاقيات ( الملحصق 
الرافم 1 : 


وق لا! سبتيبر من عام 9/8إ19 © وقعنا ونحن مبتهجون الاتفاقيات فى البيت»ه 
الأبيض ؛ ولكن الاحتفال بذلك كان قصرر الاجل ٠‏ فقد بدا من المستحيل تقريها 
تحقيق أى تقدم آخر . وبعد ستة أشهر © أى فى مارس عام ١51/1‏ © قررت 
الذهاب آلى اأقاهرة والتدس لمحاولة حل المسائل المتبقية » وتمكنا من أببرام 


ل لاه 


واقامة علاقات طييعية بين البلدين . واعقب هذا النجاح ؛ ولبضعة أشهر 4 
تعاون وسهولة فى الاتصال بين مصصر واسرائيل » ولكن منذ ذلك الحسين »© 
والمفاوضات متوتفة تماما . ولم يتحقق أى تدم . ولم يمنح الاس.رائيليون أى 
حكم ذأتى يذكر للفلسطيئيين »© وفى الواقئع زادت حكومتا بيحطين وشامير من 
تشديد قبضتهها على الاراضى المحتلة . فضلا عن أن الاردنيين والفلس_طينيين 
ام يكودرا على استعداد للانضمام للمباحثات ٠.‏ 


اقد أصر السادات دائيا على ضرورة اعطاء الاولوية لممسساألة متف - 
الفلسطيئيين حق تقرير مصيرهم »© وكنا جميعا ( ربما باستتثناء بيجين ) متتذعين 
بأن هذهالحقوق مصونة فى الوثيقة النهائية . وكنا جميعا ( يما فى ذلك بيجين ) 
واثقين أيضا من امكانية صياغة النصوصى النهائية للمماهدة شلال الدة المحددة 
لذلك وهى ثلاثة أشسهر . ولقد ادرك المصريون أنه اذا » مدات اسرائيل فى يناء 
مستوطلنات جديدة » فسان الفلس_سطينيين والاردنيين وغيرهم من العرب لنّ 
يستطيعوا قط أن يقتنعوا بأن التزامات كامب دبنيدد ستحذلى بالاحترام . وبائئنسية 
لهم » فان مقح النفلسطيئيين وعدا « حكم ذاتى » »© وأن يكون لهم الحق فى آبداء 
رأيهم على قدم المسساواة أو الرأى النهائى فى تحديد مصير الاراضى المحطة » 
بيئما تستهر عملية بناء مستوطثئات اسرائيلية كدرة وبصنة دائمة ) ائما يدو 
أمرا غير ملائم الى حد يثير السخرية . 


وربما لم يكن أخطر ما أغفل توضيحه كتابه ف مباحثات كامب ديفيد » وعد 
بيجين الخاص بتجميد المستوطنات خلال مباحثات السلام التالية . لقد اعتقد 
المصريون أن أسوآأ خطأ ارتكبوه فى كامب ديفيد هو حذف عبارة « تقرير المصير » 
حبث أنها تنطبق على حقوق الفلسطينيين »© ولكنئي أشك فى أن بيحسين كان 
يكيل أمكانية أثكامة دولة فلسطيدية مستقلة 5 ولقد اخنقت أنا والسادات 2 
المداوية على إطلاع الملك حسين عاهل الاردن على الاحداث عثد صياغة البنود 
النهائية للاتفاقيات 6 الامر الكذى ساهم بلا شمسك فى رفضه الانضمام الى الماحثات 
التالية الخُاصة بالحكم الذاتى . 


وفى أثناء أحاديقى الكثيرة مع السادات ؛ كثيرا ما أعربت عن مخاوق من 
تزايد عزلة مسر عن العرب الآخرين » ولكنه كان يسخر من تلقى هذا . فقد كان 
متأكدا من أن مبادرته تهثل علي نحو دتيق أمانى الشسعب المصرى فى تحقيق السملام 
وانه مقتئع على حد سواء بأن معظم جيران اسرائيل من الدول العربية لديهم 
'+س الطموح حتى بين أفراد الشعب أنفسهم . وقد ندد بشدة بقادة تلك الدول 
ألجبنها المتسم .قلة التمييز عندما أخفقوا فى أن يحذو حذوه . 


ولند أثبت الساداتك أنه على صواب فيما يتعلق ينشل هذه المحاول,- 
الخاصة بمعاقية مصر . ومهما حاولوا © فان العرب الآخرين لن يستطيعوا أن 


سابقلهم1 ب 


يستبعدوا أو يتجاهلوا لفترة طويلة مصر »© بقواتها المسلحة ابهائلة ومومعها 
الوسط »© وتراثها انحضارى العظيم وسكانها المتمددى المناصر الذين يبلغ 
تعد أذ هم /ا؟ مليون نسسمة ؛ وقوتها العاملة الكبيرة فى الخارج ؛ وأسسسستعداد 
نادتها الحاليين فى استكشاف مفاهيم جريثئة وجديدة . لقند ذزكسر أحد أسساتذة 
جامعة تل أبيب مؤخرا أن موقف العرب من مسر خلال محاولتهم .قاطعتها يذتره 
بعنوآن قديم فى جريدة التايمز الأندنية » « الضباب يخيم على بحبسر المائثن . 
اوروبا معزولة » . وبالنسبة « للرافضين » فى العالم العربى الذين لم يستطيعوا 
قناع انفسهم بالتخلى عن تصميمهم على القضاء على اسرائيل ٠»‏ يعتير السادات 
بمثابة خائن » خدع اشقائه العرب من اجل مجده الشخصي ومن أجل اللحسول 
على مزأيا لا مبرر لها لبلاده على حساب الآخرين . وقد ترددت نداءات منكررة 
تدعو الى نبذ مسر واغتيال السادات »؛ ولكن الرئيس المسرى ام ينزعسج من هذا 
ووأاصل فى هدوء سعيه الى تحتبق هدف السلام . 


وى وقت مبكر من صباح الهوم السادسس من اكتوير عام ١18١‏ ؛ دق 
جرس التليفون فى منزلى فى بلينز بجورجيا . وجه أحد الصحفيين سؤالا عن رد 
فعلى ازاء الهجوم على السادات » واضاف بسرعة بأن محاولة اغتياله لم تنجم؛ 
وأنه يعانى فقط من اصابات طفيفة . فأعريت عن اسستتكارى للارهاب » ثم 
طلبت الاتصال يمسر . لم استطع الاتصال بالسادات ولكننى تحدثت مم السفي 
الاأمريكى ؛ الذى اكد لى أن الرئيس المصرى على ما برام وأن القتلة الذين 
حاولوا اغتياله قد #بيض عليهم وفى أثناء النهار عاودت الاتصبال عدة مسرات 
بالكاهرة » وشاهدت التليفزيون الذى اعلن النا المؤوسف . لقد قتل أنور 
السادات بأيدى متعءعصيين ديئيين مضللين . كانت وفاته خسارة شخصية ع ة 
بالنسبة لى وضربة شديدة لاحتمالات السلام فى الشرق الاوسط . 


ومنذ ذلك الوقت والرئيس حسنى مبارك حريص على أن يفى بالالتزامات 
التى تعهد بها سسلفه . لقد اتضمم لى تباما خلال احتماعاتى الآخيرة التى عقدتها 
مع القادة المصريين » أنهم يسعون الى أيجاد مسيل لاعادة تأكيد زعامة ممر بي 
داخل العالم العربى وانها قوة كبيرة فى عملية السلام في الشرق الاوسط على 
السواء . ويتلخص اتطباعى فى آنه بالنسبة للوقت الحاضر » يأتى اإعالم العربى 
أولا » بيذما تظل معاهدة السلام المسرية ‏ الاسرائيلية بلا مسادن . ومبارك 
الذى يعتبر تلميذ! للسادات » يفتقر الى الحراة الثى قميز بها السادات وريها 
يفتقر الى مفاهيبه الاستراتيجية » ولكنه مسيم على أن يظل وفيا لمنهاجهه . ويتميز 
مبارك بالهدوم والسبر » وهو اكثر اهتباما وانشغالا بالشئون السسسياسية 
والاقتصادية الداخلية لبلاده من سلفه . وقد تصرف عيوما فى ظل سس روف. 
عصبدة © كها دعاتقد هو ومستثاروه المتريون ؛ أن السادات كان سيفعل ذلك . 


ع 5م1١‏ عت 


ومن المفيد الاصسفاء المى الاصوات المصرية »© لأن مصر قد تبوات مركز 
الصدارة فى السنوات الاخيرة وتزعمت حركة القومية العربية في ظل عبد الثامرء 
والسلام المستقل مع اسرائيل فى ظل السادات . ويدون مصير »© كان من سير 
المحتيمل أن يتخذ العرب أية مبادرة فيما يتعلق ياقرار سلام حقيقى أو الدخول فى 
حرب مع أسرائيل ٠‏ 


ولقد شعر القادة المصريون أكثر من غيرهم بالامل وخيبة الأمل والانتصسار» 
والمتسى > والترب من أشتائهم العرب والبعد عنهم . أن أرض معر التدية 
مازالت قائية كاحدى دول أفريقيا وكهزء لا يتجزأ مما نمسميه الشرق الاوسط . 
وخلال جيل »© اقامت مصر ارتباطا سسياسسيا وثيقا بالاتحاد السوفيتى فى الوقت 
الذى رفضت فيه أمريكا © ثم أقامت علاقة حتى أكثر وثوقا مع الولايات ١اتحدة‏ 
ف ألوقئت الذي أستبمعدت فيه السوفيت . وعلى أية حال فان الاهم من ذلك أن 
ممر تعتبر »© بصورة ما »6 مختبرا للتجارب بالنسبة لمبادرة سلام ترمى الى تنسوية 
النزاع القديم بين العرب واليهود » ومازال قادتها الحاليون يعترفون يهسذه 
المسسئولية الجمسيمة . 


وى اى مناقشة تدور حول الظلروف السياسية التى تسود منطقتهم » يؤكد 
القادة العرب على التمركز المزعج للقضية الفلسطينية 4 ويشسيرون الى ان مصر 
انشغلت « بالمشكئة الفلسطينية » قيل تأسيس أسرائيل بفترة طويلة ٠‏ ويعتقد 
الرئيس مبارك © مثله فى ذلك مثل السادات أن الموئف فى الشرق الاوسدط يعتبر 
جزءا من مشكلة عالمية » تتورط فيها فى النهاية التوتان العظميان وأصدقازهيا 
وحلفاؤهما المنهازون ٠‏ 


ويوضح المصريون ان معاهدة السلام بين البلدين مازالت تقوم على أساسسى 
اطار شسامل يتضمن مرأحل التقدم بصدد الضفة الغربية وقطاع غزة » واستعداد 
بالغا ازاء سياسة اسرائيل فيما يتعلق بالضنة الغربية وغزة . ويصفون الآن 
الاراضىالمحتلة بأنها مليئة « بأحياء جديدة وصغيرة ليهود مسلحين ينظرون الى 
اأعرب اننا حولهم كأعداء ن) - ويعتقدون أن ذمق المسترطنات أنها يزيد من1..تة حال 
واستمرار الكراهية التى اعتقد السادات أنها انتهت بزيارته للقدس وبالاتفاقيات 
التى تلت ذلك ٠.‏ 


أن القادة المصريين المعتدلين اللمذين يعترفون عاانية باستحسسيان التسوية 
ممع اسرائيل وألذين يؤيدون تأبيدا ضديدا المعاهدة ) كك تلقنوآا سلسلة من الضريانة 
العنيفة خلال الأعوام الأربعة الماضية ٠‏ فهم يعتقسدون أن التحفظ السدياسى فى 
الولايات المتحدة ©؛ والتعهد المصرى بتحقيق السلام مع أسرائيل قد أبطلا 
مصفة حزثئية الاثر الرادع لهاتين الدولتين على أسرائيل . لقد تعرضسوا! 
لأحراج بالغ من جانئب أولئك الذين يذكرونهم ياستمرار من بين العرب الآخرين 
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انه منذ أن انسمحدت مصير كقوة مسكرية مضاده © غزا الاسرائيليون لبتسسسان 

مراثين 2 وضموا مرتفعات الجولان ٠‏ بالاضافة الي ذلك شددوا قبيضتهم 
على التدس »© وقصفقوا بالثتايل المفاعل النووى العراقى »© وصع دوا الى 
حد كبير من نشساطهم الخاص بينساء المستوطنات فى الاراضى المحتلة . 


وقد تضاعف حزن المصريين وكربهم نتيجة لرد فعل واشنطن الذى تمثل 
فى معسوئة عسكرية أكبر لاسرائيل واعلان قيام « تحالف استراتيجى 6 على 
الرغم من التصرفات العنيفسة التى أقدمت عليها اسرائيل بلا داع كبا اعتيرها 
المصريون ٠‏ 

ومهما يكن من أمر »© فان المصريين ما زالوا يعلقون الآمال في أن يتمسسسر 
حلم الساداتر الخاص باقرار السلام 2٠‏ وتأبيدهم المستمر لاعماله ٠‏ ولقد 
شعروا حتى الآن بخيبة امل نتيجة لعدم تحقيق الافتراض بأن الاردن ستقبل 
المقدمات المنطقية الاساسية لاتفاقيات كامب ديئيد وتنضم لعملية السلام ؛ 
على الائل طبقا لاعلان ريجان لعام 1187 »© الذى يصفونه بأنه « صسياغفة 
رقيئة لتجنب عبارة كامب ديفيد اليغوضة »6 ٠.‏ 


ويعتقد معظم المصريين أن الملك حسين رجل تمجاع » وابتهجوا لان اللك 
الاردئى ترر استثناف العلائات الدبلوماسية مع الثاهرة فى شهر سمبتمير عام 
65 وثمة دلالة تبشر بالامل فى أن تخاق مصر والاردن جمساعة مركزية 
للمصالح العربية » على استعداد للسعى لتحقيق تقرير المصير للفلسدلينيين 
عن طريق المفاوضات . وعلى الرغم من أن الاردن قد تنصلت من اتفاقيات 
كامب ديفيد عفان مبارك ( وريما حسين ) يدرك أن هذه الاتفاقية هى 
الاعتراف الاسراثيلى الرسمى الوحيد بالحقوق الفلسطينية ٠.‏ وسوف يقسوم 
المصريون بتشجيع العساهل الاردنى على اتخاذ الخطوة التاليّة تحو السسلام 
ولكنهم يعترفون علنا وفىالمجالس الخاصة بأن حسين لا يمكنه التحرك بجرأة 
كبيرة . اذ أنه لايد أن يحصل على تأكيدات من جائب منظمة التحرير الفلسطيشة 
والعرب المعتدلين بأنه لن يتم التخلى عنه أو التنديد به بسبب جهوده . 
وقد رح أحد ااتحدثين المصريين هذا الموقف المعتل بقوله ٠‏ « أن حسين 
ليس السادات »© والاردن ليست مصر © . 


وبرى المصريون الاكثر تفاؤلا بؤرة الاهتهام العالمى ©» يل وحتى بعضص 
اللعوامل السلبية التى تضفى على الموقف نوعا من المروئة وتتيح غرصا 
حتيقية للسادم . قان مزيدا من الاستقرار فى لبئان وئفوذا قويا للاسد 
ربما يعطئ للتائد السورى ششعورا أكير بالامن . ويعتقد المتحدثون المصريون 
فى امكانية تحقيق مطالب سوريا فى لبئان بدون تعريض الوجود أو السمادة 
اللبئانية للخطر 6 بشرط اجماع القادة العرب الآخريت والراى العام العالمى 
على تأبيسد حماية الحقوق اللبنانية . وايضا هناك ثمسة احتمال فى أن يتبح 
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نشتت منظمة التحرير الفلسطينية وانهيار سيطرة سوريا علي عرفات , 
فرصة لحسين لان يتحدث بياسم الفلسطينيين فى مباحثات السلام او يتحدث 
معهم نيها . بل وحتى سياسة الاستيطان التى تنتهجها اسرائيل قد زادت من 
المخاوف ق الاردن وشجعت حسين على منع حدوث خروجٍ ثالث لفلسطيئيى 
الضفة الثرقية © ولهذا استقر السكان العرب فى الاراضى المحتلة . وتعيسل 
الحرب المستمرة بين ايران والعراق والقلق النساجم عن ذلك فى الدول 
الاخرى بمنطقة الخليج العربى ازاء احتمال انتشسار الصراع » على توضيح 
مزايا السلام والاستقرار فى المنطقة ٠‏ وتدعم المناقتشئسة العامة التى تدور 
فى سرائيل حول الاحداث الاخيرة فى لبنان والاراضى المحتئة »6 وكذلك عستم 
الاكتفاء الواضم لاقرار السلام مع دولة عربية واحدة » القوى التى تنادى 
باقرار السلام والاعتدال . ومن المؤكد أن يعزز الترحيب بعسودة معر الى 
الحظرة العربية من نفوذ مبارك . وثمة احتمال في أن تتشكل حكدومة واشنطن 
متحسررة من ضغوط عام الانتخابات »6 وتكون أكثر جرأة فى جهودها . ويرى 
بعض العرب المعندلين توافقا بين حكومة ريجان فى فترة رئاسته الثائية 
والفترة الثانية من رئاسة دوايت ايزنهاور » عندما تم ارغام اسرائيل على 
الانسحاب من سيناء فى مارس. عام /ا196 . وهم يعلقون آمالهم على رؤية 
مهود ممائلة منجائب واشنطن مها قند يتكسجمم أسرائيل على الانس حاب من 
الأإراضى المحئلة الاخرى 5 


وقد راتقب المصريون حركة السلام فى اسرائيل © وقد ادهشهم بل وأغيطهم 
ان يجدوا الاسرائيليين متحمسين حتى اكثر من العرب فى تأييدهم للحقوق 
الفلسطينية . ولاحظوا باهتهام بالغ ان ..؟ آلف اسرائيلى خرجوا الى الشوارع 
احتجاجا على قتل الفلسطيئيين فاثنين من معسكرات اللاجئين خلال فسزو 
لبتان فى عام 1587 . ويعلق القادة المصريون آمالهم على أن يشساركهم 
الاسر أثيليون الذين يؤيدون اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام » فى ادراك 
أن السلام بين الدولتين المتورطتين فى الصراع على القوى فى الشرق الاوسط 
لم يعد فى حاجة للعبة تكون حصيلتها « صفرا » 2 حيث لا يستطيم فيهبا 
.أي من الطرفين أن يفسوز الا على حاب العارف الأخسر . ومن 9 
بالنسبة لكل من اسراثيل وجيرانها أن يستفيدوا فى الوقت نفسه . ويعترف 
الشادة المصر يون بالشلل السياسى الذى اصاب حكومة الائتلاف الاسسرائيلية »2 
. الامر الذى جمل القاهرة تواصل انتظارها لبادرة تتخدها واشنطن لمدء 
أبية مفاوضات 4٠‏ 


ويؤكد المصريون على أهيية اسستعداد العريب لكيول هيدا التعايش 
مع اسرائيل . ويؤكدون أن ثمة دليلا كافيا على أنهم يستطيعون أن يعيشوا 
فى سلام مع أاسرائثيل بيجرد توقيممع أتفاقية سلام رسبية . ويستشهدون 
باتفاقيات الانس_ حاب لعامى 1519/64 و 199/8 التى تضم اسرائيل وسسوريا 
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ومصير © ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية لام 159/9 ب وكلهسا 
حظليت بالتأييد على الرغم من وقاة السادات ؛ و« ضم »© برتفعات الجولان 
وفزو لبنان . 

وقد حاولت مصر حث الدول العربية الاخرى ومنظمة التحرير الفلسطيئية 
على الانضمام الى عملية السسلام » وذلك عسن طريق الجهود اادباوماسية 
المستمرة والهادئة . وعلى الرغم من عدم حضور اجتيامات مؤتمر التمة 
العربى الذى عقد فى فاس فى سسبتمير عام 1185 © فقد أيدت المشروع العرفى 
الذى انيثق عن هذه الاجتماعات ؛ والذى ألح الى موافقة كافة دول المنطقة عليه , 
والمصريون مقتذعون بأن غالبية الدول العربية متفقه على حتبية انثرار السلام 
مع أسرائيل . ومعظم العرب يطالبون بالحصول على اجابة على سؤالهم « ما هى 
. حدود أسرائيل » ؟ ثبل أامكان اليدء فى أية مناقشة » ولكن المعض على استعداد 
اكبر لايجاد أو صياغة الاجابة خلال التفاوض . 


ويتوقع المصريون من الولايات المتحدة محاولة اتناع الحكومة الاسرائياية 
ولكنهم أصيبوا بثبوط الهمة » شأنهم فى ذلك فسأن العرب الآخرين »6 نتيجة لاتقلب 
والتناقض السائدين فى واشئطن . ولد أصيبوا بالدهشة والغضب نتيجة لاعلان 
ريجان بعد مؤتمر القمة العربى الذى عتد فى فاص 6 والذى تضمن نفاد الصير أو. 
تنديدا بالتسويات العربية » بييما كان رد الفعل الامريكى ازاء رئض بيجين الكايل 
والمباشر »© معتدلاً فسبيا ٠‏ لتقد أفسدت المعاملة غير العادلة » من العلاقات: 
الأمريكية ‏ المصرية ومكائة مصر مصفتها دولة معتدلة بين العحرب . 


ويدعو المتحدثون فى القاهرة الى اتخاذ الخطوات التالية لاستئناف عملية :اللسلام 
الشسايل * 


تغيير حقتيقى لوقف الاطراف العئية ؛ بما فى ذلك استعداد الفلسطيئيين 
والاردن للانضمام الى مباحثات السلام مع أسسرائيل واستعداد القادة الاسرائيلين 
أوئف النشاط الاستيطاني خلال المماحثات . 
التعهد بعدم القيام بأية أعمال عنف خلال المناوضات . 
أظهار حسن النيه من خلال سحب اسرائيل لقواتها من لبئان . 
س أدماج مفاهيم العناصر المشتركة ف كل من قرار الامم المتحدة رتم 
5 ؛ واتفائتيات كامب ديفيد »© واعلان ريجان © وقرارات مؤتمر فأشس مسع 
انتراض فترة انتقالية قبل تحديد الوضع النهائى للضفة الغربية وخوة - 
س وضع عملية التفاوض فى أيدى العتدلين , 
ل استخدام « عمارات 
الحساسة للغاية مثل القدس 
تائم حاليسا . 


غامضة بناءة » لحل © بصفة مؤكتة © تلك القضمايا 
التى تتطلب درجة من الثئة والاتصال أكير مما هو 
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تشجيع فلسطينيى الضفة الغربية وفزة على التفاوضر بطريقة مباشرة 
ايا من طريق أصدار بيان من جانب عرفات » أو الممد »© أو القاده الموثوق بهم 
الآخرين فى الأراغى المحتلة » أو من جانب البرلمان الأردني الجديد ٠‏ 


. اشتراك كامل وجدى للولايات المتحدة كوسيط ( وليسى كمدافع ) هيما 
يتعلق بالكضايا الهامية الخاصة بحقوق الفلسطينيين وأنسحاب القكوات الاسرائيلية 
من الاراضى المحتلة الأخرى . 


ويتعين فى بعض الاحيان على المصريين والاردئيين والفلسطينيين أن يتحركوا 
معا فى التعامل مع الاسسرائيليين ويتعين اشتراك السوريين حتى يمكن التوصل 
الى تسوية نهائية . ويدرك المصريون تماما أنه لكى يتم كل هذا »© يتعين عليهم 
أن يلعبوا دور! متكاملا ©» ولكنهم يفضلون البتاء فى الخلفية لفترة من الوقت حتى 
يمكن التأكد من ذوايا كل من الولايات المتحدة واسسرائيل والاردن ٠‏ 


وبدون أن تدم أية تنازلات علنية » استعادت مصر عضويتها فى المؤتمسر 
الاسللمى 4 وهضى تتحراك بهدوعء وبفاعلية لاكامة علاتات حقيقية ممم الدول اللعربية 
كل على حدة . وتوجد آتلية صغيرة ف معسر » تعتقد أنه يمكنها يل ويتبغى عليها 
ان تظل بمنأى عن الاضطراب والدسائس السائدة فى الدول العريية الاخرى » 
ولكن الأغلبية لا توافق على ذلك . 

وكان أول تحرك هام يعبر عن الموقف المتغير صر تمثل فى ذلك الاجتما , 
الذى عقد بين عرفات وميارك في ديسمير عام 1514817 »2 أى يعد الرحيل الاجيارى 
الثانى للفلسطينيين من لبنان بفترة وجيزة . لقد كان عرفات اثناء تشماوره مع 
الرئيس المصرى »© يحاول انقاذ سيعته بين العرب بصفته القائد الذى لا منازع 
عليه للقضية الفلسطينية . وفى الواقع » انتهك عرفات التوصيات التى اتخذها 
.ؤتمر قمة بغداد فى عام 4لا19 >2 وترار المجلسن الوطئى الفلسطينى الصادر 
فى عام 1947 الذى ينص ملى حظر أى اتصال ممع مصر حتى تلغى أتفاقيات كامب 
ديفيد ومعاهدة السلام الاسرائيلية . لقد أظهر عرفات الذى وجهت أليه ضربات 
عنيفة . اسمتقلاله © الأآمر الذى ساعد على آتاحة الفرصة لبارك للدعوة الى 
استئئاف الحوار بين الاردن ومينظية التهرير الفلسطيتية » بييمسل 
تجديد مباحثات السلام . 

ويعتقند القادة المصريون الان أن معظم افراد القيادة فى منظية التحرير 
الفلسطيئية » معتدلون نسبيا » ويفضلون حماية عرفات وتأبيده فى نزوعه المتردد 
الى انضيام ممثلى الاردنيين والفلسعلينيين »© لمباحثات السيلام . وعندما قام 
الرئيس مبارك والملك حسين بزيارة الرئيس ريجان فى غبراير عام 6م1١‏ ) 
اكد الرئيس اللسرى تأكيدا علئيا تأييده لعرفات . وفى توفمير عام 6م1١1‏ ) 
شرين لرؤية الملك حسين يرحب يعقد المجاسى الوطئى الفلسعلينى 
ق عمسان ٠.‏ 
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وثمة قاعدة منطقية اساسية دائمة بالنسبة للسادات وللرئيس مبارك ©» 
وتتلخص ف أن معاهدة السلام ليست سوى جزء واحد من أتفاقية كاأمب ديفيد 
الشاملة » وأن مصر سوف تحترم التسوية الشاملة طالما ان اسرائيل تفعل ذلك . 
والآمل ينحصر ف ألا يقوم الاسرائيليون لا بالطرق العملية ولا بالألسسساليب 
الثانونية بالغاء الاتفاقيات الخاصة بالحتوق الفلسطيئية » والتراجع ىق سحب 
قواتهم العسكرية من الضفة الفربية وقطاع غزة والبدذود المحددة الواردة فى 
قرار الامم المتحدة رقم ؟؟؟ . أن مثل هذا الاجراء الثهائى »2 الذى كثيرا 
ماهدد القادة الاسرى اثيليون باتخاذه سوف يقضى على حلم السادات الخاص ياقرار 
السلام واعادة كافة شئون الشرق الاوسط الى نقطة البداية س أى اسرائيل 
معزولة يحيط بها أعداء عرب موحدون ولا يعرفون الصفح وينتظرون فى صبر 
بينما يعدون العدة لاغتنام فرصة أخرى لتوجيه ضربة قاضية . 
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(( العربية السعودية )» 


لقد أتيحت لى فرصتى الاوئى للعودة الى الرياض كمواطن عسادى ٠‏ 
فى أوائل ربييع 1987 »2 وكان علينا أن ننتظر لبضع دتائق فى قامة الانتظار 
الخاصة بالمطار حتى ينتهى المسئولون السعوديون من فحصهم الروتينى للوثائق 
الخاصة بمججتموعتنا . وقد استبتعت أنا وروزالين يالقهوة الملعربيية © التى 
يتم صبها ببراعة ون قم الاناء المنحنى ذى النقوثى المزخرفة فى كوب صغير 
للغاية . وقد عجبنا لقدرة النادل على تجنئب اسقاط بضع نقاط من السائل 
القاتم الكثيف على البساط الجميل » وما قد يلحق به اذا أفسد هذا العيل 
الفئى المصذوع من النسيج ٠‏ وحينما أصبحنا متأهيين للتوجه الى قصر الضيافة » 
تمنا برج أكوابنا الفارفة من جنب الى آخر اشارة الى عدم رغيتنا فى اعادة 
هلئها مسرة أخرى . ولم يعجب الشراب المخمر القوى شسخص أو اثتشسان 
بمجموعتنا وتركوأ بعضا منه فى الاكواب لدى اعادتها الى الصيئية . وق 
كل مرة © كان النادل يلقى بالقهوة مصادفة على البسساط »© شسم يكدسسن الاطياق 
ويغادر المكان ه وقد فسر دبلوماسى رسمى »© في وقنت لاحق © ذلك بأن السساط 
الستعمل يعتتسبر أكثر قيمة من البساط الجديد » وان ذلك يعد دليلا 
على حسن ضيافة المضيف وبيسان أن ضيوف الشرف هم محل الاعتبار الاول 
وأن الأطباق » والاثاثك » وسار أدوات الضيافة تحظى بأهمية أقل تسسبيا . 
ان العربية السعودية تعد بلدا غربيا » بالنسبة للغربيين » اذ أن عزلتها 
الجغرافية عملت على حمايتها لفترة طويلة مسن كل من الهيمئنة الاستعمارية 
وعبء التقاليسد والعادات الاوربية الثقيل . وعلى أية حال »© فمع ظهور 
ثروات السعوديين اانفطية والنفوذ المتزايد فى الشىئون الاقليمية والدولية ؛ 
أصبحت آراء وقرارات زعمائهم أمرا هاما فى تحديد مستقيل الشرق الاوسط . 
وأنا أعرف أنهم يتمتعون باستثرار نسسبى فى بلدهم »© بيد انهم يششاركون 
فى القلق العام بشأن التهديدات المحتملة من الاحسسداثت الجديدة والتى 
لا يمكن السيطرة عليها فى أففائستان 6 واليمن » وليتسان © وأيرآن . 


رسك كنت أود زيارة أألك شيسد أثقاعءم وحودى ف العربية السعودية ًُ 
واب رجاثى حينما علمت أنه كان يلتقى بزعماء التيائل فى الصحراء 
ولا هد و قسسع عودته الى المديئة لبعض الوقت ٠‏ ويدلا عن ذلك » كم أعسداد 
حدول أعمال كاملل لاحراء مشاورات لوج والامير عرد الله ولى العهيسد 4 ودزير 
الدفاع الامير سلطان © ووزير الخارجية الامبر سعود الفيصل © وزعماء آخرون 
بالحكومة السعودية » معظمهم أعضاء بالعائلة الملكيسة . وقد حدث معد 
ذلك أن أبلغت » فى وقت متأخر ون المساء سعد وصولنا © بأن الملك فهد بود 


- ا هب 


أفضدمامنا اليه فى اليوم التالى فى معسسكره فى الصحراء »© الذى يبعد حوالى 
٠٠‏ كيلو متر عن شمال اللعاصمة ٠‏ 


وق الصباح اسمتيقظنا على صسوت انهمار الامطار الغزيسرة بسكل 
مروع ٠‏ وكان ذلك من شأنه أن يجعل تحليسق الطائرة العمودية أبسرا 
مستحيلاة » ومع استمرار اثهمار الاحطار » أصيح المرور فى الشوارع والطرق 
اأؤدية الى المطار أمرا غير ممكن كلية . وقد بلغت الامطار الساقطة على الرياض 
حمس بوصات وهو أمر لا يصدق . وكان نظام المرف بها متخلفا تهماما » ولذا فلم 
يكن ثكمة مكان لتصريف المياه » فامتاات الاماكن الاكثر انخفاضا بالمياه الغزيرة : 
وكان الكثير من هذه الاماكن فى الشوارع ذاتها . وكانئت الاضحات المحمولة 
تعمل بسكل ثابث على ملء عسرات من الخرانات الكبيرة المحمولة على شاحنات» 
حيث كانت تسهحب المياه من المديتة وتلقى بها فى الصحراء . وأشرقت الش.مس 
منتصف الصياح »؛ وبعد بضع ساعات كان بالامكان المرور فى بعض الشوارع 
' مرة أخرى . وتم نقلنا بالسيارة الى أقرب موقع لهبوط الطائرة العمودية وواصلنا 
طريقنا على الفور . 


وقد حلتنا ميلا بعد آخر على ارتفاع منخفض فوق الكثبان الرملية والوديان 
الجافة بطبيعتها » وكان بعضها القريب من المدينة لا يزال ممتلثا لدرجة الفيضان. 
| وكانت هناك عدة مزارع مروية © وقد دهشنا لوفرة الازهار الدرية فى آماكسن 
كثيرة . وكان يوجد بين التلال المتخنضة والكثيان الرملية أعداد من الخيام 
السوداء الصنوعة من شمعر الماعز »© التى تأوى الأسر البدوية الذين يتبعسون 
مع قطعانهم رقع الحشائضش سريعة الزوال . وبينما كنا ندور محلقين فوق واحدة 
أو اثفتين من تلك المستعمرات المؤقتة » لاحظنا وجود جياد وعدة جمال فى كل 
معسكر » تستعمل فى وسائل النقل المعتادة » كما كانت توجد فى أكثر الاحيسان 
سيارات اللاندروفر الترية الفالية الثمن تقف على مقربة منها . وقال الطيارون 
ان تلك السيارات تستخدم للرحلات الطويلة اللمتكررة الى المدينة المعيدة . 


وهيطئا فى النهاية فى منطقة أكثر ارتفاعا لاستكثماف الهضاب التى بربمسع 
بحدة الى الف قدم أو أكثر عن سطح الصحراء المحيطة بها ٠‏ وبعد صف ساعة 
أخرى رأيئا المخيم أمامئا من بعيد وهو عبارة عن مديئة صحراوية مميزة من الخيام 
'ناصعة البياض المرتبة فى ششكل دوائر كبيرة . ولم يبد أن هناك طريقا دائما من 
اى نوع يؤدى الى الموقع © وانها فقط آثار العربات التى أتت بالسكان المؤقتين 
الى اجتماعهم مع الملك . ولم استطع أو آتبين السبب وراء اختيار هذا المكان 
بالتحديد © بيد ان الطيار قال .ان هذا المكان يكون جميلا على وجه الخصوس. 
فى اعقاب انهمار الامطار غير المتكرر فى الصحراء . وفيما كنا نحلق مقتريين ؛ 
لاحظنا أن خلف كل خيمة من الخيام الرئيسية مباشرة منزل متحرك متطور يجشم 
نوق هيكل شاحنة مرسيدس كبيرة » وهو بمثابة اضافات عصرية لدور الخيام 


لآ ب 


التكليدية الخاصة بشيوح القيائل السعودية ٠.‏ وكان يوجد على أطراف المعسكر 
مباشرة مجموعة من مولدات الديزل الكهربائية التى يمكن حملها وعدد كبير من 
الهوائيات المتطورة البيضاوية الشكل لتزويد مثات المنازل الصحراوية يالطاقة 
واتائحة الاتصالات الدولية لحاكم الدولة 6 وتوف متعة مشاهدة التليفزيون لاولئك 
الموجودين فى المعسكر ٠.‏ 

وكل وسسائل الراحة العمرية تلك كانت آمرا مفروغا منةه »6 وكذاك هيدا 
التقليد القديم المتمثل قى دخول حاثلته الصحراء النائية للالتقاء بشيوح القمائل 
من شتى أرجاء اللمملكة ٠‏ وهم لم يحضروأ لتقديم الثثاء وتجديد تعدهم بالولاء »6 
وائها أيضا للتباحث مع زعماءهم ف السياسة الداخلية والدولية » وعرض أدوال 
شئونهم العشائرية » وطلب السلع والخدمات لعشائرهم . 


وبعد أن تناولنا وجبات طعام خفيفة فى أحد المنازل التنتلة » طلب منى 
الانضهام الى اللك بينيا انطلتكت روزالين لزيارة النساء السعوديات »© اللاثى لم 
أر أيا منهن على الاطلاق اثناء هذه الرحلة أو غيرها من الرحلات الى هذه البلاد. 
وقد كن فى معسمكر مختلف تماما »6 فوق الكثبان الرملية وبمنأى عن الانظار ٠.‏ 


وكنت قد عرفث فهد بن عبد العزيز آل سعود لسنوات عديدة وتشادر: 
معه عندما كنت رئيسا للجمهورية فى كل من واشئطن والعربية السعودية . كسم 
أصبح أقتوى ولى عهد . كان مسئولا عن القيام بمهام دولية عديدة خصه بها 
أخوه غير الشقيق الملك خالد . وكان كل من اأرجلين من أعضاء أسرة كمس عق لك 
الملكية » التى حكمت أجزاء من شسبه الجزيزة العربية لما يترب من قرئين وقصف 
الثرن . وكانت السعودية تشكل طرقا برية رئيسية تربط بين الهئد والغرب ؛ 
منذ ثترات بعيدة قبل ابحار السنن حول قارة أفريقية . وكان حكابها العديدون 
يتمتعون بالغنى والكوة ٠.‏ وبرفم ئدرة السجلات التاريخية © فلا يخفى علينا قصة 
ملكة سيأ » التى أتت من العربية السعودية لزيارة الملك سليمان ملك أسراكيل 
الاكثر كوة فى حوالى عام ٠‏ قدل المبلاد . وقد ترتب على ذلك أن أتبع يعض 
العرب الديانة اليهودية » وقد تأسست مملكة يهودية فى الركن الجذوبى الغربى 
من شبه الجزيرة » وتحول كثير من الناس ف القرئين الرابع والخامس بعد الميلاد 
الى المسيحية ٠‏ وتاريخ الاقليم تشوبه النوفى يسبب الصراعات السياسية 
وألديئية الكثيرة التى أسفرت عن تغييرات مستمرة ف القيادة وفى أشكال الانئحياز 
بين القبائل ٠‏ 

ثم ظهر النبى محمد ؛ الذى فكر ف توحيد التبائل العربية داخل دولة الاسلام 
وعبيل الخلفاء الذين خلفوة بعد مماته فى عام ؟؟ بعد الميلاد على مد حكم الاسادم 
الى دمشق فى عام 5٠‏ 6 والى القدس فى عام 598 ؛ والى الاسكندرية فى عام 
5 »؛ وبلاد فارس فى عام *؟1 . وامتدث العقيدة » بعد ذلك صوب الغرب الى 
أسبائيا والشرق حتى الهند ٠‏ وى خضم هذا التوسسع » أصبحت دمشق »© وبغداد 


كك 


فعك ذلك ومدي أخرى المراخكر المسيطرة وتقلصت العربية السعودية وتحدولت الى 
مجرد مقاطعة © وكانت أهميتها امتى ظلت محتفظة بها تتمثل فى أن يها المديئتان 


وقد نجح عبد العزيز آل سسعود » والد خالد وفهد » خلال المسنوات الاولى 
من القرن العشرين ؛ فى توحيد مختلف أقاليم به الدزيرة معا تحت سلطائته» 
وفى عام 111 قام بدمجها معا فى شكل الملكة العربية السعودية . وقد أصبح 
سامكان الملك » من خلال ميج مناسب من القوة والتفسساهم ؛ والبعث الدينى 
والاصلاح الزراعى »6بالاضافة الى عدد كبير من الزيجات المخططة بعناية »التغلب 
على اشكال الغيرة القبلية والصراعات ونجح فى أن يظيهر يوصفه اأزعيم المعترف 
به لمنحلقه جغرافية مترامية الاطراف . وأدار شئون الحكم يكفاءة عظيمة حتى 
مهاته فى عام ١5217‏ »؛ وخلفه بعد ذلك ابئاؤه سعود » ثم فيصل »© وخالد © وفهد 
فى الوقت الراهن . 


لقد بدأ الانتاج التجارى للنفط في العربية السعودية عام 1978 ؛ ثم جاب 
بعد ذلك ثروة هائلة يكاد لا ويمكن تصديقها الى جميع أولئك الورثة ورعاياهم 3 
وقد تبوأاتك العربية السعودية 3 ممع اولكك الإغنياء مكان الصدارة ف الكيسادة 
السياسية والاقتصادية ايان السبعينات »© مما فرضص ضغطا كبيرا على العائلة 
الملكية . ومع ذلك »© فتد حافظوا على الاستقرار السياسى داخل المملكة وعملوا 
على تعزيز دور قيادتهم بدرجة كبيرة بين سائر العرب من خلال حسل خلافاتهم 
الداخلية بالتشاور السرى وداخل حج رات مغلقة »© وبتوزيع جزء من دخلهم 
اليترولى 6 والاسثفادة من تفوقهم بوصقهم حراس للاماكن الاسلامية المقدسة ٠.‏ 
واستطاع الحكام السعوديين الحفاظ على توازن مقبول بين التحول الى مميزات 
الدولة الحديثة المادية والادقاء فى الوقئت نفسه على درجة مئاسية من الالتزام 
الدينى . كما عوضوا أيضا سلطتهم المطلقة دتقارب ملحوظ الى رعاياهم ٠.‏ 


وقد أخيرئنى الملك خالد أثناء زيارتى الأولى للنعربية السعودية أنه يفتح 
أبوايه كل يوم لعشرات المواطنئين الذين يريدون رؤيته » ويقدم لزواره الطعام 
والشراب . كما يسمح لنساء العائلة الملكية بعرض مثكلاتهم وطلباتهم عليه 6 
فى احدى الامسيات من كل اسبوع . وهو كثيرا ما يجوب صحراء المملكة يصحبة 
قافلة من الجرارات المقطورة التى تحمل مستشفى متنقل متكامل ويرحب شخصيا 
بمن يحتاجون العلاج الطبى . وحينما أبديت دهشتى بشسأن الوقت الطويل الذى 
يئفق لهذه الاعمال الادارية الروتينية » رد قاثلا أن المملكة ما كان لها أن تبقى 
اذا ما تخلى.زعماؤها عن هذا الالتزام الخحُاص يالخدمات الشخصية لامنائها . 
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وأثناء زياراتى الأولى برفتة أعضاء العائلة الملكية © اتثتابنى احساسس 
بالدهشة فى البداية والتشكك الى حد ما ؛ الا اثنى أقتنعت يعد ذلك بالأهمية 
العظيمة للمعتقدات الدينية التى تصبغ تصريحاتهم العامة والخاصة وتحدد شكل 
تصرفاتهم ومواقفهم التفاوضية . 


وبيكن للعائلة الملكية » برغم سلطائها ونفوذها © أن تتمتع بمروه ه 
أصدار القرارات العملية » بيد أنه من المفيد ادرالك أن عقيدتهم الاسلامية هى 
الى حد بعيد أساسنى القوانين التى تجكم بلادهم ©» ومنها تستيد شرعية 
وسلطة العائلة الملكية وحكيها » وأسساسس الدور القيادى الذى دة وم به 
السعوديوت فق العالم الأسلامى . 


وفى أواخر مايو /ال151 © حينما قام ولى المهسد الامسير خالد بأول زياره 
رسمية له للبيت الابيض » أعددنا عشاء عمل لضيوفنا 4# وكب ار المسئولين 
بالادارة م وللاعضاء اليارزين بالكو جرس ٠‏ وقد سأل أحد الأمريكيين © وهو 
رئيس مجلس النواب توماسس ( تيب ) أوئيل . الس عوديين كيف استطاعوا 
تحقيق مثل هذا النيو الاقتصادى السريع فى بلادهم بلا ظهور واضح لتوى 
ثورية © كما يلاحظ فى سائر الام المتدينة المحافظة التى تشهد تفما 
سيريعا ٠‏ 


رد ولى العهد بأفضل تقسير يوضح مدى التأثير الراسخ للمتيدة 
الدينية فى أبناء أمته 5 فقال أن السعوديين لم يكن لديهم منذ أمد بعيد ضروريات 
الحياة التى كان يثعم بها مواطنو العالم الغربى » الا أنه مع ظهور ثروتهسم 
الننطية اصبحوا الآن قادرين على تحسين احوالهم المعيشية > وتمليم أينائهم 
وأعداد مزيد من العمالة الدائية من أجل المستقيل البعيد حينيا تخفسق 
احتياطبات النفظ المستنفدة فى توفهير أحتياجاتهم الاساسية . كما أن تعساليم 
القسرآن تحثهم على العيشش المتواضع وكيفية التكيف مع دورة الرخاء والحرمان 
المادى دون أن يخضع اسلوب حياتهم الاساسى لتأثرات خارجية . وقال أن 
الواجب الاعظم للعائلة الملكية هو التكيف مع ضغوط التحديث والحيلولة 
دون انتهاك الحضارة الغربية لتعاليم الاسلام . وقد تضرع أن يكون لعتقداتهم 
واردف تاثلا أن زعماء العربية السعودية بشر وعرضة للخطأ مثل الآخرين 
ولكثهم يعرفون انه طالما أن الناس مقتنعون باستقامتهم الدينية » فان العائلة 
الملكية ستظل محتفظة بولاء رعيتها . وقد تأثرنا حبيعا تأثيرا عميقا بكاأماته 
' المترددة ذوعا ما ولكنها بليفة . 


وتد لاحظت منذ الحين أن السعوديين فى تصريحاتهم العلنية الخاصسة 
بقى م فلسفتهم 6ودبادتهم السياسية ٠‏ والاوليات ومو أقفهم من الكضس ايا 


ا ل 


الخاصة فى حماية الاماكن الاسلامية المقدسة واعداد القيادة والدعم المسالى 


والآن ©» ونحن فى الصحرام »؛ تقدمت الى الخيمة المركزية 6 فاستقيلنى 
الملك واين أخيه » وزير الخارجية الامير سسعود النيصل »© مرحبين © وكانت 
أرضية الخيمة مغطاة بأبسطة قشرقية » وكانت هناك بعض الوسائد الاسطوائية 
التى يستند عليها عند الجلوس .ومع ذلك فقد طلب منى التوجه الى منزل متنتل 
مردبا مكيف ومريحم لأجراء مناقتئماتنا .وقد كان من المفرر أن نلتقى سساعة 
أو نحو ذلك ثم تنضم وبقية المجموعة المرافقة لى الى شيو القبسائل 
لتناول وجبة المساء 6 ولكننى والملك خالد خكتمئا حديثا واسسع النطساق 
بعد أكثر من خمسصى ساعات . وقد بدا الحديث بالشكوى من ضيقه |اق.: 
بسب ضرورة الحد من استهلاكه من الشساى المحلى بالسكر . اذ أنه كان 
يستمتع من قبل باحتسساء أريعين أو خمسين كوبا يوميا أثناء مشاوراته المستمرة 
تقريبا مع زآئريه ٠‏ وكان هذا يشسكل العنصر الرئيسى فى نظسام غذائى 
صارم فرضه عليه اطباؤه لتقليل وزنه ومداواته من العلل الجسدية الاخرى 
المتى وصفها يأنها بسيطة وغير هامة نسسبيا . 


كان الملك أكثر تواقا لوصف ششسئون دولته الداخلية : كنواحى التقدم 
فى العمالة »© والتعليم » والاسكان » وحقوق المرأة والزراعة » والنكت.سل © 
والدفاع والعلاقات السياسية المتبيركزة حول العائلة الملكيبة . وقد لخص 
بالتفصيل برامج تنمية الخدمات والمهارات البشرية المتضمئة فى سلسثة من 
« الخطط الخمسية » المتتابعة . ثم أكد »© كما اعتاد السعوديون أن يفعلوا 
على نحو متكرر كثيرا منذ الثورة الايرانية » على أن ذلك بهدف « تحديث » 
وليس « تغفريب )) مجتمعهم ٠.‏ 


وئد بدا على سجيته بدرجة أكبر حينما حول دفة الحديث الى دور الدين 
فى حياة شعبه » وهو الموضوع نفسه الذى ناتشناه فى البيث الابيض . 
واعترف بأن مبادىء القرآن الاخلاقية السامية لا تلتقى تمابا فى مناسسبات 
كثيرة مع مجريات ششئونهم الدينية أو الدنيوية » بيد أنه أكد على أن هذه 
المبادىء توجه علاقاته الشخصية مع زعماء القبائل ومع أقل رعاياه مرتبة . 
وقال أن؛ العقيدة الاسلامية تعمل » علاوة على ذلك © على توفير الاساس 
المشترك الذى تحاول جميع الدول العربية من خلاله العمل على تسوية 
خلافاتهم وان تتفق معا حتى على اصعب القضايا واكثرها مدعاة للشقاق . 

وقد أبدى فهد أسفه لصورة العرب العامة السلبية فى الولايات المتحدة 
والدول الغربية الاخرى وما ترتب على ذلك من أفكار خاطئة عن بلاده وشعبه : 
حيثش يعتقد أن قوة العربية السعودية ونفوذها أيما يعتمدان فقط على الفروة 
وأن حتدول النفط هى أثمن ما تمتلكه » وأن حكومة العائلة الملكية غير مستقرة أو 
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تفتقر الى تاأييد رعاياها » وأن عريا آخرين أقل حظا والفلسطيتيون على وجه 
الخصوص يمكن أن يذهبوا فى طى النسيان » وأن التطورات الاكتصادية الخاطفة 
أو القضايا السياسية قد تطفى على الالتزامات والمبادىء التى تحكم منذ أمسد 
بعيد الحكام فى عائلتهم . وأكد من جديد أن شعيه قد عاد اجيال بلا نفط وأنه 
هو وتيادات أخرى يعدون العدة بشكل روتينى لمواجهة امستقبل عندما تسستنفد 
احتياطياتهم تهماما ٠.‏ 

وقد أثنى على وجه الخصوص على موافقتى بيع طائرات آأف--5١‏ للعربية 
السعودية فى 197/8 وتزويده بطائرات الاواكس يأطقم أمريكية للانذار المبكر من 
هجمات حوية محتملة ضد بلاده عير الخليج الفارسى . ولم يستطع فهد أن يفهم 
كيف ديمكن للولايات المتحدة أو أى من حلفائنا الأوربيين الاعتراض على قوة 
دفاعية عسكرية سعودية مناسبة © مطلوبة لحماية حدود بلاده الممتدة وغير 
الحصيئة نسبيا . وأكد على أن توجه السعودية الثابت يتعارض مع الحاد 
العالم الشيوعى وأن ثبة رغبة طبيعية توجد بين مئات الملايين من المسلمين على 
الشروية : 

وقد عمل كل من الملك ووزير الخارجية على وجه الخصوص على أن أتبين 
أن حماية المدن الاسلابية المقدسة هى أكير مسكثولياتهم المسكرية »6 وقد دفعائى 
الى فحص خريطة أشارا فيها الى الموائع الدينية والمسافات الطويلة التى 
تضمها بلادهم الواسعة نسبيا . اذ أنه بالاشتراك فى حدود الخليج الفارسى 
الحيوية حيث تدور رحى الحرب العراقية الايرانية على اعتابهم » ووجود قوى 
شيوعية فى بلدان مجاورة »© ولا يفصلها عن اسرائيل غسير مسسافة قصسيرة 
لا تتجاوز بضعة أآميال فقط » فان العربية السعودية تعتبر نفسها محاطة بجيران 
غر جديرين بالثنة ومن المحتمل أن يكذوا لها العداء . 


أن التزام السعوديين تجاه الآأخوة العرب © وخاصة تجاه المفلسطينيين 
الذين تعرضوا للتضحيات بصورة قاسية » يعد أحد المناصر الأساسية فى تعزيز 
معتقداتهم الديئية وفى مساهمتهم فى ضضمان السلام والاستقرار فى المنطقة وق 
عام 191/9 © حينيا كنت أتوم باستكشاف كل درجة ممكنة من درجات المرونة 
مع زعماء ااشرق الأوسط لاجراء مفاوضات » كان السعوديون منفردين تقريما 
فى اصرارهم فى كل مرة على ان الفلسطينبين لهم الحق فى دولة مستقلة . وأوضم 
املك فهد أن نظام تحويل النقد © الذى يسمح للعمال الوافدين من دول خثيرة 
بارسال أجورهم التى يتحصلون عليها من العمل فى الدول الغئية الى وطتهسم 
يوضح تمايا الاعتماد المتبادل اقتصاديا بين الدول العربية » واكد على أن 
الثقافة المشتركة والدين المشترك واللفة الشمتركة والفرص التجارية 
قائمة بين شسعوب العالم العربى . 


7 اف كت 


وعلى أية حال »© فثية أيضا قوى مركزية طاردة كثيرة تعمل على فرض 
عزلة على الشعوب العربية . ويعرب الزعماء السعوديون على الدوام عسن 
ثكتهم التامة فى أنهم يستطيعون أتفسهم الاحتفاظ يثروتهم ©» واسستقرارهم » 
ووضعهم كحماة للأماكن المقدسة »© بيد أنهم مدفوعون قسرا للنضال مع فاول 
مؤمئة فى دول أخرى فى خُضم انقسامات دينية ثورية »© وغالبا ما يكون ذلك من 
أكثر الصراعات اراقة للدماء . وقد بحث الملك فهد القشورة الايرانية » وأحتلال 
مات من المتطرفين الدينيين لأتدس المساجد فى مكة فى 191/34 © ل وعمليات النسفب 
الآخيرة فى الكويت » بوصفها تهديدات خطيرة على الاستقرار ما لم يكن هنالك 
تخفيف للتوهج الثورى المضلل . ويرى أن الاردن يشسعر باطراد بتهديد لكانه 
الذاتى أو حتى لوجوده بسبب تفاقم الازمة الفلسطيئية فى الاراضى المحكلة » 
وأن الرغبة فى احلال سلام وحل هذه القضية يهدد التزام الملك حسين تحاه 
قاعدة الاجماع العربى » وهى القاعدة الاساسسية للدبلوماسية السعودية » وبسبب 
تلك التحديات تجاه الانسجام والاستقرار كان الدبلوماسيون السعوديون واضحين 
مثل غيرهم فى محاولاتهم للابقاء على استقلال لبنان وتخفيف حدة التوتر بين بيروت 
ودمشق . وقد عاذوا فى هذه العملية » مثل الآخرين ممن تحدوا هذا المستنقع 
السياسى»من نتائج الانتقام الارهابي من خلال اغتيال بعض ديلوماسييهم .وعلى 
أآية حال ؛ فائهم يعتبرون » طبقا لكلمات الامير بئدر بن سلطان » السفير السعودىي 
لدى الولايات المتحدة وأحد المفاوضين الرئيسيين فى لبنان » أن أحراز نجاح فى هذا 
الجهد ليس أكثر من مجرد ضمادة فى الاسعافات الاولية ما لم يتم التوصل الى حل 
سابل للشراع الفرين بح الأببر انل 

وفى ايران تحدى آية الله خومينى كافة الجهود الرامية الى حل مشكلة 
الحرب الطويلة والمكلنة للغاية بين بلاده والعراق »© بيد أن التهديد الأكسبر 
المحتمل للاستقرار الاقليمى لا يكين فى أحتمال مهاجمة آيران لدول الخ ليج 
الفارسى الاخرى وائما فى تصديرها لحماس الشيعة الدينى والثورة السياسية 
الى نظم حكم اسلامية وأكثر محافظة . ويمكن أن يكون ذلك بمثابة تحدى 
سساشر لحكومة الرياض ؛ التى ترأسها المائلة الملكية السسنية المسلية . 

وبرغم أن سوريا تدعم ايران الفارسية فى حريها ضد العراق العربية ) 
فانه لما يدعو الى الدهقفة وجود اتحاه ودى نسديا بين الزعماء السسعوديين 
تجاه الاسد . اذ انهم أوضحوا لى أنه تجرى مشاورات مستمرة على مستوى 
عال بين الرياض وتمثسق وان ثمة تفاهيا واضحا بشأن العلاقة بين البلدين 
حتى بما فى ذلك تورط سوريا فى حرب الخليج الفارسى ٠‏ 

والسعوديون يعترفون بذلك الانتسامات والحروب الخطيرة بين أشقائهم) 
بيد أنهم فى ردهم على الانتقاد الغربى > كثيرا ما يثسيرون الى النزاعات التى 
تتردى ما بين حروب أهلية حروب عالمية بين المسيحيين . ويؤكدون © من خلال 


سد 1/9 لد 


الاعتراف بصعوبة التوصل الى اتفاق جياعى بين زعماء العرب على انه 
معدن عليوم جميعا أن يكودوأ متسس عد دن لتخديم تنازلات جوهرية 4 تق نمسم 
أخانا ف الغرب على انها كليل كبفف 6 آذ مخادعة لان كاذ منهم مجبر على 
تمديل خيار أو رأى عبر عنه من قبل . ويصر السعوديون على أن أآية محاولة 
من جانب الولايات المتحدة أو آخرين لزيادة تستت العرب أو للحيلولة دون 
أحلال وفاق دينهم انها تتعارض مع أفضل المصالح الخاصة لكل من يرغب ق 
احسلال السلام والاستقرار ٠.‏ 


وليس ثمة ربب أن السعوديين يودون 006 5 ستقرار ف المنطقفة 
ويجاهدون باستبرار من أجل تحتيقه » ومتى يكون هناك غياب أو الحسلال 
مطرد للوحدة العربية الشاملة » كيا كان الحال عبر السنوات العديدة الماضية» 
فان السعوديين يكونون أول من يهتم بذلك . وقد بدا المصريون فى التو » 
بعد طردهم من المجالس العربية » فى استعادة جزء من نفوذهم التوحيسدى 
السايق »© ولكن دون التخلى عن تعهدهم تجاه السلام مع اسرائيل أو روابطهم 
المقومية بالغرب . وهذا! يعنى أن الليبيين والسوريين واليمنيين الجنوبيين 
مازالوآ دشعرون بالازدراء ه أو على أقل تغدير بعدم الثثة تجاههم ٠‏ حعنئىن 
ف هذه الحالة الصعبية فأن السعوديين بعملون ف طذوع على عمسلاج أببة 
تصدعات خطيرة فى الصفوف العربية . 


ويعد الصراع بين القوتين العظميين أيضا عنصرا مسبيا للخلاف بين 
اللعرف. » دالجونيت رركنو دائما فق ترسسيع تطاق: ندوة فس فى التلقة .. 
وها عق يورا يعتيدة على ثحو .يتزابت. .على الدوفيت ون احل الامسداعة 
والخبرة العسكرية © ومجاهدو تحرير أفغانستان يناضلون ببسالة للحيلولسة 
دون الهيمنة السوفيتية الكاملة» وأثيوبيا ترحب فيما يبدو بآلافه من «المستشارين» 
الدائمين الكوبيين والسوفيث »© واليمن ااجنوبى يعتير داخل الحظيرة السوفيتية 
تهاما »6 واليمن الشمالى بوئع ق أكذودر 5 معأاهدة صداقة وتعساون مع 
موسكو . وق ألونت نفسه © تتهة تتمتع الولايات المتحدة فى أغلب الاحيان بعلاقاتب 
طيبة مع سائر الحكومات اع 4 بدك أن الاجراء العسكرى غير الملحتتكت 
في لبئان والاعلان عن « تحالف استراتيجى » أمريكى .- اسرائيلى فى آواخر عام 
؟المرةا أسفر عن قلق عميق بين أكثر أصدقاء أمريكا ولاء1 من أالعرب . اذ أنه 
حيثما ظهرت الوادر الاولى لهذا الثرار: » وصقه السعوديون بأنه « مدمسر 
للغاية للعلاقنات الوطيدة والدائية بين الولايات المتحدة والعمالم العربى » . 

وبرغم الوجود السوفيتى فى افغائستان » والقلاقل والتهديدات على شسبه 
جزيرتهم من جانب اليمن الجئوبى © بل وحتى الحرب بين العراق وايران ؛ فان 
الزعماء السعوديين. يعتيرون: النزاع العربى د الأسرائيلى آهم العقبات الخطيرة 
لآ حل دائل للخلانات . وقد أعادوا الى ذاكراتى أن جميع حالات الانذار النووى 
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خلال الخيسن عشره أو العشضرين سنة الماضية قد حدثك اسيينيا التطورات ىّ 
الشرق الاوسط »© وهم يعتبرون منطقتهم الى حد يعيد أكثر مكان محتمل لحدوثك 
أية مواجهة عسكرية للقوتين العظميين فى المستقبل . 

وبالاضافة الى التحديات الأخرى التى تواجه التيادة السعودية » فئان 
التأثير المجدى الكامن للثروة النفطية المعربية يتضاعل . اذ انه حينما كانت تتدفق 
أموال الآوبك بلا تيود » كان لدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط أموال غير محدودة 
تقريبا لمساعدة الاشقاء العرب الآخرين ماليا أو التأثير عليهم ليكوئوا أكثر تعاونا 
يما يتعلق بالحفاظ على التوافئق وتحجنب أى نضال قد يعرض للخطر هذا الاقتصاد 
النامى على نحو مطرد . وقد انتهى الى حد ما زمن التحويل غير المحدود » مسبع 
تيام الثورة الايرانية » وحرب الخليج والانخفاض الحاد فى أسعار البترول العريبى 
والطلب علييسه 5 


لقد كان من المسلم به »© فى الماضى بشكل عام أن الولايات المتحدة ستتوم 
السلام وتسدوية الخلاقف . وعلى أبية جال 6 فقد أعرب الزعماء العرب عن تحديهم 
سلى نحو متزايد فى !لششهور الآخيرة لهذا الامر المسلم به اذ أثهم يمريون عسن 
تنس ككهم علنا فى أن يكون الزعمام الأمريكيون على استعداد للمواجهمسة النتائيج 
السياسية الداخلية عتد محاولة حث اسرائيل على التفاوض »؛ أو الانسجاب من 
الاراضى المحتلة » أو تنفيذ الالتزامات الاساسية الواردة فى قرار الامم المتحدة 
؟؟؟ أو اتفاقيات كامب ديفيد . 


ما هو شسعور السعوديين تجاه الاسرائيليين ووجودهم ؟ آنهم حذرون تماما 
علدة فى تعليقاتهم العلنية »6 بيد أنه مما لا ريب فيه أن الزعيما السعوديون 
يشاركون اجماع المشاعر العربية تقريبا بالاسستياء والعداء تجاه انتهاك اسراثيل 
للأرض التى كان يحتلها من قبل ويحكيها أشتاؤهم المسلمون . وهم يعتبرون 
الاحتلال الاسرائيلي لآأى جزء من فلسطين ممائل لاحتلال الصليبيين » الذيبن 
كانوأ قادرين على مواصيلة تواجسدهم الباهظ التكاليف والدموى والمحفوف 
بالخاطر على فترات متقطعة زهاء قرن من الزمان على هذه الحافة الشرقية من 
البحر التوسط » ٠‏ وهم يعتبرون أن ذلك قلما حدث فى أى وقت على الاطلاق 
فى التارييخ حيث يتعين ضبط الانماط الثابتة لهذا الجزء من العالم الذى نعيشى فيه 


وقد أشسار متحدث سعودى الى اسرائيل بوصفها « كيان مزروع » يعتمد 
غير قادرة على أن تصيبعح جزءا من المنطتة . 

ويدرك السعوديون 4 ممع ذلك » أن امرغية الساحقتة ف الاردن وروصر 
وكثير من القلسطينيين المشردين أنما تتدثل فى التحرك بسرعة أكبر قليلا مها حدمك 
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التزاع الملستير باستمرار من خلال المفاوضات السلمية » شريطة ألا تعرض 
النتائج المحتملة للخطر الحقوق الاساسية للفلسطينيين كما عبرت عنها قرارات 


الآمم المتحدة المختلفة . 


وقد كان الملك فهد فخورا باعلان قاسى »© الذى انبثق عن « بيان فهد » 
الذى قدمه فى إغسطس 198 4واعتير هذه اللشروعات العربية كأساس. متاسب 
يمكن أن يثوم عليه احراز مزيد من التقدم نهو السلام . وبرغم أن العبارات التى 
صيفت فى فاس تبدو من وجهة النظر الغربية عامة للغاية ويصعب حل رموزهاء 
فان السعوديين لا يرون سوى خلانفات ضيقة بين هذا الاعلان » وبين بيان ريجان 
الذى سبقه يأسبوع واحد . وقد قال الأمير سلطان مؤخرا فى احدى المقا لات 
« اننى لا أعتقد أن ثمة دولة عربية تود الدخول فى حرب مباشرة مع اسرائيل . 
وقد أعلن العرب رأيهم فى قمة فأسسن + وهم الآن يريدون ويرغبون ق سسلام يقدوم 
على الحق والعدل . ومازالت بوابة السلام مفتوحة والعمل فى هذا الاتجسساه 
ةتكن .: 


وبرغم النفوذ الواضح الذى يتمتع به القادة السعوديين »© فليس ثمسة 
ربب فىأن الامريكيين وكثيرين آخرين يتوقعون منهم الكثير جدا ويخفقون فى ادراك 
أو الاعتراف بأن السعوديين » مع كل ثروتهم ومكانتهم » لا يتمتعون بنفوذ مطلق 
فى الشرق الاوسط . وأنا أعلم إن الامريكيين توقعوا فى مناسبات عديدة مسن 
أصدقائنا السعوديين « التخلى » عن معض العرب الآخرين أو أن بكوئوا أُنُمْسسهم 
زعماء جسورين عند المراهنة على قضايا ذات أهمية . فقد توقعنسا منهم أن 
كامب ديفيد » ويحثوا الاردن والفلسطينيين على الانضمام الى محادثات السلام 
كنذاك مرة أخرى فى أبريل 154817 »6 وسوزيا على قبول شسروط اتفاقية الانسحابي 
بل وبالغضب أحيانا س حيئثما لا تتحقق توفعاتنا . 


وكشخص يعرف السعوديين على نحو أفضل © فمن الايسر فهم حذرهم فيما 
يتعلق بالتعامل مع المسائل المثيرة للجدل الى أبعد حد » والسبب فى محصدودية 
نفوذهم . أذ أن اتجاهات السعوديون ندو الدبلوماسية واسلويهم السياسى 
المتحفظ أثها شكلته ظروف وجودهم . فعدد سكاتهم الاصليين صغيرا نسييا » 
وقوتهم المعسكرية ليست فوة رئيسية ©؛ وتحيط بهم دول مجاورة خطرها .«حتمك 
لادستطيعون أن يتدملوا أثارتها بدرجة كبيرة »وثياداتهم ذاتها تستند على التفاهم 
وتشكيل أتفاق بين فقادة مستفلين ومتقلبين فى عالم عربى مئقسم على نفسهبدرجة 
كبيرة . وقد كنث أشعر بشكل ثابت تقريبا © حينما كنت رئيسا للجمهورية أن 
أهدافنا الاساسية كانت متفقة مع اهداف القادة السعوديين وأئها تكاد قكون 
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مفيدة كلما أمكن ذلك . وقد أضيف أن السعوديين وكثيرين غيرهم يفالون في 
تقدير نفوذ الولاياته المتحدة بدرجة كبيرة وانهم لم يفهموا قط لاذا لا نستطيع 
« التخلى » عن أصدقائنا فى الشرق الأوسط متى كان ذلك ملاثم لاغراضنا . 

ويميل زعماء العربية السعودية الى كبح المبول تجاه احداث ثورة أو فو فى 
سياسية فى منطقتهم 4 دون التخلى عن جوهر عتقيدتهم الدينية أو أهداف المالم 
العربى المشتركة كها حددها فى الاونة الاخيرة الاتفاق الجماعى فى الرأى . وهم 
يؤثرون الاستقرار بين الانظمة القائمية » والحلول الوسط حينما يتعرض الاجماع 
العربى للخطر © واحلال السملام فى التطقة » والتوحه السياسى تجاه الغرس: . 
أن السعوديين يعتبرون اسرائيل ككيان مثير للتلق والاضطراب يمكن التخاص مثه 
في النهاية » فانهم قد يتدمون تأييدا ضمئيا » فى الوقت هفسه »6 لترتيب سسسلام 
يقوم على أساس قترار الامم المتحدة ؟5؟ أو اعلان فاس » الذى يعتبرونه وثشسق 
الصلة بدرجة كبيرة من اتفاقيات كامب دينيد أو لبيان ريجان كأساس للتفاوص. 

ويستطيع الزعياء السعوديون »© بأسلوب حذر »© أن يكونوا قوة حاسمة 
ومفيدة فى الشرق الاوسط حيئما يتبين أن ثنوذهم يمكن أن يسفر عن تغيير مسن 
هاه آن يعمل على احلال السلام والاستقرار فى المنطقة كبديل للحرب والاضطراب 
السياسي المسسكجو . 
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« المستقبسل » 


ليس ثمة حل سحرى للغز الشرق الاوسط . ومن المعبث النظر الى القضايا 
المعقدة للغاية ووجهات النظر المتضاربة بأى درجة من درجات التفاقك . غههنذ 
نوقيع معاهدة السلام المصرية م الاسرائيلية » أريقت دماء كثيرة بلا داع وتلاشت 
الآيال الخاصة باجراء مفاوضات للسلام ٠‏ ومن المستحيل ق الوقت متقسه © 
التخلى عن السعى من أجل السلام برغم العقبات التى لا يمكن تخطيها تقريبا 
والاسئلة التى يجب وضعها فى الاعتبار لا نهاية لها على وجه التقريب ٠‏ 
فما هى الاحتيالات التى يخبثها المستقيل ؟ وما هى المتطلبات الأساسية للسلام 
وهل يمكن أن يكون هناك سلام ثابت نسبيا بحيث يعمل على مجرد دوام الظروف 
والاتجاهات 'لراهئة ؟ وهل سيرفى هؤلاء المضطهدون بالانتظار فى هدوء ود.كينة 
من أجل تسدوية سلمية مشكوك فيها فى المستقبل البعيد ؟ وهل يتعين أن يتدهور 
الموقف باطراد حتى تدقع أزمة أخرى بالاطراف المعئية الى التحرك ؟ وهل هناك 
توقع أفضل للنجاح من جهد دباوماسى هادىء ومتواصل أو من تحخسرك علنى 
وجسور تجاه المفأوضات ؟ وما هو الأساس المشترك الثائم بالفعل الذى يتسئى 
للاطراف المتنافسة أن تبنى عليه مستقيلا أكثر أمنا ؟ بل والأكثر رعبا من ذلك كله» 
هل ييكن أن تؤدى الخلافات الراهئة الى استعمال أسلحة نووية أو الى مواجهة 
عسكرية مباشرة بين القوتين العظميين ؟ ٠‏ 
لقد أمضيت جزءا كبيرا من حياتى العامة فى اللمتعامل مع تلك التساؤلات » 
وقد تحادثت ٠‏ ى فترة حديثة جدا » الى مئات من الشخصيات الموضوعية لكى 
أحصل على وجهة نظر اوس ع واكثر توازنا الى أقمى حد ممكن . ولقد كنت 
مقتنعا على الدوام فى أعظم الآقات احباطا بالراى القائل بأن شعوب المنطقة ‏ 
بما فى ذلك حتى السوريين والاسرائيليين والفلسطينيين الذين لا يئذون تمايا 
بحصوصهم  -‏ يريدون أنجاح جهود السلام ٠‏ وقد تكون أللفة الطئانة ومطالب 
جميع الاطراف قاسسية » بيد أن هناك نقاطا واضحة للاتفاق يمكن أن تدون بمثاية 
أماسن لاحراز تددم ٠‏ أن المئاقشات الخاصنة ممع الزعماء العرب تبر بالأمسل 
بدرجة تدوق كثيرا أى تحليل لتسريحاتهم العلنية » كبا يسود فى اسرائيل عنصو 
معتدل قوى نادرا ما يلقى آذانا صافية أو يحظى بالتقدير فى البلدان المجاورة . 
والموقف فى الشرق الاوسط مازال مزعمزعا يسيب عاملين حاسمين . الآاول» 
هو أن العرب يرفضون منح اسرائيل اعتراف رسمى وصريح بالحق فى الوجود فى 
سلام داخل حدود آمئة محددة بوضوح . والثانى » هو أن الاسرائيليين يرفضسون 
الانسحاب من الاراهى المحتلة ومئح الفلسطيثيين حتوقهم الانسائية الاساسية 2 
بما فى ذلك حق تقرير المصير . 
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ومن بين التعقيدات الأخرى : عدم وجود صوت فلسطينى رس.مي وواضح 
ورفض كل من الطرفين الاشتراك فى محادثات للسلام بدون شروط مرهقة »© 
والموجود الدائم لقوات خارجية » واستمرار أراقة الدماء في لبئان بسيب النزاع 
الأعلى ؛ وكذا سياسة التوسع فى اقامة المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى 
المحتلة » والتوتراتبين مصر واسرائيل بسيب غزو لبنان »© والنفوذ المتزاية 
للسوفييت فى المنطقة »© الآمر الذى يعزز مقدرتهم علي اعاقة اجراء مفاوضات » 
والحرب الفظيعة المدمرة الدائرة بين ايران والعراق » وظهور التطلرف 
الاسلامى »؛ وعدم وجود آأى جهد ممتد من ثيل الولايات المتحدة لدفع السسملام 
القائم على اتفاقيات تمالتوصل آليها بالفعل . 


أنها قائمة مهيبة ‏ ولكن هناك أكثر من ذلك . فالقوى المضادة تميل الى 
أن تمسح أكثر رأديكالية من خلال التكير المصاحب للانتصار أو ليامس الناجم 
عن الهزيمة . وفى أية مواجهة » تكون أكثر تصريحات القلة بذاءة هى تلك اللتى 
الامان يولد جئون الارتياب » وهسذا يؤدى الى قمة القلق بين الاسرائيليين 
والفلسطيئيين ممأ يدول دون أى تجأه اعثراف متيادل أو التخفيف منْ حطدة 
الكراهية »© والتهديد بالفئاء أو الحرمان من الهوية كشعب . 


أن الشرق الأوسط غير مستقر »؛ ودائم التغير » ومن الصعب التثبق بياثد 
يحدث داخل منظمة التحرير الفلسطينية وبين الفلسطينيين والعرب الآخرين * 
وبين الفصائل السياسية الداخلية ف لبئان وبين تلك الجمامات والقوى 
العسكرية الخارجية » وعلى شدواطىء الخليج الفارسى » وف اسرائيل فييا 
يتعلق سسياستها فى الأراضى ا محتلة ٠‏ ومن المؤكد أن الضغوط الاتتصادية م 
خاصة على اسرائيل سوف تتزايد ٠.‏ وهذه التغييرات يمكن أن تساهم أمائ 
تحقيق السلام أو اراقة المزيد من الدماء ٠.‏ 

بل ان الهلع النهائى من التدمير المتبادل لا يمكن تصوره كلية . اذ انه من 
الملقرفى الى حد بيد ان العرائل لذيها ابيلحة نووية ان العوزة على قرو 
بسرعة وأن السوفييت تعهدوا بحماية دولهم العميلة من هجوم كهذا بأية وسائل 
لازمة . فما الذى ستفعله الولايات المتحدة؟ انها لن تقف مكتوفة الأيدى اذا ما 
اشتعل الموقف فى الشرق الاوسط . وهذا مجرد احتمال بعيد © بيد أنه من الجلى 
أن وصول أى طرف الى درجة اليأس من شأنه أن يعجل يحدوث مواجية اتليمبة 
أكثر خطورة مما حدث من قبل . ولا يجب أن يكون هناك مزيد من التأجيل اذا لم 
تضيع الفرص الحالية الى الأبد . 

وبرغم الحاجة المواضحة الى حل الخلافات © فان جهود السلام لا تحيا 
بذاتها » ولا تعتمد على نفسها ٠‏ فاسرائيل وغالبية نظم الحكم العربية أصبحت 
مشغولة على ندو متزايد بمشكلات داخلية » تشمل بعث الهوية الديئية » وظهور 
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آمال بين جمهور الناخبين الآكثر ثقافة » وظهور طبتات متوسطة © والخوف 
من مزيد من تدخل قوى خارجية بما بى ذلك القوتين العظميين »© والاتخفاض الحاد 
فى عوائد النفط . وهذه العوامل سيبثت قلقا عظيما لبعض الدول العربية التى 
ركزت أكثر حتى الآن على الأمور الخارجية »؛ بما فى ذلك السلام مع اسرائيل 
والتوصل الى حل عادل للمشكلة الفلسطينئية . ويتجه الزعماء العرب *» الآن » 
الى تحرير أنفسهم من العبء النفلسطينى . وعلاوة على ذلك © فقد أجحسيرت 
الأزمة الاتتصادية المتزايدة القادة الاسرائيليين على التركيز على الشسئون 
الداخلية . كما تركت انتخابات عام 1584 أسرائيل ماجزة الى حد ما فى مجال 
الديلوماسية الدولية وريما غير قادرة على بدء أى تحرك جسور تجاه اجراء 
مفاوضات حقيتية مع السوريين ؛ أو الاردنيين أو الفلسطينيين . 


ومن الجلى أن الموقف غير مفعم بالأمل 4 ولكنه أيضا ليس ميئوسا منه . 
أذا أمكن حث الزعباء على التركيز على التقدم الذى قم احرازه بالفعل ونقاط 
الاتفاق العديدة القائمة الآن واستكشاف أى سبل جديدة ممكنة تجاه السلام ٠‏ 


لد كنت والرئيس جيرالد فورد رئيسين مشاركين للمؤتمر حول الشرق 
الاوسط عقد فى جامعة امورى بآتلانتا » بولاية جورجيا » فى توفمبر 11417 . 
وقد دعونا كثيرين من رججلات السياسة الأمريكيين ممن ساعدوا فى اجلراء 
المفاوضات خلال السنوات القليلة الماضية بالاضافة الى متحدثين رسميين بارزين 
من مصر »© والأردن » وسوريا © وليبثان »© والعرمية السلوبودية ؛ والاتحهاد 
السوفيتى . وقام خبير فلسطينى متخصص فى الشثون الفلسطينية بتحليل 
وجهات نظر شعبه » وقدم نحو ستة من الاسرائيليين عرضا لكثر من الآراء التى 
كانت سارية فى يلادهم آنذاك . وقد دارت مناقشات حامية ») بيسا فى ذلك 
استجواب كل متحدث علنا منجائب الصديق والعدو . وقامت الأطراف كلها بفتع 
الجراح القديمية من جديد وفحصها ؛ الا أن أيا متها لم بخرج من آية محاضرة 
وهو يشعر بالغخضب ٠.‏ 


وقد أمكن ؛ من خلال المحاضرات التى أدارها فى جو أكاديمى رئيس سان 
مابقان للولاياتث المتحدة ؛ 1( عن التحفظات التديية والاشتراك فى تبسادل 
الآراء والمعلومات ؛ بل لتد كان هئاك حتى فى خلال خترات الاستراحة سسير 
الناتكشات العامة تبادل مثمر ومتحرر أكثر للأفكار والآراء بين الأشاركين . 
كان من ألثير رؤية باحثين ودبلوماسسيين من القسدسى »2 وتل أبيب »2 ودمثسق » 
والتاهرة وعبان © ومراكز جابمعية وحكوبية اخرى . وقد أصبح كل منهم متلهفا 
للتعرف على الآخر . وكان كثيرون منهم قد كرسوا حياتهم لدراسة أعمال بعضهم 
البعض »؛ بيد أنه لم تتح للهم غرصة للالتتاء على الاطلاق . 


ل ءهنمأ بد 


وقد تأئر القادة المجتمعون على وجه الخصوص بدرجة الاتفاق الجماعيى 
التى وردت فى الاتفاقيات والقرارات التى أيدتها يالفعل مختلف الفصائل والدول» 
وأدركوا مدى قيمة هذا التفاهم كأساس لاجراء مفاوضات فى المستقبل ٠.‏ وى 
نهاية المؤتمر طلبت مجموعة من كبار المتحدثين من الرئيس فورد ومنى نقل ما تم 
استخلاصه الى وزير الخارجية »ومسسستتشار الامن القومى © والزعميساء 
الديمقراطيين والجمهوريين فى كل من المجلسين بالكونجرس الامريكى ٠.‏ وقد 
استجيئا لمطليهم فى غضون أسبوع وأحد . 


وكها رايئا » اقرت كل من اسرائيل والدول العربية العديد من قرارات 
الامم المتحدة وثيقة الصلة بالموضوع . فمازال قرار الامم المتحدة ؟15 متذاولا 
ويعد بمثابة الوثيقة الشاملة التى تقبلها معظم الحكومات فى الشرق الاوسط ؛ 
ومن خلاله تولدت مشروعات آخرى ٠‏ ويدعو قرار الامم أأتحدة /؟؟ * الذى 
تم قيوله دوجه عام 6 الى اجراء مفاوضات مباشرة ين الأطراف المتنازعة 6 
وهو يمثل اساسا هاما لزيد من التقدم . وماتزال المعاهدة المصرية س الاسرائيلية 
دلبلا حيا على انجازات الدبلوماسسية والامكانيات التى مازالت تائبة © برغم 
الانتقاد العنيف اموجه لها من مصادر عديدة ٠.‏ ورغم ما يحرى عادة من تأكيد 
لتباينات بين اتفاقيات كامب دينيد عام 191/8 »6 واعلان فينيسيا الذى أصدرته 
الدول الأوربية عام 198٠.‏ 4 ومشروع غهد عام 1141 وبيان ريجان وقرار فاس 
عام 11481 فائها تحمل فى طياتها عناصر هامة مشتركة يمكن التوسع فيها اذأ 
على مبادلة الأراضى المحتلة متايل الاعتراف المتبادل » والآمن والسلام الحقيتيين . 
وحتى مع كل هذه التنائتضات »© فان ذلك فى حد ذاته يعد بيثابة أساس مناسب 
لاجراء مفاوضات حقيقية بين الأطراف المعنية ‏ شريطة أن يعربوا عن رغيتهم 
باخلاص فى السلام » واستعدادهم للامتناع عن وضع شروط غيم مقبولة » 
واحترام الوثائق التى وقعوا عليها بأنفسهم من قبل . ويتعين أن يكون هنساك 
عئمر الحسارة لكسر حالة الجهود القائهة » وقبول محادثات السلام دون أى 
ضمان لما تسفر عنه من نتائج »؛ وكذا الشجاعة من جائب بعض الزعماء العرب 
للتخلس من الفيتو الفعال الخاص بالاجماع أو الاتفاق الجياعى ٠‏ 


وقد تم احراز تقدم ملموس بالفءل » وتجلى ذلك فيما يلى : 


عد أئبت السادات انه من خلال المفاوضات الحقيقية مع اسراثيك © يكون 
السلام والانسحاب من الاراضى المحتلة ممكنا ٠‏ 


د تم احترام معاهدة السلام عام 151/5 بين مصر واسرائيل واتفائقية 
الانسحاب السورى ‏ الاسرائيلى مام ١51/6‏ بدقة متناهية . وأجرى لبنئسان 
واسرائيل مفاوضات مباشرة . وثيسة تاريخ طويل من التعماون بين الآردن 


ل ألا ب 


واسرائيل فى مسائل تتعلق بالضفة الغربية وغزة والفلسطينيين الذين يعيشون 
هناك . ولذا » فان معظم الدول العربية المجاورة قبلت الوجود الدائم لأسرائيل 
كحقيقة لا جدال فيها ولم يطالبوا بعد الآن بانهاء دولة اسرائيل » يرغم استهرار 
وجود يقايا هذا الاحساس ٠‏ 

بد حتى بين أؤلئك الذين يعترفون بحق المصير بالنسية للفلسسطيئيين » 
هئات أجباع متزأبد على أن توعا من الاتحاد الفيدرالى أو الكوتفيدرالى ند يكون 
بمثابة ترتيب مقبول بين الأردئيين والفلسطيئيين ف الضفة الغربية وغزة . 

[' عد قبل الجميع تقرييا الممدآ الخاص بايحاد فترة انتقالية بين الموشف الراهن 

غم المرض واتاحة الفرصة قى النهاية للش عب لتقرير مصسسيره ف مناح من 
السيا ا + 

وتبين لى فى أوائثل ربيع عام 1185 أن الملك حسين مستعد للتحرك تجاه 
اجراء محادثات للسلام تحت الاطار الشامل لقرار الأمم المتحدة رقم ؟؟؟ أو بيان 
ريجان » واننى اقتنع بآنه مازال يتطلع الى هذه الفرصة . ويجب توفير بعض 
المتطلبيات الأساسية له حتى يتحرك : مثل » استعداد واأاضح من جائب 
اسرائيل للتفاوض باخلاص »© ووجود دليل على عزم الولايات المتحصحدة على 
استئناف عملية السسلام » وموافقة ضمئية على الأقل من جانب العربية السعودية 
وربها بعض العرب المعتدلين الآخرين © وتفسير منطقى اتحدثه يأسم 
الفلسطيئيين 5 ولم يكن واضحا ف عام ؟أكرة ١‏ التماعء أى من هط ذدة المتطليات 
الأساسية معا ) بيد أنه كان قادرا الى حد ما على التتدم يدونها . ومازالت 
هناك فرص لتحقيق هذه المتطلياث جميعا . 

وبرغم أن بيجين وحكومته ممثلة فى الليكود رفضت على الفور الأفكار التى 
اقترحها الرئيس ريجان » فقد استجاب كثرون من الاسرائيليين أن لم يكن 
معظمهم على نحو أايجابى لانضام الاردن الى محادثات السلام مع مشاركة من 
ممثلين فلسطيئيين وفقا للميادىء العامة لقرار الامم المتحدة ؟5؟ »© أو انفائيات 
كامب ديقيد » أو بيان ريجان ٠‏ ويمكن أن يكون ذاك ممكنا مع زعامة وية 
فى واستئطن . اذ أن عقد حسين لليرلمان الاردتى الذى يمثل نصف أعضمائه 
من فلسطينيى الضفة الغربية يعطى مؤشرا ما على أن ذلك قد يكون هو السمبيل 
الذى يبحث عنه لعرض الموقف الفلسطينى فى محادثات السلام فى المستقيل . 
ولم يستطع حسين التوصل ألى اتفاق نهائى مع اسرائيل يشأن القدس أو حتى 
الضفة المغربية وغزة » ولكن فى الموقت الراهن وبعد أن استائف الاردء علاتاته 
الدبلوماسية.مع مصر »© فائه يستطيع المساعدة فى اتخاذ خطوات تتدمية تجاه 
أتفاق أكثر شمولا . فالملك حسين أضعف من أن تعتهيد عليه توقعات السلام » 
بيد أنه ما زال عضوا مشساركا ضروريا فى مفاوضات المستقيل . وقد تعمل 
الدخهديدات المتزايدة لوجدود الاردن أو التخفيف من بمعض مخ ساوفه 


ع رأ سه 


الحالية الىحفزه على القيام بهذا الدور الحيوى .والاسد يرفضض مي-د! 
اجراء مباحثات ثنائية بين أية دولة عربية منفردة واسرائيل » ويبذل ما فى وسعه 
أنعهما من ذلك ؛ الا آنه أكد لى ولآخرين استعداده للتشاوض مع اسرائيل 
وأطراف أخرى معيئة على أساس قرارى الامم المتحدة ؟؟؟ و9980 . كما أن 
سوريا أيضا حريصة للغاية على مراعاة قروط اتفاقية الانسحاب عام 6ل/ا15 
مع أسرائيل . ورغم أنه لا يمكن التنيق يما قد يقدم عليه الأسد »6 فريما لا يتلتى 
دعم الحسئين اليه من السوفيت أو العرب اذا ها هند ,مهاجمة الاردن فى حالة 
توجه حسين الى مائدة المفاوضات . 


واسراثيل قد أرتبطت بالتزامات أساسية بالنسية للسلام كيا أكدتهسا 


التى يتعين على العرب أن يجادلوا بشأنها » بيد أن ذلك جزءا من أية عملية 
للتفاوض . كما أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة شيمون بيريز بذلت جهدا » 
على الاقل خلال الشهور الاولى من الحكم » لتحسين أحوال معيشة الفلسطيئيين 
فى الضفة الغربية وغزة . وترى القاهرة بوضوح ارتباطا مباشرا بين احراز 
تقدم فى خطى عملية التطبيع زين مصر واسراثيل وبين التخلصس من القيسسود 
الادارية والسياسية المتعلقة بالنلسطينيين فى الاراضى المحتلة . 


والواقع أن العرب آدركوا فى مشاوراتهم ومن خلال تصريحاتهم العامة 
الحاجة الى التفاوض مع الاسرائيليين حتى يتوصلوا الى تسسوية سلمية 
للخلانات . وبرفم أن الكلمات الحذرة ليست واضحة ولا تهدىء من القلق 
والاستيام السائدين حتى أولئك الاسرائيليين الذين ينتظرون غرصة احراز تقدم 
نحو السسلام ؛ فأن الزعماء العرب يقررون أن هذا الغيوض والابهام هو الهدف 
الذى تسعى المناوضات الى حله . 

ويتعين أن تأتى المباداة لمحادثات السلام من الولايات المتحدة » باستثناء 
ما قد يظهر من أزمات صسعبة قد تجبر اسرائيل على اللجوء الى الأمم اللتصدة 
وعقد مؤتمر دولى لحماية مصالحها وحتى فى ظل تلك الظروف غير اللمتوتعة » 
فان الاشستراك المتعمق للولايات المتحدة سيكون الزاميا بالنسبة للمفاوضات . 

ومع ذلك © فقد أبدت آدارة الرئيس ريجان اهتماما خضئيلا بالدبلوماسية 
كوسيلة لحل النزاعات الاثليمية . وهو يميل ؛ بعكسنى السسياسات التى 
انتهجها سابقوه الديمقراطيون والجمهوريون » الى تفضيل التهديد آو استخدام 
التقوات المسلحة الامريكية بدلا من التفساوض . وقد كان هذا التفضسيل 
على وجه الخصوص مولا ومعوقا فى الشرق الاوسط ؛ اذ ان دبلوماسية 
هنرى كيستجر المكوكية أثناء حكم الرئيسين نيكسون وقورد ومحادقفات 
كامب ديفيد ف ظل حكم ادارتى كانت لعدة سئوات مظهرا مثمرا وقييا على 


لل مآ مس 


مسرم الإحداث ف الشرق الاوسط . وى ظل حكم ريجان »© بلغت عمليسة 
السلام حد التعثر المؤلم » كها أن الهزيمة المفاجئة فى لبنسان أضرت 
أو دمرت بعنف نفوذنا ف هذه أأنطقة 5 باسمتثناء خطاب واحدد صسيع 
ببراعة فى سبتمبر 19459 سرعان ما طواه النسسيان فى واشنطن »© لم تكن 
ثية جهمصود مدعومة لاحلال سلام فى المنطقة تتعامل مع الاسياب الاساسية 
لحالة العداء والحرب + ومع ذلك © فقد بذلت بعض الجهود للمسسساعدة 
فى ترتيب انسحاب مرض للقوات الاسرائيلية من لبنان ٠‏ 


وليس ثمة ما يدعو الى الدهمشة ؛ في أن اجد اناسا فى القشرق 
الاوسط يدينون الولايات المتحدة بقسوة ‏ لانها نشيطة للغاية فيما يتعئشق 
ببنادقها وقواتها » وعدم نشاطها بدرجة كانية على مائدة المفاوضات »© 
الاطراف 6 ولانها تمنح ضماناتخاصة لزعماء ثم تغفل عنهم حيئها تسستفحل 
الضغوط المحتومة عليهم . وثمة انتقاد على نطاق واسع لواشنطن لكوئها 
عاجزة عليهم . ولكونها فى نفسى الوقت تتمتع بسلطة مطلقة ولكنها جيانة أكثر من 
اللازم ٠‏ 

وبرغم هذا الانتقاد »© فما زال الجميم تقريبا يعترفون يأهمية دور 
الولايات المتحدة . فقد ثال لى السفير والمفاوض الخاص فيليب حبيب »© آثر 
محاولته الناثشلة فى عام 134 لحل الخلافات بين ليثئان واسرائيل وسوريا ٠‏ 
« لم يقل لى أى شخص على الاطلاق فى جميع رحلاتى التى جبت فيها أنحساء 
المنطتقة » « أرجع الى وطنك أيها اليانكى )١(‏ »© وائيا كان الرد « أمكث هنا 
أيها اليانكى 4 واتفئق معى 6 ٠»‏ 

وقد كان معرونا عن المزعماء الأمريكيين ومتوقعا منهم لسنوات عديدة أن 
يمارسوا حدا أقمى من النفوذ باسلوب موضوعى »© غير متحيز لتحقيق سلام ٠‏ 
وحتى تستأنف القيام بهذا الدور الحيوى يتعين على الولايات المتحدة أن تكون 
وسيطا موثوقا به » وعادلا ومستقيما » وغفير متردد »© ومتحمسا »© وشريكا مع كل 
الاطراف »6 وليس ثاضيا لأى طرف . وبالرغم . أنه سيكون هناك حتما ميل ق 
بعض الاوقات نحو طرف أو آخر » فان واشنطن تستطيع القيام مرة آخرى بدور 
الوسيط الشريف فى الأمد البعيد . وكما ثبت بالفعل © فان أية مفاوضات ناجحة 
يتعين أن يشارك فيها الرئيس ووزير الخارجية مشاركة واضحة وكاملة ٠‏ 

ومهما يكن مدى تأهيل المفاوضين المعينين على مستوى السفراء © فاتهم 
لليسوا أكثر من مجرد رسل ومن غير المحتمل تماما ضمان نوع الاقتراحات 
انجازات ملموسة ٠.‏ 


ف اليائقى . تعريف لاحد أبئاء ولاية من ولابات الكبهال الامريكية عت المترجم 


ب 188 سد 


وثمة مبادىء وأهدافا أمريكية محددة أما أنها كانت تاريخيا بمثابة الدليل 
المرشد للمفاوضين الامريكيين أو معترف بضرورتها الآن من أجل التوصل الى 
ملام امل فى الشرق الاوسط » وهى : 


به ضرورة الحفاظ على أمن اسرائيل . 


ع ينبغى حل الخلافات مين الخصسوم بالوسسائل السلمية »© وبالتاكيد سلا 
تدخك عسكرى سوقيتى أو أمريكى مباشر . 


النزاع » على أن يمثل كل طرف تمثيلذ عادلا وآن يكون له الحق فى المشاركة فى 


هد ينبغى احترام سيادة الدول وقدسية الحدود الدولية لتجئب عمايسسة 
ازافجة الكمياة المشقيرة د 


د التخلى عن الارهاب » الذى يعمل على افساد مبادرات 'السلام ودوام 
العداء وا لقتال ل 


مه ضرورة حماية حقتوق الانسان » بما فى ذلك الحقوق العامة المعترف بها 
فى دستور الامم المتحدة والقانون الدولى . 


ويتضمن ذلك الحق قى تقرير المصير » وحرية التعبير » ومعاملة جميسع 
الاشسخاص على قدم المساواة » والتحرر من المهيمنة العسكرية والسجن بدون 
محاكمة لمدة طويلة » وحق الآسر فى لم شملها من جديد »6 وحق الشعوب غسير 
المتحارية ف العيش ف سلام 5 


ان مواجهة القضية المثيرة للخلاف فى الشرق الاوسط ليست بالمهمة السهلة»؛ 
أذ أنئها محفوفة بالمخاطر السياسية ٠‏ واستعداد الولايات المتحدة وأطغراف 
التفاوض الآخرين لتبول هذه المخاطرة ومواجهة أحتبال الفشل ؛ أو الرفض أو 
فقدان الشعبية يعد أحد العناصر المفكودة فى عملية السلام ٠‏ 


ولا يمكن حل النزاعات داخل اسرائيل والخلافات بين العرب يعضهم 
والبعض اآخر وبينهم وبين اسرائيل بلا اجراء مناتشات وجها لوجه للحد م.ن 
المغضاء والتهديد بمواصلة أو تصعيد الحرب ٠‏ والوائع أن البعض قد تجذب 
التقضايا الخطيرة من خلال الاعتياد كثرأ على الجهود الدولية الجماعية كبديل 
لمبادرات السلام المباشرة ٠‏ وتعتبر قرارات الأمم المتحدة والتصريحات التىتصدر 
من جائب واحد جميعها طيبة للفاية فيما صدرت بشسأئه ولكنها ليست بديلا عسن 


سب 1/40 سب 


وليس ثمة ما يدعى دولة ما التخلى عن اهدافها الاساسية كشرط مسبق 
لاجراء المفاوضات »© وقد أعرب أئور السادات عن الحد الاقمى لوجهات النظسر 
العربية فى خطابه التاريخى أمام الكنيست الاسرائيلى ( وهو نفس المخطاب الذى 
كان يمكن أن يلتيه الرئيس السورى حافظ الاسد دون تغيير كلمة واحخحدة 
أساسية ) . وقد حافظ السادات على نفس الاهداف حتى مماته » ولكنه » فى 
الوقت نفسه » خطى خطوة واسعة تجاه السلام بالنسبة لشعبه والعدل بالتسبة 
الفلسطيئيين. من خلال الاعتراف يالحاجة الى زيادة احراز تقسدم من خلال 
المفاوضسات : 

والمشكلة الأساسية وأكثر المشاكل اثارة للخلاف هى » بالطبع © ما يمكن 
عمله بالنسية للفلسطينيين » الذين عاشوا أكثر من جيل كلاحتين أو لاكثر من سيمع 
عشرة سنة فى ظل الاحتلال العسكرى المتواصل . ولا يمكن اجراء مفاوضات 
ناجحة لاحلال سلام دائم الا اذا شملت هذه المفاوضات الفلسطينيين ٠‏ والمسئولون 
الأمريكيون يعترفون بهذه الحقيقة حتى رغم انهم يرفضون الاعتراف أو التفاوض 
مباثسرة مع منظمة التحرير الفلسطيئية . وقد قال السفير حبيب ‏ فى مجالالسعى 
للتوصل ألى سلام فى الشرق الاوسمط » لا يمكن التوصل الى حل بدون حل المشسكلة 
الفلسطيئية . . . فالمشكلة الفلسطينية » أيا كان تحديدك لها »؛ هى لب المشكلة » . 


الخارجية . ومع ذلك » فان الاعتراف بالمشكلة لم يؤد الى آية محاولات مستمرة 
لحلهما ٠‏ 


ويتعين ألا يغيب عن البال ان اتفاقييات كامب ديفيد » التى وقعها البسادات 
وبيجين »© والتى صدقت عليها الحكدومات الموتعة » وألتى أقرها بيان ريجان عام 
؛ تطالب ( بحكم ذاتى كامل »6 بالنسبة لسكان الاراضى المحتلة » وانسهاب 
القوات الاسرائيلية وانهاء الحكم المسدنى والعسكرى والاعتراف بالظشعب 
الفلسطينى ككيان سياسى منفصل ٠‏ وأن يشارك الفلسطينيون أنفسهم فى مزيد 
من المفاوضاته » ويعرض الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة » لأكى يصوت 
عليه الممثلون المنتخبون من سكان الضفة الغربية وغزة . وعلاوة على ذلك » فان 
الاتفاقيات اعترفت بصفة عامة بأن استمرار معاملة غير اليهود فى الاراغى المحتلة 
بوصفهم طيقة أدنى من طبقات المجتمع يتعارض مع مبادىء الاخلاق والسصسدل 
التى تقوم عليها الدييقراطيات . لد كان بيجين والسسادات لفترة قمميرة ؛ عسسلى 
الاتل » تادرين على أن يثبتا أن المشكلات الخاصة بحقوق النلسمطينيين التى تبدو 
غير قابلة لتذليلها ييكن التغفلب عليها . 


الشفاقة : وتجلى ذلك فى وفاه السادات » والائنسحصاب الاسرائيلى من سميئامء ) 
والفزو الاسرائيلى للبئان . وهذا الارتباط القانونى فى حاجة الى تمزيزه لذائه 


-1آاكه! ل 


بوصنه مثالا للمزايا التى يمكن ان تسفر عن السلام ٠‏ وييكن لمصر أن تكون بمثابة 
جسر طبيعى بين مفاوفى السلام المحتيل وسائر العالم العسربى ؛ وهو دور 
سيسسعد القاهرة القيام به وستشجعه الولايات المتحدة تماما ٠‏ ويسود »2 فى 
الوقتت الحاضر » « سلام فاتر » بين مصر واسرائيل » آلا أنه من المأمول والمتوقم 
أن يؤدى انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان واستئئاف محادثات السلام طيقا 
لصيغة كامب ديفيد أو بيان ريجان الى تحسين العلاقات . 


لتد كانت مشكلة الالفاظ حاضرة دائها » حسيما أتذكر أثناء مناتقشمات كامب 
ديفيد الحامية الوطيس ؛ ولا يمكن التغلب على هذه المشكلة الامن خسلال 
المفاوضات المخلصة . فعلى سييل المثال » يعد مبدأ « تقرير المصير » بالنسبة 
التاسطيلييج: آيرا متروفا منة: بالفهل؛ فى كل ينن :اتفاقيالتة كامف يقينيف ول نيان 
ريجان » الذى وافق عليه كثير من العرب . وقد فسر بعض الاسراثيليين العبارة 
بأنها تحدد على وجه الحصر اقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الاراضى المحتلة . 
بيد أن زعماء عرب كثيرين يتخيلون اقامة نوع من الاتحاد الفيدرالى بين الضفة 
الغربية وغزة والاردن . كما أثيرت مشكلة أخرى تتعلق بدلالات الالفاظ بش أن 
تفسيرات المعنى الأساسى لاتفاقيات كامب ديفيد وبيان ريجان الذى يتفق : 
وبالرغم من أن كشيرين من الزعماء الاسسرائيليين الحاليين لم يصوتوا لصالحاتفاقيات 
كامب ديفيد © فانهم يصرون الآن على أن « كامب ديفيد » هى الاطار الوحيد 
الذى سيتفاوضون من خادله » ومع ذلك فان عتوان « كأمب ديفيد ) غير مقيول 
بالئسية للملك حسين كأساسى لمجحادثات سالام محثملة ٠‏ 


وثمة مشكلة أخرى صعبة تتعلاق متأثير الاتحاد السوفيتى على أاحتيمال 
بشأن ما ستفعله سوريا 5 


ويبدو أن الدور الذى سيقوم به اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
هو البقاء » والتجنب والافساد ‏ البقاء فى المنطقة 6 وتجنب أية وواجهة مبائشرة 
مع الولايات المتحدة » والحيلولة دون بذل أى جهد للتوصل الى تسدوية سلمية 
دائية يستبعد منها الكرملين . وقد تمثلت احدى النتائج غير الملائمة للحرب 
اللبئانية الاخيرة فى أنها عملت على تعزيز مقدرة السوفيت يصورة أساسية 
لتحقيق تلك الاهداف . وبلغ نفوذ السوفيت الآن في الشرق الاوسط أعظم مستوى 
قبل قيام السادات يطردهم من مصر »© مستفيدين فى ذلك من أخطاء حكومة ريجان 
فهم مستقرون بشكل ثابت فى سوريا » التى تدافع عن شكل من أشكال التفاوض 
تارك فيه عدة دول من بينها الاتحاد السوفيتى © كما يبدو متصورا وفقا لقرار 
الأمم المتحدة م*” . وقد أعرب الاردن بل ومصر آخيرا 4 بعد أن أصيبا بالاحباط 
من تخاذل الزعماء الامريكيين » عن معض الاتفاق مع هذا الاتحاه المحدذ أتعددت 
الدول . ومن الناخية الاخرى »© تتمثل الاستراتيجية الامريكية ‏ الاسرائيلية فى 


ل ثالثلا بل 


استيعاد الاتحاد السوفيتى من أية مناوضات والى حصر سسوريا فى مناقشسات:' 
تتضمن الانسحاب من لبنان . وقد يعد البيان السوفية ى- الامريكى الصادر فى 
اكتوبر /ا/191 أساسا لاشتراك سوفيتى محتمل فى المستقبل ( ملحق ؟ ) . 


كما يجب أن تنضم سوريا أيضا لعملية المفاوضات © قبل أمكان التوصل 
الى سلام شامل ونهائى » لانها تمثل طرفا للمشكلة وطرفا للحسل المحتمل ٠.‏ 
والزعماء السوريون لديهم مخاوف أمنية حقيقية ؛ الا أنهم لا يريدون أن يصيحوا 
العوبة فى يد الاتحاد السوفيتى . ولديهم رغبة فى الحصول على معوئة اقتصادية 
وتعاون من العالم الغربى . ومع ذلك 6 فمن المحتمل عدم تلبية احتياجاتهم بدون 
الاعترافه بحقوق اسرائيل فى السلام والامن » واموافقة على وجود لينان حر 
ومستقل . ومن المحتمل الا يتعاون الرئيس الاسد فى أى وقئت قريب فى جهد شامل 
للسلام ؛ كما ستستمر تهديداته بتقويض مثل هذه المحادثات . ومع ذلك © فانه 
يمكن »4 من خلال التزام أمريكى قوى لكل من الناوضات والمفاوضين »© تجاهل 
تهديدات الاسد اذا لزم الأآمر وانتظار فرصة أخرى لتحقيق سلام بين سوريا 
واسرائيل . 
وهئاك بعض التطلبات الاساسية وبعض الاعتيارات التى قد تساعد فى 
عملية البحث عن حل دائم لنزاعات الشرق الاوسط وهى : 
يجب أن يعترفه العرب صراحة وبالتحديد بآن اسرائيل حقيقة واقعة 
وأن لها الحق فى العيش فى سلام » خلف حدود آمئة ومعترف يها . واستنادا الى 
ذلك »؛ يجب أن يحل الخحّلاف الداخلى داخل اسرائيل لتحديد حدود اسرائيل 


بد يجب أن تؤكد اسرائيل من جديد استعدادها للانسحاب من الأراضى 


المحتلة » وفتقا لما يطالب به قرار الأمم المتحدة 17؟ وأن تصادق من جديد على 
اتفاقات كامب ديفيد . ويمكن القيام بذلك على مراحل » الامر الذى قد يسمم 
بدرجة من الثقة المتبادلة والكاملة فى فضون وقت محدد طبقا 1ا تحدده 
المفاوضات ٠.‏ 

عند يحب الاعتراف بالحقوق الانسائية للفلسطينيين » بما فى ذلك الحق فى 
تقكرير المصير . وذلك من شسآنه ان يفتح الباب أمام امكانية اثامة اتحاد كونفدرالى 
دين الفلسطينيين والاردن 0 

به ينبغى ألا يكون التركيز على ليئان على حساب عملية سلام نشطة . 
ويجب أن يكون هناك جهد متزامن ( أو فى اتجاهين ) : لحل الازمات الراهئة 
مثل أزمة لبئان ولحل الاسباب الاساسية لنزاع الشرق الاوسط . وهما 
لا يتعارضان مع بعضهيا البعض ولكنهما مرتبطان يبعضها اليعفي على تحصو 
لا ينفصم . ولا ينيغى السماح للرافضين بأن يحولوا دون الدحرك نهو الاعتراف 


ل ايرثلا ب 


باسرائيل وبآمنها أو نحو منح الفلسطينيين حق تقرير المصير عن طريق خلق 
الازمات أو العمل على دوامها ٠‏ 

د ينبغى الغاء قروط اجراء المفاوضات * فيالرغم من عدم الاعتراف بها » 
فانها حتيقة واقعة مثال ذلك : « يجب ازالة جميع المستوطنات الاسرائيلية قبل 


« لن تتم محادثات سلام حتى تخرج اسرائيل ( سوريا ) من لبنان 6 . 
«لن نتفاوض الا فى اطار كامب ديفيد ( قرار الامم المتحدة ؟5؟ © كرار فاس © 
مشروع ريجان ) © . ينبغى ( لا ينبغى ) تواجد منظمة التحرير الفلسطينية © . 
يجبأولا ازالة التهديدات الموجهة ضد بلادى من داخل لبنان ») ٠‏ 


يد ان الحل الوسسط أمر ضرورى من جانب كل من الطرفين فى أيسة 
يفاوضات ٠.‏ اذ يجب أن يتمتع كل مثسارك ( فى اللفاوضات بحرية السعى لتحقيق 
نغاياته الخاصة وأن يحظى ببعض التأكيد الواضح بأن تلك الآراء ستكون محل 
اعتبار ٠‏ ويحجب وضع فواصل واضحة بين ف تمليه أحلايهم وأيديولوجيتهم وما 
هو ممكن عمليا ٠.‏ اذلن تستطيع اسرائيل أقامة مهلكة داوود من جديد ؛ كما لن 
يستطيع الفلسطينيون امحاء اسرائيل من خريطة العالم ٠.‏ ران يسسستطيع اى 
منهما أن يتنبا أى يفرض على الآخرين النتيجة النهائية للمحادثات . وينبغى أن 
يعى كل منهما أن أى اتفاق يجب أن يكون اختياريا ومقبولا من الجانب الآخر . 

د لكل من سوريا واسرائيل الحق فى أن تتوقع آلا تتعرض أى منهما لهجوم 
من جانب قوات احتلال أخرى من لبئان ٠‏ 

د لا يمكن توقع أن يأخذ الخصوم زمام المبادرة . اذ أن الكراهية واتعدام 
الثكة فى الشرق الاوسط متأصلتان أكثر مما ينيغى » وكبرياء أى من الاطلسراف 
المتنازعة كذلك عظيم بدرجة لا تسمح بتقديم تنازلات كما أنه من المحتم تتريبا أن 
تلقى الدعوات التى لا تخفى عليهم الرفض . 

د بدون تيادة أمريكا © يعد المؤتمر الدولى وفنا لقرار الامم المتحدة م/؟؟ 
البديل المنطتى الوحيد »© ويكاد يصعب تخطى العقيات التى قعترض هذا الطريق 
نحو السلام . وقد تتمثل الخطوة الأولى الأفضل بالنسسبة لوزير الخارجية 
الامريكى فى استكشاف الخيارات بصورة غير رسمية بين القوى المتنازعسة 
للتحقق بقدر المستطاع من وجود اساسس لاتفاق محتمل . وى هذا المجال يمكن 
البدء في اجراء محادثات شيه رسمية ثم رسمية بعد ذلك ) أها فى شكل مؤتمر 
تشضارك فيه عدة دول أو محادثات ثنائية . وبدون انتهساك تعيد كيسنجع 
للامرائيليين يمكن للمسئولين الامريكيين تحديد مدى استعداد منظية التصرير 
النلسطيئية لتابعة محادكثات السملام درن الاعتراف دمنظية التحرير الفلسطينية 
أو التفناوضس معها . 


كلما 


ويتعين على الولايات المتحدة فى آية جهود لاسلام فى المستقتبل أن تتنسسع 
كلا من العرب والاسرائيليين » قولا ونعلا » بأنها تعتزم أن تكون عادلة وغى 
تحدزة تجاه جميع الاطراف ل 


ويتعين على الولايات المتحسدة أن تدون مستعدة » عنديا تتطسور عمليسة 
المفاوضات يصورة مبشرة » الانضمام للآخرين ( بما فى ذلك الاوربيين واليابائيين ) 
فى تقديم الحو افز الاقتصادية اللازمة لدعم المتفساهم الذي سيكون هتقسسا 
ف البداية » وأن تكون مستعدة لمساعدة صائعى السبلام على أتقاء خطر الراديكاليين 
والمتطرفين الذين سيسعون لتقويض ما يتم عمله وتطويره بعئاية . 

وفى التحليل النهائى » فان مختلف الشعوب فى الشرق الاوسط لديها 
وجهات نظرها » وشكاواها » وأهدافها » وآمالها الخاصة بها . بيد أن اسراثيل 
ما زالت هى المفتاح »؛ والدوامة الصغيرة التى تدور حولها رياح الكراهية : 
والتعصب » واراقة الدماء . فما زال شسعب اسرائيل الذى لا يقهير يحاول 
تحديد ديمقراطيته الناشئة سه شخصيته الاساسية فى الحاضر وفى المستقيك » 
وحدوده الجغرافية ؛ والشروط التى يمكن بمتقتضاها احترام الحقوق المشروعة 
لافلسطيئيين وصيافة تسوية مع الدول المجاورة . وهذه القرارات الداخلية 
يتعين التوصل اليها بالتشاور مسع العرب الذين لا يكثون سس عورا بالود 
أساسا تحوها » وهو الأمر الذى ريما يكون أحتمالا سياسيا صعبا لم يشهد له 
التاريخ مثيلا . 


ويسعى كثيرون منه الاسرائيليين بشسوق »© شاأئثهم فى ذلك شأن جيرانهم ) 
الى درجة من التواجد المتطيع . ويتعين على العرب أن يعترفوا بالواقع ممثلا 
فى أسرائيل ثماما كما يتعين على الاسرائيليين أن يعترفوا بالمطالب الفلسطينية 
في المساواة فى الحقوق المدئية وحقهم فى التعبير عن أتفسهم بحرية فى جزء 
مث حدود وطئهم 3 

لقد ورد فى الانجيل أنه حينما أريقت أول دماء بين أبنائه 4 قال الرب 
تلقاديل ؛ « أين هابيل أخوك »© ؟ فقال « لا أعلم . أحارمس أنا لاخى »© . 
فقال ٠‏ ماذا فعلت ؟ صوت دم أخيك صارخ الى من الارض . فالآن أنت 
ملعون من الارض التى فتحت قاها لتقبل دم أخيك من يدك ٠‏ ( سمفر التكوين 
؟ .م 5 1١‏ ) . وما زالت دماء آايراهيم الاب الروحى لالشسعب المكختار 
تكساب فى شرايين العرب واليهفود والمسيحيين 6 والكثير مئه أريق طمعا 
فى أرث الاب المبجل فى الشرق الاوسط ٠.‏ أن الدماء المسفوحة فى الأرض المتئدسة 
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ملاصطصق 
١‏ قرار الامم المتحدة رقم ؟5؟ »2 الصادر فى توغبير 1951 . 
؟" ‏ قرار الامم االلتحدة رقم 8؟؟ »2 الصادر فى أكتوبر 1893/9 . 
'" ب البيان المسوفيتى الامريكى » الصادر فى سبتمبر 191 . 
؟ ب آأثفاثئيات كامب ديفيد ») سبتمبر 151/8 . 
ه ‏ خطاب الرئيس رونالد ريجان » سبتبير 1585 . 
"١‏ بيان الزعماء العرب فى هاس » باللفرب © سبتمبر 1545 . 


151١‏ ب 


قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة 
رقم :151 » الصادر فى ؟؟ ذدوفمبر » 1551 

ان مجلس الامن اذ يعرب عن قلقه المستمر للموقف الخطم ف الشرق 
الاوسط » واذ يؤكد عدم جواز حيازة الارض بطريق الحرب »© والحاجة الى 
العيل من أجل سملام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة ق المفطقة أن تحيبا 
ف أمن © وأذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الاعضاء يشولها ميثاق الامم المتحدة 
قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقا للمادة الثانية من الميثاق . 

١‏ يؤكد أن تطبيق مبادىء الميثاق يقتضى اقامة سسلام عادق ودائم فق 
الشرق الاوسط يئبغى أن يشمل تطبيق كل من المبدآين التاليين : 

(() انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراضى احتلت فى السراع 
الاخضبير ٠ه‏ 
دولة فى المنطقة ووجدة أراضيها واستقلالها السياسى وحقها ف الملحياة ف ساكم 

؟ سب يؤكد آيضا ضرورة ٠‏ 

(أ) ضمأن حرية الملاحة عير الطزرق المائية الدولية فى المنطقتة . 

(ب) تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين . 

(ج ) ضمان حصمانة الاراضى والاستقلال السيسى لكل دولة فى المنطقسة 
عن طريق أجراءات تشمل اقامة مناطق مئزوعة السلاح ٠.‏ 

مطالية السكرتير العام بتعيين ممثل خاص. يتجه الى الشرق الاوسط 
لاجراعم اتصالاتث مع الدول المعنية مني أجل تتسميط الاتفاق وومساعدة الجهمود 

1 ل مطالبة السكرتير العام باأبلاغ مجلسن الامن فى أسرع وقت ممكن 
بالتقدم فى الجهود التى ييذلها الممثل الخاص ٠‏ 


149 مس 


ملحسق رقم (؟) 
قرار مجلس الامن التابع كلامم المتحدة 
رقم 988 الصادر فى ١‏ س ؟؟ اكتوبر ١91+‏ 


ان مجلس الآمن : 


| يدعو جميع أطراف القتال الحالى بوقف كل أطلاق النران واثنهاعء 
دل نشاط عسكرى فورا فى مدى ؟١‏ سامة على الاكثر من اتخاذ هذا الترار ‏ 
فى المواققع التى يحتلونها الان . 


00 58 س يدعو جميع الاطراف المعنية بالبدم فورا بعد وقف اطلاق النسيران 
فى تطبيق قرار مجلس الامن رتم ؟6؟ لعام 191 يكامله . 

'ا سل يقرر مجلس الامن © أن تبدأ فورا وفى نفس الوقت مع وتف اطلاق 
الئار المفاوضات بين الاطراف المعنية تحت أششراف مناسب تهدف الى اقامة 
سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط . 


36 هه 


ملحق رقم (؟) 
البيان الامريكى . السوفيتى المشترك حول 
الشرق الاوسط الصادر فى نيويورك فى ١‏ اكنوبر //ا15آ 

بعد تيادل وجهات النظر بشأن الوضع غير الآمن المستمر فى الشرق 
الأوسط © بيصدر وزير خارحية الولايات المتحدة سسيروسنى فايس وعضيو المكتب 
السياسى للجنة الامركزية للحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى © ووزير الشئون 
الخارجية لأتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أٌ و« أ ٠‏ حروميكو العيأنت 
التالى نيابة عن بلديهما » اللتين ترأسان معا مؤتمر جنيف للسلام حول الشرق 
الأوسط : 

١‏ ان كلا الحكومتين مقتنعتان بأن المصالح الحيوية لشعوب هذه 
النطقة »6 بالاضافة اللى مصالح تعزيز السلم والامن الدولى عامة © تملى على 
وجه الاستعجال ضرورة تحقيق تسوية عادلة ودائمية للنزاع العربى ‏ 


لب 11197[ سه 


وجميع المشكلات . تعتقد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أنه يجب حل 
كافة المشكلات اللمحددة الخاصة بالتسوية » داخل اطار تسوية شساملة لمشكلة 
الشرق الاوسط »؛ بما فى ذلك المسائل الرئيسية مثل انسحاب القوات المسلحة 
الاسرائيلية من أراضى احتلت فى نزاع /19151 © وحل المشكلة النلسطيئية »© يما 
فيها تأمين الحتوق المشروعة للشعب الفلسطينى »© وائهاء حالة الحرب واقاية 
علاقات سلمية عادلة على أساسن الاعترافه المتبادل بميادىء السياده 6 ووحدة 
الاراضى » والاستقلال السياسى .. 


تعتقد الحكومتان » بالاضافة الى التدابير الخاصة بتأمين أمسن الحدود 
بين اسرائيل والمدول العربية المجاورة كاثقامة مناطق منزوعة السلاح »© والاتفاق 
على أن تتواجد فيها قوات أو مراقيسين تابعين للامم المتحدة » أن الضمانات 
الدولية لهذه الحدود بالاضافة الى مراقية شروط التسوية يمكن أيضا توفيرها 
اذا ما رغدت الاطراف المتعاقدة فى ذلك . ويبدىي الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة استمدادهيا للمشاركة فى تلك الضمانات © وفقا لعملياتهيا الدستورية . 


تعتتد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أن السبيل الوحيد الصحيسح 
والفعال للتوصل الى حل جوهرى لكل تواحى مشكلة الشرق الاوسط برمتهيا 
هو المفاوضات دآاخل أطار مؤتمر حئيف للسلام »© المنعقد على وجه الخصوص 
لتحتيق تلك الاهداف » مع مشاركة ممثلى جميع الاطراف المتورطة فى النزاع 
فى عمله يما فى ذلك ممثلى الشسعب الفلسطينى » واضفاء الصبغة الرسمية 
القانونية والتعاقدية على الثرارات التى يتم التوصل اليها فى المؤتهسر . 


يؤكد اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والولايات المتحدة عزيهما ©» 
انطلاتا من أهليتهيا كرئيسين معا مؤتمر جنيف » ومن خلال جهودهها المشتركة 
واتصالاتهما بالاطراف المعنية » على تسهيل استثئاف عمل الؤتمر بكل السيل 
فى تاريخ لا يتجاوز شهر ديسمير 153/7 . ويلاحظ الرئيسان معا أنه مازالت 
توجد هناك مشكلات عديدة ذات طابع اجرائى وتنظيمى يجب اتفاق اأشتركين 
فى الؤتمر عليها . 


؟ ل استرسادا بالهدف الخاص بتحقيق تسوية سياسية همادلة فى 
الشرق الاوسط وانهاء الموقف المتفجر فى هذه المنطتة من العالم » تناشد 
ألولايات الملتحدة واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاقستراكية جمسيع أطراف 
التزاع ادراك الحاجة الى أن يضع كل طرف منهما فى الاعتبار بدكئة حقوق 
ومصالح الطرف الآخر الشروعة وأن يبدوا استعداد متبادلا للتصرف وفقا 
لذلك . 


ب 154 ب 


ملحسق رقسم ( ؟ ) 
اطار السلام فى الشرق الاوسسط 
الذى قم الاتفاق عليه فى كامب ديفيسد 
الوثائق التى تمت الموافقة عليها فى كامب ديفيد 
فى /ا1! سكتمبر 191/84 


اجتمع محمد آنور السادات »© رئيس جمهورية مصر العربية » ومنساحم 
بيبحين © رئيس وزراء أسرائيل 1 مسع جيمى كارتر 6 رئيس الولايات المتصحدهة 
الامريكية » فى كامب ديفيد فى الفترة من ٠‏ الى !1 سبتمير سسئة 1914 © 
واتفقوا على الاطار التالى للسلام فى الشرق الاوسط ٠‏ وهم يدعون 
أطراف النزاع العريى الاسرائيلى الاخرى الى الانضمام اليه . 


ين د 


إيغا 


موقط سسستمة 
أن البحث عن السلام فى الشرق الاوسط يجب أن يسترشد بالآتى : 


أن القاعدة المتفق عليها للتسدوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها 
هى قرار مجلس الامن رقم ؟4؟ بكل أجزائه ( يد ) ٠.‏ 


سل بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاما ورفم الجهود الانسائية المكثفة » 
فان الشرق الاوسط مهد الحضارة ومهبط الاديان العظيمة القلاثة »© لم يتمتع 
بعد نم النبلتم ب أن تتعويه القترق, الاوسط تسو الن. التستاك .يجن 
يمكن تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف 
السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايثشى والتعاون بين الآمم ٠‏ 

أن الممادرة التاريخية للرئيس السسادات بزيارته للقدس والاستقيال 
الذى لقيه من برلملان اسرائيل وحكومتها وسعبها » وزيارة رئيس الوزراء 
بيحين للاسماعيلية ردأ على زيارة الرئيس السادات »© ومقترحات السسلام 
التى تقدم بها كلا الزعيمين »© وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من 
شعبى البلدين » كل ذلك خلق فرصة لم يسبق لها مثيل لا يجب أهدارهسا 
ان كان يراد أنقاذ هنذا الجيل والاجيال المقبلة من مآسى الحرب . 


(#ه) نصوص الترارين ؟؟؟ و 58" ملحقة بهذه الوثيتة ٠‏ 


محا 8 نحت 


أن موآأد ميقساق الامم المتحسدة والقواعد الاخرى المتبولة للقانون 

أن تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة ؟ من ميثاق الامم المتحدة ©» 
وأجراء مفاوضات ف المستقبل بين أسرائيل وأية دولة مجاورة مستعدة للتفاوض 
بشسأن السلام والامن معها » هو أمر ضرورى لتنفيذ جميع البنود والمبادىء فى 
قرارى مجلس الامن رتم ؟5؟ و7580 . 

أن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاتليمبية والاستتقلال 
السياسى لكل دولة في المنطقة وحقها فى العيقى فى سلام داخل حدودك آمئة ومعترف 
الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح فى الشرق الاوسط يتسم 

أن الامن يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التى تتمتع بعلاقات 
طبيعية . وبالاضافة الى ذلك » وق ظل معاهدات اللسلام يمكن للاطراف ©» على 
أساس. من المتبادل » الموافقة على ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلام 
ومناطق ذات تسليح محدود » ومحطات أنذار مبكر ووجود قوات دولية »© وقوات 
اتصال » واجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات الاخرى التى يتفقون على أنها 
ذات خائدة , 


أضصضار عسل 

ان الاطراف اذ تضع هذه العوامل فى الاعتبار » مصممة على التوصل الى 
تسوية عادلة وشساملة دائمة لصراع المشرق الاوسط عن طريق عقد معاهدات 
سلام يقوم على قرارى مجلس الامن ؟4؟ و 988 لكل فتقراتهما . والهدف من ذلك 
هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار . وهم يدركون أن السلام » لكى يصبح 
سلما دائما ؛ يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير . لا 
ماتهم يتفنكون على أن هذا الاطار مناسب فى رأيهم ليشكل أساسا للسلام لا بين 
مصر واسرائيل فحسب » بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الآخرين همسن 
يددون استعدادا للتناوض على السلام مع اسرائيل على هذا الاساس . وان 
الاطراف اذ تضع هذا الهدف فى الاعتبار » ند اتفقت على المشى قدما على النحو 
التالى : 


(1) الضفة الغفربية وغزؤة : 

د يقدقى أن تشترك مصر واسراثيل والاردن وممثلو الشسعب الفلسطينى 
فى الفاوضات الخاصة بدل المشكلة الفلسطينية بكل جوانيها » ولتحقيق هذا 
اللهدف »© فان المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغى أن تتم على ثلاث 
مرالهصل : 


156 د 


(1) تتفق مصر وأسرائيل على أنه من أجل ضمان ثقل منظم وسامى 
للسلطة مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف © يجب 
أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز 
خمسى سنوات . ولتوفير حكم ذاتى كامل لسكان الضفة الغربية وغزة © فان 
الحكومة الاسرائيلية العسكرية وادارتها المدنية ستسحيبان وفقا لهذه 
الترتيبات بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذأتى من قيل السكان فى هذه 
المذطكة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحدكومة المسعكرية الحالية , 
ولناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية » فان حكومة الاردن ستكون مدعصوة 
للانضمام للمباحثات على أساسسى هذا الاطار . ويجب أن تعطى هذه الترتيسات 
الجديدة الاعتبار اللازم لكل من ميدأ الهكم الذاتى لسسكان هذه الاراضى 
واهتمامات الامن الشرعية لكل من الاطراف التى يشملها النزاع . 


( ب ) أن تتفق مصر وأسرائيل والاردن على وسائل اقامة سلطة الحكم 
الذاتى المنتخبة فى الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد تضم وفود مصر والاردن 
فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة أو فلسطينيين آخرين طيقا لما يتفئق عليه. 
وستتفاوض الاطراف يشيأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلحلة الحكم الذاتى التى 
ستمارس فى الضنة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية 
وسيكون هناك اعادة توزيع للقوات الاسرائيلية التى ستبقى فى مواقع أمن 
معيئة وستتضمن الاتفاقية أيضا ترتيبات لتأكبيد الامن الداخلى والخارجي 
والنظام العام ٠.‏ وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية »6 قد تضم مواطنين 
اردئيين . بالاضافة الى ذاك » سستشترك القوات الاردنية والاسرائيلية فى 
دوريات مشتركة وفى تقديم الافراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود . 

( <) ستيدأ الفترة الانتقالية ذات السئوات الخيس »؛ عندما تقوم سلطة 
الحكم الذاتى ( مجلسى اذارى ) فى الضفة الغربية وغزة . وستجرى المفاوضات 
ف أسرع وتت ممكن دون أن تتآخر عن العام الثالث بعد مداية الفترة الانتقالية» 
لتحديد الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولابرام 
معاهدة سسبلام بين اسرائيل والاردن بحلول نهاية النترة الانتقالية ٠‏ وستدور 
هذه المناوضات دين مصر 4 وأاسرائيل والاردن والمئلين المنتخمين لسكان 
الضفة الغربية وغزة . وسيجرى _اثعقاد لجنتين منفصاتين ولكنهما مترابطتان 
في احدى هاتين اللجنتين تتكون من مدثلى الاطراف الاريعة التى سستتفاوض 
وتوافق على الوضمع النهائى للضفة الغربية وغسزة وعلاتاتها مع جيرانها ) 
وتتكون اللجئة الثائية من ممثلى اسراثيل وممثلى والاردن والتى سيشترك معها 
ممثلو السكان فى الضفة الغربية وغزة للتفاوضش بشأن معاهدة السسلام بين 
اسر اكيل والاردن © واضعة فى تقديرها الأاثفاق الذى تم التوصل أليه يبشسأن 
الضفة الغربية وغزة . وسترتكز المفاوضات على اساس جميع النصوص 
والممادىء لقرار مجلس الامن رقم ؟4؟؟ ٠‏ وستقرر هذه المفاوضات ؛ ضمن 


1١597‏ ل 


أشضياء أخرى »© موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الامن . ويجب أن يعترف الحل 
الناتج عن المفاوضات بالحقوق اأشروعة للش عب الفلسطينى ومتطلباتهم 
لعادلة » وبهذا الاساوب سيشارك الفلسطينيون فق تقرير مستقبلهم من 
خلال ٠‏ 

 |١‏ الاتفاق فى المفاوضات بين مصر. واسرائيل والاردن وممثلى السكان 
فى الضنة الغربية وغزة على الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة والمسائل 
الاخرى البارزة بحلول نهاية الفترة الانتقالية . 

؟ ل عرض اتفاقهم للتصويت من جائب المثلين المنتخبين لسكان الضفة 
الغربية وغزة ٠.‏ 

ل اتاحة الفرصة للممثلين المنتخيين عن السكان فى الضفة الغربية 
وغزة لتحديد الكيفية التى سيحكيون بها أنفسهم تمشيا مع تنصوص الاتفاق . 

:1 اإاشاركة 9 كما ذكر أعلاه فى عمل اللجنة التى تتفاوض يش سان 
معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن . 

؟] ل سيتم اتخاذ كل الترابير والاجراءات الضرورية لضشيان أمن 
اسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها . وللمساعدة فى توقير 
مثل هذا الامن ستقوم سلطة الحكم الذاتى يتشكيل قوة قوية من الشرطة 
المحلية . وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة . وستكون قوة 
الشرطة على اتصال مستمر بالض باط الاسرائيايين والاردنيين والمصريين 
المعيئين ليحث الامور المتعلقة بالامن الداخلى . 

( 7 ) خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر واسرائيل والاردن وسلطة 
الحكم الذاتى لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات 
السماح بعودة الافراد الذين طردوا من الضفة الغربية وهزة فى عام /1511 مع 
اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب واوجه التمزق ٠.‏ ويجوز أيضا لهذه 
اللجنة أن تعالج الامور الاخرى ذات الاهتمام المشترك . 

( ؟ ) ستعمل مصر وأسرائيل مع بعضهما اليعض ومع الاطراف الاخرى 
المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والمادل والدائم لحل 
مشكلة اللاجثين . 
( ب ) مصر وأسسرائهي ل 

١‏ س تتعهد كل من مصر واسرائيل بعدم اللجوء. للتهديد بالثوة أو 
استخدامها لتسوية المنازعات ٠‏ وأن أى نزاعات سمتتم تسويتها بالمملرق 
السلمية وفقا لما نصت عليه المادة 88 إيثاق الامم المتحدة . 

؟ - يوافق الطرفان من أجل تحقيق السلام فيما بينهما على التفاوض 
باخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا 
الاطار 6 بيئما تتم دعوة الاطراف الاخسرى فى النزاج للتقدم فى نفس الوتت 


مك15 سس 


بينهما ٠‏ وسيتفق الطرفان على الشكليات والجدول المزمنى لتنفيذ التزاماتهما فى 
ظل المعاهدة . 

١‏ تعلن مصر واسرائيل أن المبادىء: والقصوص اأذكورة أدناه ينبغى 
.أن تطبق على معاهدات السلام بين اسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والادرن 
وسوريا ولبنسسان .. 

لمت على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كناك القائيمة 
بين الدول التى هى فى حالة سلام بعضها مع البعض الاخر . وعند هذا الحد» 
| ينبغى أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم اللتحدة ») ويجب أن تشتيل 
الخطوات التى تتخذ فى هذا الشأن على : 

( 1 ) اعتراف كامل 

( ب ) الغاء المقاطعات الاقتصادية 

( ج ) ضهان أن يتمتع مواطنو الاطراف الاخرى فى ظل سلطتهم القضائية 
بالحماية التى تكفلها الاجراءات القانونية المناسبة . 

؟" ‏ يحب على الموقعين استكشاف أمكانيات التئمية الاقتصادية فى أطار 
اتفاقيات السلام النهائية بهدف المساهية فى خلق جو من السلام والتعاون 
والصداقة ؛ الامر الذى يعتبر هدفهم المشترك . 

؟ ل يجوز تشكيل لجان للنظر فى الدعاوى التى ترفع لحسم متادل لجميع 
المطالب المالية . 

ه ‏ دعوة الولايات المتجدة للاشتراك فى المحادثات الخاصة بيوضوعات 
متعلقة بشكليات تنفيد الاتفاقيات واعداد جدول زمنى لتنئيذ تعهدات الاطراف . 

 ]15‏ دعوة محلس الاين المتابع للامم المتحده للمصادقة على مبعبساهداأت 
السلام وضضمان عدم اقتهاك نصوصها . ودعوة الاعضاء الدائيين فى مجلس الامن 
للتوتقيع على معاهدات السلام وضمان واحترام نصوصها . وكذا دعوتهم اطابتة 
سياسة وتصرفات الاطراف مم التعهدات آالتى يحتويها هذا الاطار . 


عن حكومة اسرائيل ٠‏ ْ مئاحم بيجسين 
الشساهد على التوقييعم : حجيمى كارتسر 


رئيس الولايات المتحدة الامريكية 


- 


2 اآطار الإنفاق كمعاهدة نسللام ذ« 
بين مصر وأسراتيل 


توافق مصر واسرائيل ©» من أجل تحقيق سلام فيما بينهما »© على التفاوض 
بحسن نية توقيسع معاهدة سلام فيما بينهما فى غضون ثلاثة أشهر من توتيع 


وقد تم الاتفاق على .٠‏ 

أن يكم المفاوضات تحت علم الامم المتحدة فى موقع أو مواقع يتفق علرها 
الجائبان . 

تطبق كافة مبادىء ثرار الامم المتحدة رقم ؟1؟ فى هذا الحل للنزاع بين 
.مصر وأسرائيل .. 

ما لم يتفئق الطرفان على غير ذلك » يتم تنفيذ بنود معاهدة السلام فى 
فترة تتراوح ما بين عامين الى ثلاثة أعوام من توقيع معاهدة السلام . 
وقد وافق الطرفان على المسائل التالية : 

(1) اللممارسة المتامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دوليا 

(ب ) انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من سيثاء . 

(ج ) استخدام المطارات التى يتركها الاسرائيليون بالقرب من العريشى ؛ 
ورفح 6 ورأس النكقب 4 ورم الشسيخح للاغراض المدئية فقط 6 ويتضمن ذلك 
استخدامها تجاريا من قبل كافة الدول ٠.‏ 

( د ) حرية المرور للسفن الاسرائيلية فى خليج السويس وقناة السويس 
طيقا لعاهدة القسطتطينية عام كبام ١‏ التى تنطيق على جميع الدول 4 واعتبار 
مضايق تيرآن وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة أمام الدول للملاحة أو 
الطيران دون اعاقة أو تعطيل ٠.‏ 

(ه ) أنشاء طريق بين سيناء والاردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية 
وسلامة المرور من جانب مصر والاردن ٠‏ 


( و ) تمركز القوات العسكرية على النحو التالى : 


5-4 0 


تمركز القسسوات 

(1) عدم تمركز أكثر من قرقة عسكرية واحدة ( ميكانيكية أو مشاة ) 
من القوات المسلحة المصرية داخل منطفقة تسعد ثرابة خحُمسين كيلو مترا شرتى 
خليج السويس وقناة السويس . 

رب ) تتمركز قذوات تامعة للاهم المتحدة نط وشرطة مدنية مسلحة باسلحة 
خئينة لاداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التى تقع غرب الحدود الدوئية 

( ج ) أن تتواجد ف المنطقة فى حدود ؟ كيلو مترات شرق الحدود الدولبة 
قوات اسرائيلية عسكرية محدودة لا تتعدى أربع كتائب مشاه ومراتبون من 
الامم المتحدة ٠‏ 

( د ) تلحق وحدات دوريات حدود » لا تتعدى ثلاث كتائب »© بالبوليس 
المدنى للمحافظة على النظام فى المنطقة التى لم تذكر آنفا , 

يتم التخطيط الدقيق لحدود المناطق سالفة الذكر وفقا لا يتثرر خلال 
مناوضات المسلام 5-39 

يجوز أن تقام محطات للانذار المبكر لضمان الامتثال أينود الانفاق 5 
تتمركز قوات الأمم المتحدة فى المناطق التالية ٠‏ 

(1) فى جزء من المنطقة التى تقع فى سميناء الى الداخل لمسافة .؟ كيلو 

(ب ) فى منطقة شرم الشسيخ لضمان حرية المرور فى مضيق تيران »2 ولا يتم 
ابعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلسى الامن التابع للايم المتحدة على ذلك ياجماع 
أصو أت الاعضاع الخمسة الدائميين 95 

بعد توقيع أتفائية سلام » وبعد اتمام الانسحاب أاؤقت تقام علاقات طبيعية 
بين مصر وأسراثيل تتضمن : الاعتراف الكامل »© بما فى ذلك يام علاتات دبلوماسية 
واقتصادية وثقاهية 4 وانهاء المشاأطعاث الاكتصادية والحواجز أمام حركة السلم 
والاشخاص 6 والحياية المتبادلة للمواطئين وفقا للقائون 4 

(« الانسحاب اللمؤفت » 

تنسحب جميع القوات الأسراثيلية خلال فترة تتراوح من ثلاثة امى تسعة 
أشسهر بعد توقيع معاهدة السلام .شرقى خط يمئد من نقطة تقع شرق العريثس 
الى رأس محمد » ويتم تحديد الموقع المدقيق لهذا الخط بالاتفاق بين الطرفين . 


عق ويه بحنو نه كن اشر انور السادات 
عن حكومة اسرائيل ٠‏ مذاحم بيجين 


رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
ملحوظة : صدرت نصوص الوثائق فى 18 سبتيسر ٠‏ 


سم اأء !]ا م 


الخطابات الملحقة بالوثائق التى تمت 
الموافقة عليها فى كامب ديفيد » فى 1؟ سبتمبر 1941/8 


لا سبتمير 111/8 
سيدى الرئيس ٠:‏ 


اتشرفه يأن أيغلكم بأنه خلال الاسبوعين التاليين لمءودتى الى اسرائيل 
ساطرح على البرلمان الاسرائيلى ( الكنيست ) مشروع قرار للبث فيه يتضمن 
الاجاية على السؤال التالى : 

أذا تمت خلال المفاوضات الخاصة بأبرام معاهدة سسادم بين اسراكيل ومصر 
لتسوية جميع المشكلات المعلقة « هل تؤيدون اجلاء المستوطنين الاسرائيليين 
من المناطق التى يقيمدون فيها شمال وجنوب سيناء » أم انكم تؤيدون بقاء هؤلاء 
الستوطنين فى تلك الأماكن ؟ » . 


أن التصويت على هذا السؤال ل سيدى المرئييس لب سسيتم بحرية 
تامة معيدأا عن جميع تغاليد اليرلان المتسعة التى تقخضى بأن يتقيد النائب 
برأى حزيه . ورغم أن الائتسلاف الحكومى يحظى بتأييد ,/١‏ نائبا من بين ١١.‏ 
نائيا هم كل أعضاء الكنيست » ففى اعتقادى أنه سيكون فى استطاعة كل عضو 
قَْ الكنيست سواء من المؤيدين للحكومة أو ف مشاعد المعارضة الادلاء بصوئه 


بوحى من ضميره الشخمى . المخلص 
( توقيع ) 
مناحم بيجين 


( الرئيس »© كامب ديفيد » ثورونت » مريلاند ) 
1 سبتمبر //ا51|ا 
سيدى الرئيس : 
مناحم بيجين موضحا كيفية طرح قضية مستوطنات سيناء على الكنيست لاتخاذ 
قرار بشأنها فى وقتت لاحق . 
وفيما يتعلق بهذه المقضية © فائنى أفهم من رسالتكم أن موافقنة الكنيست 
على اجلاء جمييع المستوطنين الاسرائيليين من سيناء طبقا لجدول زمسنى 
خلال الفترة المحددة لتطبيق معاهدة السلام تعتبر شرطا مسيتا لاية 
المخلصس 
( توقيع ) 
جيمى كارتلر 


المرفقات : خطاب من رئبس الوزراء بيجسسين ٠‏ 


( سيادة الرئيس أنور السادات » رئيس جمهووية مصى العربية ؛ 


با( سسيتمير 111/8 
سميدى الرئيس 


الحاقا باطار التسوية فى سيناء الذى ينبفى التوقيع عليه هذا المساء » 
أود أن أؤكد من جديد موقتف جمهورية مصر العربية بثشيأت اللستوطنات ٠‏ 

١‏ ل يجب أجلاء جميع المستوطنين الاسرائيليين من مسسوقاء طبقا لجدون 
زمتى خلال الفترة المحددة لتطبيق معاهدة السلام ٠.‏ 

؟ - أن موافقة حكومة أسرائيل ومؤسساتها الدستورية على هذا المبدا 
الاساسى تعتدر يناع على ذلك شرطا مسبقا لبدع مفاوضانتك السلام التى 
تستهدف الوصول الى معاهدة سلام ٠.‏ 

9 فى حالة فشل اسرائيل في الوفاء بهذا الالتز آم > هخان « أطار ” 
التسوية سيكون لافيا وغير قائم ٠‏ 


الخلصس 
( توفيح ) 
محبيد آأتور السسادات 
( سيادة الرئيس جيمى كارتر » رئيس الولايات المتحدة الامريكية ) . 
5 مسمهيتمبر 111 


سيدى رئيس الوزراء 

لقد تسلمت رسالتكم بتاريخ 7 سبتمبر » توضحون فيها كيف أنكم تثوون 
طرح قضية مستقبل الستوطنات الاسرائيلية فى سيناء على الكنيست لكى يتخذ 
يشانها ترارا ومرئق هنا نسخة من رسالة الرئيس السادات فى شان هذا 
الموضوع ٠‏ 

الخلص 
( تووتيح ) 
جويمى كارتر 


لس !”ا سسم 


مرفتات : خطاب من الرئيس السادات ٠.‏ 
( سيادة مناحم بيجين » رئيس وزراء اسرائيل ) . 


ا١11// سمسبتيبر‎ ١1 
سيدى الرئيس‎ 


؟ ‏ ان القدسسى المربية يجب أن تكون تحت السيادة العربية . 
؟' ب ان من حق السكان الفلسطينيين فى التدس ممارسة جميع حقوقهم 
الوطنية المشروعة » بوصفهم جزعءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطينى فى الضفة 


الغرجوية 0-3 


5 ورقم /88؟ »6 يحب أن تطيق بشان التدس . وتعتير كافة الاجراءات التى 
اتخذتهاأ أمسرائيل لدفيم وضع المدينة باطلك ويحب الفاوها 5 


الشعائر الدينية وحق زيارة الاماكن المقدسة والمرور بها دون تمييز أو تفرقة ٠‏ 


03 
51 يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين تحت ادارة واشعراف م«مثلى 


هذ المدين ٠.‏ 


اقامة مجلس بلدى مشترك يتكون من عدد متساوى من كل من العرب والاسرائيليين 
للاثئراف على تليق هذه الوظائف . 


وبهذه الطريقة © فان المديئة سوف تباتى دون الشسيما٠‏ 
المخلس 
( توقيع ) 


د 5.8 اسم 


( سبيادة الرئيس جيمى كارتر » رئيس الولايات المتهدة ) . 


/ا١‏ سيتيير 1١11//‏ 
سيدى الرئيس 


يشرفنى أن أبلغكم »6 ياسيادة الرئيس » بأن البرلمان الاسرائيلى ( الكنيست) 
اصدر قانونا فى 8؟ يونيو سنة 19571 يقضى : « بأن يكون من سلطة الحدومة 
عن طريق مرسوم يصدره اخضاع أى جزء من أرض اسرائيل - فلسطين للقانون 

وقد قامت حكوية اسرائيق » على أساس هذا التانون باصدار مرسوم فى 


يوليبى والأمانا ينص على أن القدس مدينة واحدة غم قايلة للتقسيم وانها عاصية 
لفوليية انمزائيسل + 


الخلس 
( توتيع ) 
مناحم بيجصسين 
( الرشسسن © كامب ديفيد » دُورموئدت » ممريلائد ) ٠‏ 
7 سيتهير /1117 


سيدى الرئيس ٠‏ 

لقد قسلمت رسالتكم المؤرخة فى ١‏ سيتمبر 199/48 © والتى توضح الموقف 
النسصرى بششيان القدس ٠.‏ وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة الى رئيس الوزراه 
مناهم بيجين لاحاطته عليا بها 8 

أن موقف الولايات المتحدهة بشأن القدس هو نفس أ موقتف الملذى اعلنه السغفي 
( ثرثر ) هولديرج أمام الحيعية العاية للإهم المتحدة فى ؟1 يوليو عام /151ا كا 
وهو ما آكده من بعده السقير وتشارلز ) يوست امام مجلس الامن التابع للامم 
التحدة فى أوك يوليو 1511 ٠‏ 

المخلص 
( توقيع ) 


جيمى كارقسر 


0 كن حك 


(إسيادة الرئيس أذور المساداتك ؛ رئيس جمهورية مصر العربية 6 الكاهرة). 
١7‏ سمبتهير 6//ا 151 


سمييدى الرئيس 
الحاتا « ياطار السلام فى الشرق الأآوسط » ؛ آكتب اليكم هذه الرسسالة 
لاحيطكم علما دموقف جمهورية مصر العربية يشسأن تطبيق التسوية الشاملة ٠.‏ 
لضمان تنفيذ البئود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ومن أجل حماية الحقوق 
بالدور العربى الذى تحدده هذه البنود بعد التشاور سع الاردن وممثلى الشضشعب 
النلسطينى . 


المخلص 


( توقيع ) 
يحميد انور السادات 


( سميادة اأرئيس جيمى كارتر 6 رئيس ئيس الولايات اللتحدة الامريكية 4 البييت 
الأبيض ؛ واشنطن ) ٠.‏ 
5؟؟ سيتمير //11 ١‏ 


سيدى رئيس الوزراء ٠‏ 

اننى أقر هنا يأنكم احطمونى علما بما يلى : 

(1) أنكم تفسرون وتفهمون عبارات « الفلسسطينيين »© أو « الشسهعب 
امفلسطينى » الواردة فى كل خهقرة من وثيقة اطار التسوية المتفق عليها ياعتبار 
انها تعنى « عرب فلسطين » . 

(ب) أن الحكومة الاسرائيلية تفهم تعبمر « الضفة. الفربية فى كل فائرة يرد 
فيها من وششقة أطار التسوية على آنه يعنى يهودا والسامرا 2 

الخلص 


( توتيع ) 
1 جيمى كاركتر 
( سيادة مئاحم بيجين » ركيس وزراء اسرائيل ) ٠.‏ 


عن اه 8 .نت 


ملحصسق رقم (ه) 
خطاب الرئيس ريجان الى الامسة 
بشان الضفة الغربية والفلسطينيين اول سبتمبر 1541 
لقند كان اليوم من نلك الايام التى ينبغى أن نفخر بها جميعا . اذ انه يمثل 
الترحيل الناجح امنظمة التحرير الفلسطينية من بيروت » بلبنان . وما كان لهذه 
الخطوة السلمية أن تتخذ على الأطلاق بدون المساعى الحميدة للولايات المتحدة 
حبيب ٠‏ وأنتى أذ أشكر جهوده »؛ ويسعدنى أن أعلن أن فرقة مشاة البمرية 
الامريكية التى ساعدت فى الاشراف على مملية الترحيل قسد أتمت مهمتها . 
وسيخرج شسبابنا من لبنان فى غضون السبوعين وقد خدموا » أيضا » قضية السلام 
بشرف ويمكن لنا جميعا أن نفخر بهم للغاية . 
ولكن الموقف فى لبئان مجرد جزء من امشكلة الشاملة للصرام الدائر فى 
الدائرة في بيروت تحتل الصفحة الاولى © كانت أمريكا تعمل ف هدوء من وراء 
جهود ضائعة لم تكتمل . ذلك لان المعثات الدبلوماسية الامريكية توجيت الى 
عواصم الشرق الأوسط والتقيت هنا ىُّ الولايات المتحدة وعدد كير من الخبراع 
لوضع مبادرة امريكية للسلام من أجل شعوب الشرق الاوسط التى تعانى مئذ 
أمد بعيد © العرب والاسسرائيليين على حد سسوأغ :م 


ود بدا لى » مبع التوصل الى اتفاق فى لبنان » أن أمامنا فرصة لجهد آكبر 
للتوصل الى سلام فى أانطقة . وقد عقدت العزم على التمسك بها . وطبسقا 
لكلمات الكتاب المقدسن »© لقد حان الوقث « لمتارعة الاشياء ألتى تصنع السلام 4. 
وأود ان أعرض عليسكم مساء اليوم » الخطوات التى اتخذئاها والاحتبالات 
التى يمكن أن تسفر عنها لاحلال سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط , 

ان أمريكا ملتزمة مئاؤ أمد طويل باحلال سلام فى هذه المنطقة المضطربية . 
ولاكثر من جيل » سعت الادارة الامريكية المتعاقبة لاستكشاف عملية عادلة وقابلة 
للتنفية يمكن أن تؤدى الى سلام عربى ‏ اسرائيلى حتيقى ودائم . واسهامنا 
فى البحث عن سلام فى الشرق الاوسط ليس مسألة خيار » وانها هو ضرورةآخلاتية 
والاهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للولايات المتحدة معروفة جيدا . 

بيد أن سياستنا تحركها أمور تفوق المصالح الاستراتيجية ٠‏ اذْ علينا أيضا 
التزام لا يمكن نقضه تجاه بقاء ووحدة أراغى الدول الصديقة ٠‏ ولا يمكنا تجاهك 


ل 9.؟] سب 


الذى تمزقه الصراعات . وأخيرا 4 فان اهتماماتنا الانسانية التقليدية تملى علينا 
بأل جهد متواصل لحل النزاعات سلبيا . 
وحيئما تولت ادارتنا السلطة فى يثاير عام ١58(‏ © قرردت أن يتيم 


الاطار العام لسياستنا فى الشرق الاوسط الخطوط العريضة التى وضعها 
أسلاق 00 


كانت هناك مسألتان أساسسيتان كان علينا محثهما أولاً » كان هناك 
التهديد الاستراتيجحى للمئطتة ممثلا فى الاتحاد السوفيتى وآعوائه * السذى 
فح كان انخبل نهو فق الخرب: الرحقية ف اتفاسيتان © وثانيا 4 عمائسة 
السلام بين اسرائيل وجيرائها العرب . وفيما يتعلق بالتهديد السوفيتى ©» 
عيلنا على قدزسر جووننا لك #نظور ممع امييتاتنا وخافئنا مبيانية بستركة 
لاعائة السوفيت وأعوائهم عن تحقيق مزيد من التوسع فى المنطقة واذا لزم 
الامر الدفاع عنها . وفيما يتعلق بالنزاع العربى ‏ الاسرائيلى ©» اعتنقنا 
أطار كامب ديفيد بوصفه السبيل الوحيد للتقدم . ومع ذلك »6 فاننا نقر 
أيضا بأن حل النزاع العربى ‏ الاسرائيلى »© ثفسه وفى حد ذاته »© لا يمكن أن 
يضمن سلاما فى أرحاء منطقة واسعة ومضطرية كمنطقة الشرق الاوسط ٠.‏ 

وكان هدفنا الاول طبقا لعيلية كابب ديفيد هو ضمان الانجاز 
الناجح لمعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية . وتحتقق ذلك بعودهة سيناء 
سلميا الى مصر فى ابريل عام ١185‏ . ومن أجل تحقيق ذلك 6 عملنا 
بد مع أصدتائنا المصريين والاسرائيليين » وأخمرا مع الدول الصديقة 
لنا » لتشكيل ألقوة متعددي. الجنسيات التى تعمل الأن فى سيناء ٠‏ 

وطوال هذه الفترة من المفاوضات الصعبة المتى استغفرقت وقتا 
طوياد » كان نصب أعيننا دوما على الخطوة التالية لكامب ديفيد 4 ممثلة 
فى محادثات الحكم الذاتى لتمهيد الطريق للسماح الشعب الفلسطيتىي 
بممارسة حقوقه الشرعية . ومع ذلك © وبسيب الاغتيال الأمسساوى للرئيس 
انسادات والازمات الاخرى فى المنطقة » لم يكن باستطاعتنا بذل. جهد رئيسى 
حتى يئاير 1185 لاستثثئاف تلك المحادثات . اذ قام وزير الخارجية ( الكسندر ) 
سصيجح والسفير ( ريتشارد ) فيربائكس يثلاث زيارات لاسرائيل ومصر هصذا 
العام لمواصلة محادقفات الحكم الذاتى ٠.‏ وتم احراز تقدم ملحوظ فى تطوير 
الشفكل الأمساسى للمنهمج الامريكى الذى سميققدم صر واسرائيل ديعيدك للسهن 
فوسل + 

وأتكنعنى الاتمام الناجحم لانسسحاب أسرائيل من سيئاء والشجاعة التى 
ابداها رئيس الوزراء بيجين والرئيس مبارك ى هذه المئاسبة فيما يتعلق 


سس أله ]؟ اس 


لمحاولة تخطى الخلافات الباتية بين مصر واسرائيل يشسأن عملية الحكم 
الذاتي 5 ولذا © فد طاليت قَ شهر مأيو 3 ساتخاذ اتلد أسير محدنة و و مسح جدول 
زمنى للبفيساورات مسع حكومتى مصر واسرائيل بشان الخطوات التالية 
فى عمليسة السلام . ومسع ذلك » وقبسل الشروع فى هذا العمل ؛ احتل 
المراع فى لبنان مكان الصدارة فى جهودنا . وتوقفت محادثشات !| 
الذاتى أساسا فييا كنا ئفكر فى فك اشتباك الاحزاب فى لبنسان وايقاف نار 
الحرب المستمرة و / 


وقد أتاحت لنا حرب لبئان المأسوية » فرصة جديدة للسلام فى الشرق 
الأوسط ٠‏ وينبغى علينا أن ننتهز هذه الفرصة الآن ونعمل على احلال السلام 
في هذه المنطقة المضطربة الحيوية للغاية بالنسبة لاسقرار العالم حيث مازال 
هناك متسسع من الوقت لتحقيق ذلك ٠‏ وباقتئاع شديد منذ ما يزيد على شهر ) 
وقبل اتيام المفاوضات الحالية فى بيروت » طلبت من وزير الخارجية ( جورج ) 
شولتز مراجعة سياستنا مرة أخرى والتشاور مع عدد كبير من الأمريكيين 
البارزين حول أفضل السبل لتعزيز فرص السلام فى الشرق الاوسط . 


وتشاورنا مع كثير من المسسسئولين ممن اشتركوا على مر التاريخ فى 
العملية 4 ومع أعضاع من الكونحرس م6 ومع شخصبات من القطاع الخاص 4 
واحريت مشاورات مكثنةه مسسع مسمستشاريى الخاصين حول امبادىء التى 
سالخصها لكم الليلة . 


لقد تم الآن ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ويمكننا أن نساند 
اللبئانيين الآن فى اعادة بناء بلادهم التى مزقتها الحرب . ويتعين علينا ؛ 
ولأجيال القادمة » التحرك سريعا لتحقيق هذا الانجاز . أذ ان وجود لينان 
مستقر ومزدهر من جديد أسر جوهرى لجميع آمالنا بالنسسبة للسلام فى 
المنطقة . وشضعب لمنان يستحق بذل أفضل الجهود من شيل المجتميع الدولى 
لتحويل احاتم السذوات العديدة الماضية المروعة الى فصر جديد مشرق 
بالامسل . 

بيد ان فرص السلام فى الشرق الاوسط لا تبدأ وتنتهى فى لبنان ٠‏ فبينما 
نساعد لبنان على اعادة الينام » ينيفى أيضا أن نتحراك لحل الأسياب الاساسية 
للصراع بين العرب والاسرائيليين ٠‏ 


وقد اوضحت الحرب فى لبئان كثيرا من الامور » وثمة نتيجتان هامتان 
بالنسية لتملية المتلته : 


الأولي : ان الخسارة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تقلص من 
توق الشعب الفلسطينى الى حل عادل أطاليه ٠‏ 


ل ؤ١)‏ مم 


قواتها المسلحة لاتدانيها قوة فى المنطقة »© الا انها لا تستطيع بمفردها تحقيق 
سلام عادل ودائم لاسرائيل وجيرانها . 
والسؤال الآن هو كيف يمكن التوفيق بين مخاوف أسرائيل الأآمنية الشرعية 
والحتوق ١اشروعة‏ للفلسطينيين . والاجابية على هذا السؤال لايمكن أن تتم 
تكون مقبولة للجميع وأن السلام الحقيقى يتطلب حلولا وسط من قيل الجميع ٠.‏ 

ولذا » فاننى أدعو الليلة لبداية جديدة . اذ أن هذه هى اللحظة المواتية 
لكل أولئك المعنيين مباشرة للاشتراك معا أو تقديم تأييدهم - لأساس عمل 
تمنح جميع الاطراف المهلة التى يحتاجونها لاحجراء مفاوضات ناجحة . 

واننى أطالب اسرائيل بأن توضح أن الآمن ألذى تتوق اليه لا يمكن تحتيقه 
الا من خلال سلام حقيقى » سلام يتطلب شهامة » ورؤية وشجاعة . 

واطالب الشعب النلسطيتى بأن يدرك ان آمائنيه السياسية مرتيطة على 
نجو لا ينفصم بالاعتراف بحق اسرائيل فى مستتبل آمن . 

وأطالب الدول العربية متدول وأشع أاسرائيل ُ وحقيقة أن الس لام 

ومع توجيه تلك المطالب للآخرين »2 أدرك أن الولايات المتحدة عليها 
الأطراف الأساسية للنزاع على أساسس من الثقة والمسئولية . 
نغدولة اسرائيل حقيقة واقعة ©») وهى تستحق شرعية لا اعتراض عليها داخل 
جدا من الدول وأنكرتها كل الدول العربية ما عدا مصر . أن اسرائيل قائمة ) 
ولها حق فى أنتطالب جيرانها بأن يعترفوا بتلك الحقائق . 
الفلسطينيين من بيروت صور على ندو مأساوى أكثر من أى وقت مضى تشرد 
الشعب النلسطينى . وينتاب الفلسطيئيين شعور قوى بأن قضيتهم أكثر من 
محرد مشكلة لاجكين. ٠.‏ وأنا أتفق هسم ذلك وقد أعترفت أتفاقية كامب ديفيد 
هذه الحقيقة حيتما تحدثت عن الحقوق الملشروعة للشضعب الفلسطيئى ومطاليه 
العادلة . وبالنسبة لاحلال السلام » فيجب أن يشسمل ذلك جميع من تأثروا كثيرا 
بدرجة كبيرة بالنزاع . ولن يكون بمقدور اسرائيل الثقة فى أدراك أن جبراتها 


د 51.2 ندم 


سيهترهون أمنها ووحدة أراضيها الا من خلال اشتراك أوسسع للنلسطيئيين 
والأردن » على ندو عاجل للغاية فى عملية السلام ٠.‏ فمن خلال عملية المفاوضات 
فائحدٌ يمكن لجميع دول الشرق الأوسط تحقيق سلام آمن ٠‏ 


بنيهة المواقف 8# 


لقد كان لكل من مصر واسرائيل » فى محادثات كايب ديفيد حتى الآن » 
حرية التعبير صراحة عن وجهات نظرههما بالفسبة لما يجب أن تؤول اليه نتيجة 
تلك المحادثات ٠.‏ ومن المفهوم أن تختلف وجهات نظرهيا حول كثير من النقاط . 

وقد فكرت الولايات المتحدة عند هذا الحد فى القيام بدور الوسيط . 
وتحتبنا التعليق العلنى على الموضوعات الاساسية اذ كنا ندرك على الدوام » 
ومازلنا » أن الاتفاق الاختيارى » لهؤلاء الاطراف المتورطين على نحو مباشر 
ثمايا ق النزاع يمكن أن يكون وحده بمثابة حل ثايث , الا أنه اتضح لى أن 
ادراك آوضح للموتف الامريكى حول الموضوعات الأساسية يعد أمرا ضروريا 


ويجب أن تكون هناك أولا » كما تحدد فى أتفاقيات كامب ديفيد © فترة 
من الوقت يحصسل خلالها السكان الفلسطينيون من الضفة الغربية وغزة على 
حكم ذاتى كامل يشمل شئونهم الخالصة وينبفى أن يؤخذ بعين الأعتببسار 
مبدأ الحكم الذاتى بواسطة سكان الأراخى »© وكذا المخاوف الأمنية الشرعية 
تلأطراف المعنية ٠‏ 

والهدف من الفترة الانتقالية لمدة خمس سئوات تبدا عقب انتخضابيات 
حرة بشأن حكم ذاتى فلسطينى هو أن تثبت للفلسطينيين أنهم يستطيعون تدبير 
أمورهم الخاصة »© وأن مثل هذا الحكم الذاتى الفلسطيئى لا يمثل تهديدا لآمن 
اسرائيل ٠‏ 

ولن تؤيد الولايات التحدة اسستفلال أية أراضى أخرى بهدف اقاية 
مستوطنات ف أثناء المفترة الانتكالية ٠‏ والواقع أن تيثى اسرائيل الفورى لبد 
تحجميد انشضاء مستوطنات » أكثر من أى أاجراعء آخر » قد يخلق الثقة 
المحالوية لاشتراك أوسع فى تاك المحادثات ؛ أن أثامة المزيد من المستوطنات ليس 
ضروريا بأية حال لأمن اسرائيل ولا يؤدى الا الى تقليص ثقة العسرب 
فى ١مكانية‏ التفاوض بشأن النتائج النهائية بحرية وبوضوح ٠‏ 

وأود أن بكون الموقف الامريكى مفهوما بوضوح : فالهدف من هذه الفترة 
الانتقالية هو الانتقال السلمى والنظم للسلطة الملية من اسرائيل الى السكان 
النلسطيئيين فى الضفة الغربية وغزة » وفى الوقت نفسه » ينبغى ألا يتعارض 
هذا الانتقال للسلطة مع متطلبات امن اسرائيل ٠‏ 


ب 5١١‏ سس 


وحينما نتطلع الى مستقبل الضفة الغربية وغزة »© يعد الفترة الانتقالية » 
فأنه يتبين لى أن السلام لا يمكن تحتيته من خلال انشاء دولة فلسطينية مستكلة 
فُْ هذه #لأراضى . كما لا يمكن تحقيقه على أساسسى السيادة الاسراكيلة 
او السيطرة الدائمة على اللضنة الغربية وغزة . 

ولذا فان الولايات المتحدة لن تؤيد اقامة دولة فلسطيئية مستقلة فى الضفة 
الغربية وغزة » ولن تؤيد ضم اسع لتيل #صديطرتها الدائمة عليهما . 

ومع ذلك ) "فين آلكره السام . وهو أن الوضع النهائى لهسذه 
الاراضى ينبغى التوصيل.الينه - بالشجبومي ج9131 ؟لاتفذ والرد فى المفاوضات . 
وترى ألولايات المتحدة على دشو ختادهم أن حكم المفلسطيئيين الذاتى للضسفة 
الغربية وغزة بالاتحاد مع الاردن يتسدم أفضل فرصة للتوصل الى سسسلام 
دائم وعادل ١ ٠‏ 

ويقوم منهجنا بأمائة على مبدا ضرورة حل النزاع العربى الاستراديائ من 
خلال المفاوضات التى تشسمل تبادل الأرض مقايل السلام . وهذا التبادل 
قد نص عليه قرار مجلس الامِن التايع للأمم المتحدة رم 5 الذى تضمنته بدوره 
وبكل أجزائه اتفاقيات كامب ديفيد . وما زال قرار مجلس الامن التسابع 
للأمم المتحدةرقم ؟6؟ صالحا برمته كحجر الاساس لجهود أمريكا للسسلام 
ف الشرق الاأوسط ٠‏ 

ويتمثل موقف الولايات المتحدة فى أن شرط الاتسحاب الوارد بالقرار 
5 - فى مقابل السلام ‏ ينطبق على جميع الجبهات » بما فى ذلك الضفة 
الغربية وغزة . 

وحينما يتم التفاوض بثسأن الحدود بين الأردن واسرائيل » فان وجهة 
نظرنا بالنسبة للمدى الذى يتعين على اساسه مطالبة اسرائيسل بالتخلى عن 
سعضشس الأراضى »)ستتأثر بدرجة كبيرة بمدى السلام الحقيقى والتطبيع وثرتيبات .لأمن 
التى تقدم مقابك ذللثه ٠‏ 

وأخيرا » هائئا ما زلنا منتنعين بأن القدس يجب أن تظل غم مقسية ) 
ولكن يجب أن يتقرر وضعها النهائى من خلال المفاوضات . 

وسسوف تؤيد ألولايات المتحدة » فى المفاوضات التى تتم فى المستقيل » 
المواقف التى تبدو لنا أنئها حلول وسط عادلة ومعقولة 4 ومن المحتيبل أن 
تسفر عن, أتفاق ثابت . كما أئنا سسمئتقدم أيضا بمشروعاتنا الخاصة حيئنها ترى 
أنها يمكن أن تكون مفيدة ٠‏ وستعارض الولايات المتحصدة ؛ بلا قنك »2 
أى مشسروع من جائب أى طرف وفى أية نقطة من نقاط عملية التفساوض -س من 
ملساأائهة أن يهدد أمن اسرائيل . أذ أن التزام أمرد يكا بأمن أسرائيل التؤ أم 

ا 
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وخلال الايام القليلة الماضية قدم سنراؤنا لدى اسرائيل ومصر والاردن 
والعربية السسعودية ؛ لحكومات هذه الدول المضيفة المقتئرحات التى عرشتها 
هنا الليلة بكامل تفاسصيلها . 


واننى أقتنع دان تاك المشروعات يمكن أن تحقكق العدالة والأمن والدوام لسللم 
عريى ‏ أسيرائيلى . ْ 


وسسوقما تسانك الولايات المتنحدة هذه المسادىء ستفان تام فهى تتفي بالكاملن 
صع متطلبات أمن أسر اثيل وأمائى الفلسطلينيين 3 ولسوففب تعمل جد لتوسسميع 
المشيار. كة فى مائدة السلام الثى تم. تحديدها فى اتفاقيات كامب ديفيد . واننى آمل 
بحماس أن يغتئم الفلسطينيون والازدن © متأبيد من رفاقهم المرب » همذه 
الفورصة , 
عسرنا الحديث نقلت الصراعات الواحد تلو الآخر الماوس الوحشية الى هناك 
وى عصر التحدى النووى والاعتماد الاتتصادى التبادل » تمثل هذه الصراعات 
تهديدأ لجميع شضعوي العالم ؛ ولسن للشرق الاوسط فحسب ٠‏ وقد آن الأوان 
لنا جبيعا ؛ فى الشرق الاوسط وفى أثهاء العالم ؛ لأن تدعو الى وقف الصراع ؛ 
والسغضاء والتحيز ؛ لقد حان الوقت لنا جميعا لبدء حهد مشترك من أجل أعادة 
البناع والسلام والتقدم ٠‏ 


لقد قيل الكثير - وهو للأسف قول حق فى أحيان كثيرة ان قصة البحث 
عن سبالم وعدل فى الشرق الأوسط هى مأساأة النرص الضائعة 3 


اننا الآن فى اعتقاب الترصل الى تسوية فى لبنان تواجه فرصة لسلام 
ا وسسع 5 وينيفى آلا ندعها تفلت من تبضمتنا هذه المرة ٠‏ 


ويجب أن نتخطى الصعاب والعتقبات الحالية والنظر بوضسوح وحسزم 
استقبك اكثر أشراقا . واننا لنتعهد » وكذا الأجيال القادمة كلها » بأن نفعل 
ذلك . لائنا ان اضعئا هذه الفقرصة ولم تبد؟ فور! © فاننا ريما ننظر خلئنا الى 
تلك اللحظة عندما تحين فرصة تالية مواتية ويدرك كم كلفنا جميعا هذا النفك . 
تلك اذن »© هى المبادىء ألتى سستقوم عليها السياسة الأمريكية تجساه النزاع 
ببشيئة الله » سوف يعتبرها كل العقلاء والرحماء عادلة ومنجزة وفى صالحجميع 
من يودون رؤية السلام مستتيا فى الشرق الأوسط . 


والليلة »؛ عشسية ما يمكن أن يكون فجرا لأمل جديد لشعوب الشرق الاوسط 
المسطرب . ولكل شعوب العالم الذين يحلمون بمستقبكل عادك وآمن اطلب 
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ملحق رقسم (1) 
مقنطفات من بيان ( فاس ) بجامعة الدول 
العربية الصادر فى 4 سبتهيير 11876 

هيما يلى الجزء الذى يتناول القرار الخاص بالتزاع العربى الاسرائيلى 
البيان أيضا النزاع الدائر فى لبنان وحرب الخليج والنزاع الاثيوبى ‏ الصومالى 
لتؤكد من حديد تأيبدها للشعب الفلسطينى فى التضال من أجل استعادة حقوقه 
الوطنية التى لا يمكن التخلى عتها . 

واقتناعا من القمة بقوة الآمة العربية لتحتيق الغايات المشروعة وانهاء 
العدو أن على اسن الممادىع الاساسيية التى أرستها مؤتودرأت القية العربية 4 
وبالنظر فى رغبة الدول العربية لمواصلة العمل بكل الوسائل لتحقيق سلام 
عادل فى الشرق الأوسط »© واذْ تضع فى الاعتبار خطة فخامة الرئيس الحبيب 
بورقيبة التى تعتبر الشرعية الدولية هى الأساس لحل ١اشكلة‏ المفلسطينية » 
وخطة جلالة الملك فهد بن عبد العزيز الخاصة بالسلام فى الشرق الاوسطهوفى ضوء 
المناقشات واللملاحظات التى أبداها جلالته » ونخامة وسمو الملوك والرؤساء 
والأمراء » تقر القمة المبادىم التالية : 


١١ 0-7‏ لل 
اتسحاب أسرائيل من جميع الآراضى العربية التى احتلت عام /1551 نما 
فى ذلك التدس العربية . 
0 5 
ازالة المستوطنات التى أقامتها اسرائيل على الأراضى العربية بعد علم 
ذه > 
< 5 
ضمان حرية العبارة وممارسة. الشعائر الديتية لجميع الأديان فى الأماكن 
الككسسسية :6 
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التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره وممارسة 
حقوقه الوطنية الاساسية التى لا يمكن التخلى عنها تحت قيادة منظمة التحرير 
الفنلسطينية »© ممثله الوحيد والشرعى » وتعويض كل أولئك الذين ا يرغيون 
فى العودة ٠.‏ 


0 [*ا - 
وضع الضقة الغربية وقطاع غزة تحت أشضراف الآمم المتحدة لفترة أنتقالية لا 
تزيد على بضعة أشهر ٠‏ 
الفلسطينية المستقلة . 
ل إ#ى سل 


يضين مجلس الامن احترام هذه المبادىء . 


سب ©[] سمه 


الموضصسوع رقم الصفحة 
متد 8 لفقو مفو ومو ووم ميث مم مم ومين مقا زجم هر رز يز جين لثم ث رن جم مزررن. 2 ل 
أسر أبد | 0 وففمموو ومو فوي مي وموييم افر رترت يورا وو الا ةم ةا لا ا “ا 
فوقا. : قم ل ماه معن ع باع عع وو قاد لقاع معن ووو 0 ونام ع ب 
لبنسبان * 0 13131000000ة130ة313ةا1011 ا ا 0 
الفلسطينَدورن : وفممو ومو مم وموم رفوو مموممي نم وميم ييمث يزلا لمث زر لزن زلا ملل الأرن ١‏ 
الاردن : 2 1 1 1 اا ا 
5-58 و َ :1 هك عا هق هاه ووه 2210136861218 8ه 8ه دا هذى أو وها وان لبان ه5١‏ 
١‏ لمملعة العربية السعودية فووفم مع ةفو و رمرم ينوم م ردك توراه وي رن ور فررء 1 
المحسيةةيل 0 5252*001 
عت ملاطق اب ل ل ا انم 15١‏ 


|9401 قرار الامم المتحدة رقم ؟؟؟ »6 توفمير‎ - ١ 

؟ س قرار الامم المتحدة رقم .788 4 أكتوير "الال ! 

؟ ل البيان الامريكى السوفيتى » أكتوبر /ا/ا5! 

15 أتفاقيات كامب ديفيد ؛ سيتيير 8/ؤة١ا‏ 

ه س خطاب الرئيس رونالد ريجان سبتمبر ؟.5/4! 

1 س بيان الزعماء العرب فى فاس بالغرب »© سبتمير 1145 
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